
KIE Publica,on

الدكتور سامر مظهر قنطقجي

 التفسير الموضوعي 

النهوض الاقتصادي

نظرات اقتصادية في  
تفسير الآي القرآنية

7

http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية 
التفسير الموضوعي 

النهوض الاقتصادي 

د۔ سامر مظهر قنطقجي 

الطبعة الأولى ٢٠٢٥ 

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الفهرس 
٣الفهرس   ______________________________
٥الفصل الأول إدارة التمكين   ___________________
٦المبحث الأول: التمكي وإعادة النهوض   _________
_________١١المبحث الثاني: فقه الحوكمة وضوابطها  
١٨المبحث الثالث: إدارة السيولة   ____________
....................................................١٩إدارة السيولة على المستوى الكلي  
٢٤إدارة السيولة على المستوى الجزئي والتربية السلوكية   ..............................
٢٩صفات الإنفاق خلال الأزمات   .......................................................
٣٥فكيف يكون السلوك خلال الأزمات بمختلف أشكالها?   .............................
٣٨المبحث الرابع: نماذج مستمرة وصالحة لتمويل الإدارة العامة   __
____________٤٥الفصل الثاني اقتصاد الحروب والأزمات  
٤٦المبحث الأول: الحمية الاقتصادية   __________
______٥٣المبحث الثاني: اقتصاد الجوائح: الزلازل أنموذجا  
٦١المبحث الثالث: اقتصاد الحرب وحرب الاقتصاد   ______
٧٣المبحث الرابع: سلاح المقاطعة الاقتصادية   ________
٨٠الفصل الثالث توزيع الدخل وإعادة توزيع الثروة   _______
٨١المبحث الأول: عدالة التوزيع بي الشركاء: راتب الشريك   ___
٩٤المبحث الثاني: عدالة الهندسة المالية لفقه الشركات   _____
_______١٠٨المبحث الثالث: إعادة توزيع الثروة بي الأسر  
١١٨المبحث الثالث: إعادة توزيع الثروة بي الطبقات   ______
١١٨كفاءة بيت المال لاعتماده نظرية الإيرادات   .........................................
١٢٧أموال الزكاة مستثمرة ف دورة الاقتصاد الكلي   ....................................
١٣٣حماية المجتمع من الفقر والبطالة   .................................................

١٥٢الفصل الرابع النظام الاقتصادي والمنفعة   __________
١٦٣المبحث الأول: إرهاصات ولادة اقتصاد كلي جديد   _____

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

١٧٨المبحث الثاني: الاقتصاد الإسلامي آخر سفينة للنجاة   ____
١٨٤المبحث الثالث: الاقتصاد النبوي أنموذج لبناء الاقتصاد من الصفر  
١٩٤المبحث الرابع: النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي   ____
.....................................................١٩٤البديهيات الأساسية للاقتصاد  
٢٠٨العرض (الموارد)   ....................................................................
..................................................................٢٠٨الطلب (الحاجات)  
٢٠٩التبادل   ..............................................................................
.....................................................................٢١٢صياغة النموذج  
٢٢٣تطبيقات النموذج   ...................................................................
٢٤٧نتائج النموذج   .......................................................................

________________________٢٥٠الخاتمة والنتائج  
٢٥٠أولا: الخاتمة   ________________
٢٥٥ثانياً: النتائج   ________________
٢٥٥أولاً: القواعد الاقتصادية   ____________
٢٥٧قواعد الإنفاق   ......................................................................
٢٥٨قواعد الطلب والاستهلاك   .........................................................
٢٥٩قواعد العرض والإنتاج   .............................................................
٢٦١قواعد التبادل   ......................................................................
٢٦٤قواعد التوزيع   ......................................................................
٢٦٨ثانياً: استراتيجيات إعادة التفكير والمراجعة   _______
٢٦٨إعادة التفكير ف السياسة المالية العامة   ...........................................
٢٧٤إعادة التفكير ف السياسة النقدية العامة   .........................................
٢٨١إعادة التفكير ف السياسة الاقتصادية العامة   .....................................

٢٨٥المراجع   _____________________________
٢٨٥الكتب   __________________
٢٩٣المقالات   __________________
٢٩٥المقالات الأجنبية   _______________
_______________٢٩٨المواقع الالكترونية  

٣٠٠صدر للمؤلف  _________________________

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الفصل الأول 
إدارة التمكين 

إدارة الـتمكين هـي نـهج إداري يهـدف إلـى مـنح الـصلاحـيات والاسـتقلالـية 

فـــي اتـــخاذ الـــقرارات داخـــل المـــنظمات، بـــغرض تـــعزيـــز الإبـــداع وتحـــمل 

المسؤولية، بغية تحسين الأداء.  
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المبحث الأول: التمكين وإعادة النهوض 

وردت كـلمة (الـتمكين) فـي كـتاب الله تـعالـى اثـنتي عشـرة مـرة، تـسعة مـنها 

مـع كـلمة (الأرض ومـا بُـني عـليها)، لأن الأرض مـورد مـن المـوارد الـطبيعية 

ولا يـُـتصور قــيام أو نــشوء أي حــياة أو حــضارة دونــها، ثــم ذكــرت الــسماء 

بـوصـفها مـورد المـاء، ومـنهما أي الأرض والمـاء جـُعلت الأنـهار جـاريـة، وكـان 

ـن  الجـريـان بمـتناول الـناس. يـقول الله تـعالـى: ألَـَمْ يَـرَوْاْ كَـمْ أهَْـلَْ.ناَ مِـن قَبْلِِ& مِّ
ـدْرَارًا وَجَـعَلْناَ  مَاء عَـلَْ=ِم مِّ ُـمَكِّن لـَُّ.مْ وَأرَْسَـلْناَ الـسَّ ناIَُّْ فيِ الأَرْضِ مَـا لـَمْ ن ـكَّ قَـرْنٍ مَّ
ْـشَأنَْـا مِـن بَـعْدIِِْ قَـرْنـًا آخَـرِيـنَ  Qَـمْ وَأ ِRُِـو مْ فـَأهَْـلَْ.ناIَُ بِـذُن ِVِْـارَ تَجْـرِي مِـن تَـح الأَْ]َ

(الأنعام: ٦)،  

وجـعلت المـعايـش وأسـباب الحـياة مـن مـأكـل ومشـرب فـي الأرض بـعد تمـكّن 

الــناس مــنها بــجعلها صــالحــة لــلسكنى والاســتقرار، قــال الله تــعالــى: وَلـَقَدْ 

ـا [ـَشْكُرُونَ (الأعــراف:  ناَّكـُمْ فيِ الأَرْضِ وَجَـعَلْناَ لـَُ.مْ فـَِ=ا مَـعَاaـِشَ قَـلِيلاً مَّ مَـكَّ
 .(١٠

ُـواْ  وورد الـتمكين بمـعنى الـنصر، يـقول الله تـعالـى: وَإِن يُـرِيـدُواْ خِـيَانَـتَكَ فَـقَدْ خَـان

ُ عَلfٌِ حَكfٌِ (الأنـفال: ٧١)، أي نـصر الله الإنـسان  االلهَّ مِـن قَـبْلُ فـَأمَْـكَنَ مِـiْمُْ وَااللهّ
بتمكينه من مخلوقاته التي هي موارد طبيعية خلقت لخدمته ولتصرفه. 
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ويسـتلزم الـتمكين الـتعلم، فـالـعلم مـصدره الأول مـن الله تـعالـى حـيث وردت 

عـبارة (ويـعلمكم الله)، (ولـنعلّمه) عـدة مـرات، فـالـعلم وكسـب المـعارف 

مـوارد أنـعمها الله عـلى الإنـسان لـيتمكن مـن إدارة شـؤون حـياتـه، يـقول الله 

 ُ ُ عَسَـى أنَ يَـنفَعَناَ أوَْ نَتَّخِـذَه ـصْرَ لاِمْـرَأتَِـهِ أكَْـرِمِـي مَـثْوَاه ُ مِـن مِّ اه ِي اشْـترََ َvّتـعالـى: وَقَـالَ ا

 xََغَـالـِبٌ ع ُ ناِّ لـِيوُسُـفَ فيِ الأَرْضِ وَلـِنعَُلِّمَهُ مِـن تَـأوِْيـلِ الأَحَـادِيـثِ وَااللهّ وََ~ًا وَكَـذَلـِكَ مَـكَّ
أمَْـرِهِ وَلـَـكِنَّ أكَْـثرََ الـناَّسِ لاَ يَـعْلَمُونَ (يـوسـف: ٢١)، فـيوسـف عـليه السـلام 
تمــكّن مــن أرض مــصر بــأن جــعله الله وزيــرًا عــلى خــزائــنها، وعــلمّه تفســير 

الـرؤى لـيعرف ويـطلع عـلى بـعض مـا يمـكن أن يحـدث فـي المسـتقبل، ومـن 

تـلك الـرؤى وُضـعَت أول مـوازنـة طـويـلة الأجـل مُسـطرة فـي الـتاريـخ الإنـسانـي، 

ُـصِيبُ  ُ ن َـشَاء a ُا حَـيْث َiْمِـ ُ أ ناِّ لـِيوُسُـفَ فيِ الأَرْضِ يَـتَبَوَّ يـقول الله تـعالـى: وَكَـذَلـِكَ مَـكَّ

بِرَْ�تَِناَ مَن Qشََّاء وَلاَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنينَِ (يوسف: ٥٦). 
كـذلـك مـكّن الله لـذي الـقرنـين فـي الأرض وآتـاه مـن كـل شـيء سـبب الـتمكن 

ءٍ سَـبَبًا  ُ مِـن كـُلِّ َ�ْ ناَّ َ�ُ فيِ الأَْرْضِ وَآتَـيْناَه مـنه وطـريـقته، قـال الله تـعالـى: إِنّـَا مَـكَّ
(الـكهف: ٨٤) وهـنا أرجـع ذو الـقرنـين أصـل الـتمكين لله تـعالـى، ثـم قـال الله 

تـعالـى عـنه فـي الآيـة الـتالـية (فـأتـبع سـببا) أي لابـد مـن بـذل الجهـد أيـضا فـلا 

يـكفي الـتوكـل عـلى مـا هـيأه الله دون الـعمل، لـذلـك طـلب الـعون مـن الـناس 

والــعمل لحشــد الــقوة وجــمعها لإقــامــة الســدود، فــالســد قــوة تــوقــف الأنــهار 
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وتحــبس تــدفــقها وجــريــانــها، لــذلــك فــاجــتماع الــتمكين أي إدارة المــوارد مــع 

نيِّ  الـقوة سـاعـدت بـتحقيق وزيـادة مـنافـع جـديـدة، قـال الله تـعالـى: قَـالَ مَـا مَـكَّ

ةٍ أجَْعَلْ بَيْنَُ.مْ وَبَيiَْمُْ رَدْمًا (الكهف : ٩٥).  فيِهِ رَّ�ِ خَيرٌْ فأَعَِينوُِ� بِقوَُّ
يــحتاج الــعيش فــي هــذه الــدنــيا الــتمكّن مــنها، وهــذا مــنوطٌ بــتوافــر أســباب 

الـتمكين ومـن ذلـك مـوارد الـسمع والـبصر والـتعقل، فـمن لا يـسمع ومـن لا 

يـبصر ومـن فـقد الـعقل لـن يـتمكن مـن المـوارد المـتاحـة بـقوة كـمن حـاز عـلى 

ـعًا  ناَّكـُمْ فـِيهِ وَجَـعَلْناَ لَُ&ْ َ�ْ ـكَّ ناIَُّْ فـِيمَا إِن مَّ تـلك الـنِعم، يـقول الله تـعالـى: وَلـَقَدْ مَـكَّ

ُـوا  ءٍ إِذْ كَـان ـن َ�ْ عُُ&ْ وَلاَ أبَْـصَارIُُْ وَلاَ أفَـِْ�دَُ�ـُم مِّ وَأبَْـصَارًا وَأفَـِْ�دَةً فـَمَا أغَْـنىَ عَـiْمُْ َ�ْ
زِئوُن (الأحقاف: ٢٦)  ْVََْسa ِِم مَّا كَانوُا بِهRِ َوَحَاق ِ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ االلهَّ

وإن الــعيش فــي الخــوف أي دون أمــن، غــير ممــكن، لــكن الله تــعالــى اشــترط 

عــلى عــباده الإيمــان بــه وعــمل الــصالحــات، مــقابــل خــلافــتهم الأرض، ثــم 

يمُــكّنهم مــن ديــنه الــذي أنــزلــه لــهم، بــعد ذلــك تــتحول حــياتــهم إلــى أمــن 

وطـمأنـينة، فـالـعديـد مـن مـواطـني الـبلاد المـتقدمـة تمـلكوا كـل شـيء، لـكنهم 

غـير سـعيديـن، وغـير مـطمئنين، بـل مـنهم مـن أنهـى حـياتـه انـتحارا رغـم تـوافـر 

ينَ آمَـنوُا مِـنُ.مْ  ِ َvّا ُ جـميع سـبل الـعيش الـرغـيد. يـقول الله تـعالـى: وَعَـدَ االلهَّ

ينَ مِـن قَبْلِِ&ْ وَلـَيمَُكِّننََّ  ِ َvّمُ فيِ الأَْرْضِ كَـمَا اسْـتَخْلَفَ ا َiَّالـِحَاتِ لَ�سَْـتَخْلِف وَعَـمِلوُا الـصَّ
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كوُنَ ِ�  ِ�ُْa َـن بَـعْدِ خَـوْفِِ&ْ أمَْـناً يَـعْبدُُونَـنيِ لا مُ مِّ َiَّلـ ِي ارْتَـضَى لَُ&ْ وَلـَيبَُدِّ َvّمُُ اiَلَُ&ْ دِيـ
ُ الـْفَاسِـقوُنَ (الـنور: ٥٥). فـكفار مـكة خـشوا  Iُ َشَـيْئًا وَمَـن كَـفَرَ بَـعْدَ ذلَـِكَ فَـأوُْلَـِ�ك
تـرك مـا هـم عـليه مـن الـكفر حـتى لا يـذهـب عـنهم مـلكهم لـلأرض فـيُقتلون 

ويُـؤسـرون وتُنهـب أمـوالـهم، فـأبـوا الإسـلام، فـقال لـهم الله مـذكـرًا إيـاهـم : بـأنـه 

هـو مـن جـعلهم ممـكّنين فـي الـبلاد، آمـنين مـن الخـوف، وهـو تـعالـى مـن جـعل 

بـلدهـم بـلدًا محـرمًـا لا تُـسفك فـيه الـدمـاء، يـأتـيه كـل أنـواع الـرزق وتجـبى إلـيه 

ُـدَى مَـعَكَ  ُـوا إِن نّـَتَّبِعِ اْ� كـل الـثمرات مِـن لـدن الله الـعزيـز. يـقول الله تـعالـى: وَقَـال

ءٍ رِزْقًـا مِـن  ُـمَكِّن لَُّ&ْ حَـرَمًـا آمِـناً يـُجْبَى إِلـَيْهِ ثَـمَرَاتُ كـُلِّ َ�ْ نتَُخَـطّفَْ مِـنْ أرَْضِـناَ أوََلـَمْ ن
نُّاَ وَلَِ.نَّ أكَْثرIََُْ لاَ يَعْلَمُونَ (القصص: ٥٧)  َ~ّ

يُستخلص مما سبق أن التمكين هو إدارة الاقتصاد، ويكون على مرحلتين: 

تمكين من الله الذي:  ١.

خـلق المـوارد مـن الـعدم وهـذا يـنافـي مـا جـاء بـه الـطبيعيون وغـيرهـم مـن ▪

نــفي وجــود إلــه نــاظــم لــلكون ومــا فــيه. (آيــات ســورة الــواقــعة الــتي 

شرحناها سابقًا). 

جعل الموارد متجددة لا تنتهي إلا بإفساد الناس لها. ▪

تمـكين بـإدارة الاقـتصاد حـيث الـتدبـير والحـكمة، يـقول الله تـعالـى: قَـالَ مَـا ٢.

ةٍ أجَْـعَلْ بَـيْنَُ.مْ وَبَـيiَْمُْ رَدْمًـا (الـكهف:  نيِّ فـِيهِ رَّ�ِ خَيرٌْ فـَأعَِـينوُِ� بِـقوَُّ مَـكَّ
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٩٥)، والإعـانـة تـتطلب الـتعاون بـين الـناس لـلقيام بـالـعمل المـفيد وبـذل 

الـعزم والجهـد بـوصـفهما قـوة. أمـا الـقوة إن كـانـت بـلا تمـكين فـكالـطوفـان 

الـذي تجـري بـه الأنـهار فـفيه الـقوة الشـديـدة لـكن الـناس لا تـتمكن مـنه 

ولا تستفيد منه بل لا تستطيع وقف مفاسده. 
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المبحث الثاني: فقه الحوكمة وضوابطها 
الحـــوكـــمة، أو الـــقونـــنة - إن جـــاز التعبير -، هـــي حـــيث يحـــلُّ الـــقانـــون 

وإجراءاته محل الحاكم وحضوره.  
فهل وجود الحوكمة يتناسب والتفرد بالحكم؟ 

إن الـتفرد لا يـليق ولم يـلق إلا بـا عـز وجـل بـوصـفه الحـاكـم الآمـر، ومـن 
هـنا يـبدأ الـتأريـخ لـلحوكـمة، فـقد حـاول فـرعـون أن يبني نمـوذجـه بـالـتفرد، 
فكان من الهالكين لطغيانه، فلم ينجح أنموذجه رغم توافر عوامل هامة. 

إن الحـاكـم هـو الله تـعالـى، الـذي أنـزل قـرآنًـا كـريمـًا عـلى نـبيه محـمد صـلى الله 

عـليه وسـلم، بَـلَّغنا إيـاه، بـوصـفه أسـلوب الحـياة ودسـتورهـا فـكان تـفويـضًا، 

وبـه سـيحاكـمنا الله تـعالـى يـوم الحـساب وهـذه مـسؤولـية. لـقد أوضـحت آيـات 

الـكتاب الـكريم أن الإيمـان بـالله تـعالـى يـكون دون إكـراه، فـمن شـاء آمـن ومـن 

شـاء كـفر، لـكن هـناك حـساب أخـروي عـلى مـا تم اخـتياره، أمـا نـتاج ذلـك 

الحــساب؛ فخــلود فــي عــذاب مــقيم، أو نــعيم أبــدي لا يــزول، وهــذه أركــان 

غيبية تعتبر من أسس الإيمان. 

 ٰxَْإذًا ســـقط الـــنموذج الـــفرعـــونـــي الـــذي ادعـــى الـــقول: أنََــا رَبّـُـُ.مُ الأَْع

(الــنازعــات: ٢٤)، وقــال: مَـا أرُِيـُ.مْ إِلاَّ مَـا أرََىٰ (غــافــر: ٢٩)، فــنظرتــه 

كـانـت إجـباريـة لا تـليق بـبني البشـر الـذيـن خَـلقهم ربـهم مـخيّريـن حـتى فـي 

ينِ (الـبقرة: ٢٥٦)، تـاركـًا لـهم حـريـة  إيمـانـهم بـه، قـال تـعالـى: لاَ إِكْـرَاهَ فيِ اّ~ِ

فعل ما يشاؤون، تحت مظلة الحساب الأخروي. 
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إذًا: الحـوكـمة تُـعنى بـإيـجاد قـوانـين بـغية تـطبيقها والسـير عـلى هـداهـا، لـيسود 

الـعدل والـتفاهـم بـين الـناس عـلى هـذه الأرض، ويـعدُّ وجـود هـيكل تـنظيمي 

مُـحكم الـبناء مـن مسـتلزمـات الحـوكـمة، بـغية تـفويـض الحـاكـم صـلاحـياتـه 

لــغيره بســبب تــوســع الأعــمال، وكــذلــك ضــبطًا لــلمسؤولــيات؛ لــيتمكن 

الحـاكـم مـن تـطبيق مـحاسـبة المـسؤولـية تجـاه المـفوَّضـين عـند حـصول خـطأ أو 

تجـاوزهـم لـلتفويـض المـمنوح لـهم. وقـد حـدد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

ضــرورة وجــود رأسٍ للهــرم الــوظــيفي، بــقولــه: (إذا كــنتُمْ ثــلاثــةً فَــأمــروا 

أحـدَكُـمْ)، وذكـر الـبيهقي فـي سـننه أن عـمر رضـي الله عـنهُ قـال: إذا كـنتم 

ثـلاثـةً فـأَمِّـرُوا عـليكم واحـدًا مـنكم، فـإذا مـررتم بـراعـيَ الإبـلِ، فـنادوا: يـا راعـيَ 

الإبـلِ! فـإن أجـابـكم فـاسـتسقوهُ، وإن لـم يُـجبكم فـأْتـوهـا فحُـلُّوهـا واشـربـوا ثـم 

صُـرُّوهـا. وهـذا مـعناه أن أمـيرًا يـرأس الـقوم، لـيكون مـسؤولا عـن تـصرفـاتـهم، 

وأن راعــي الــغنم أمــيرهــا وغــيابــه عــنها مــسؤولــيته، فحُــدد الســلوك - وهــو 

شرب اللبن لضرورة الأكل- بناء على التفويض، وبه تحددت المسؤولية. 

كـما وسّـع صـلى الله عـليه وسـلم تـلك الهـرمـية بـقولـه: (كـلكم راع وكـلكم 

مــسؤول عــن رعــيته، والأمــير راع، والــرجــل راع عــلى أهــل بــيته، والمــرأة 

راعـــية عـــلى بـــيت زوجـــها وولـــده، فـــكلكم راع وكـــلكم مـــسؤول عـــن 
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، ولأجـل ذلـك جُـعل لـلرجـل درجـة عـلى الـنساء لـتمييز المـسؤولـية،  1رعـيته)

نَّ دَرَجَـةٌ (الـبقرة: ٢٢٨)، وهـذا شـرط لازم  جَـالِ عَـلَْ=ِ فـقال تـعالـى: لـِلرِّ

لأي مـؤسـسة خـاصـة إذا قـامـت عـلى الشـراكـة، والـزواج شـركـة لـها ضـوابـطها 

المعروفة في الفقه الإسلامي. 

لـقد أوضـح الـقرآن الـكريم كـيف يـتعامـل غـير المسـلمين مـن الـيهود والـنصارى 

 ْIَُِي يَجِـدُونَـهُ مَـكْتوُبًـا عِـند َvّـيَّ ا سُـولَ الـنبَِّيَّ الأْمُِّ ينَ يَـتَّبِعُونَ الـرَّ ِ َvّمـع خـاتم الـنبيين: ا

بَاتِ  ُ الـطيَِّّ اIُْ عَـنِ الـْمُنكَرِ وَيحُِـلُّ لَُ& َiْمَْ�ُوفِ وَيَـ
نـجِيلِ يَـأمْـُرIُُ بِـالْ فيِ الـتَّوْرَاةِ وَالإِْ

ِينَ  َvّمْ ۚ فـَا مُ الـْخَبَاِ¤ـثَ وَيَـضَعُ عَـiْمُْ إِصْـرIَُْ وَالأَْغْـلاَلَ الـَّتِي كَـانَـتْ عَـلَْ=ِ ُ عَـلَْ=ِ م وَيحَُـرِّ
ُ الـْمُفْلِحُونَ  Iُ َِي أنُـزِلَ مَـعَهُ ۙ أوُلَِٰ�ك َvّوَاتَّـبَعُوا الـنوُّرَ ا ُ ُ وَنَـصَرُوه رُوه آمَـنوُا بِـهِ وَعَـزَّ
(الأعـراف: ١٥٧). وبـناء عـليه فـالـيهود والـنصارى: مُـبلّغون بـنبوة رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم، وهـذا مـكتوب عـندهـم، أي أنـهم بـُلّغوا بـه كـتابـة 

اجـتنابـًا للنسـيان وابـتعادًا عـن سـوء الـفهم، والـكتابـة هـي مـن أسـس الحـوكـمة. 

فـلا يـُقبل مـن أي جـهة أن تـضع خـططها وأفـعالـها فـي ذاكـرتـها، بـل لابـد مـن 

الــكتابــة لــتكون أســاس المحــاكــمة وهــي خــاضــعة لــلمراجــعة والــرقــابــة. والآيــة 

الــكريمــة مــوجــهة لأهــل الــكتاب لــيتّبعوا الــرســول الــذي عـَـلِمُوه فــي كــتبهم، 

1 صحيح البخاري
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ووجـب عـليهم أن يـُطيعوا مـا يـقولـه حـتى تسـير الحـياة بـشكل صـحيح، وقـد 

رسـمت الآيـة الحـدود الـفاصـلة بـين المسـلم وغـيره دون أن تُـصادر حـريـة الإيمـان 

مـن أحـد، وبـذلـك فـإن الـقرآن هـو الـقانـون الحـاكـم، الـذي أعـطانـا الله إيـاه عـلى 

شكل نصوص وآيات. 

شِـيدٌ  وأشـار نـبي الله لـوط عـليه السـلام لـلرشـد، بـقولـه: ألَـَْ�سَ مِـنُ.مْ رَجُـلٌ رَّ
(هـود: ٧٨) لـقومـه الـذيـن خـالـفوا فـطرة الله تـعالـى بـأنـهم أتـوا الـرجـال مـن 

دون الـنساء فـي قـضاء حـاجـتهم الجنسـية فـكانـوا مـخالـفين لمـا شـرّعـه الله تـعالـى 

لـلناس فـاسـتحقوا الـعذاب الألـيم، وكـذلـك لمـا خـالـف فـرعـون مـا شـرّعـه الله 

ٰ فـِرْعَـوْنَ وَمَـلَِ�هِ فـَاتَّـبَعُوا  َ̈ تـعالـى، وصـفه الـقرآن الـكريم بـأن أمـره غـير رشـيد: إِ
أمَْـرَ فـِرْعَـوْنَ ۖ وَمَـا أمَْـرُ فـِرْعَـوْنَ بِـرَشِـيدٍ (هـود: ٩٧) واسـتحق الـعقاب بـالـغرق هـو 
ومــن أطــاعــه، وهــذه ســنة الله فــيمن يــخالــف إرادتــه لأن فــي فِــعلهم فــساد 

الأرض وما فيها. 

وسـُــمي الخـــلفاء الـــذيـــن تـــلوا رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــالخـــلفاء 

الـراشـديـن، وسـميت فـترتـهم بـالخـلافـة الـراشـدة بـإجـماع الأمـة كـامـلة، فـهم 

راشـدون ومـا فـعلوه خـلال فـترة حـكمهم كـان عـادلا فـيه الإحـسان واضـحًا، 

ويمــكن تــلّمس جــوانــب الحــوكــمة حــاضــرة فــي تــلك الــفترة، حــيث ســادت 
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الـنزاهـة والـشفافـية والمـساءلـة ومـكافـحة الـفساد وتحـقيق الـعدالـة دون تمـييز وتم 

تطبيق القانون على الجميع، وتوافرت الرقابة الفاعلة. ومثال ذلك: 

قــول أبــي بــكر رضــي الله عــنه عــند مــوت الــنبي محــمد صــلى الله عــليه -

وسـلم: (ألا مـَن كـان يـعبدُ مُحـمَّدًا صـلّى اللهُ عـليه وسـلَّم فـإنّ مُحـمَّدًا قـد 

مـاتَ، ومَـن كـان يـعبدُ اللهَ فـإنّ اللهَ حـيٌّ لا يمـوتُ)؛ فهـذا الـدِيـن مـرتـبطٌ 

بـخالـقِ البَشـر لا بـالبَشـر أنـفسِهم، وهـذا عـين الحـوكـمَة؛ فـالأعـمالُ مسـتمرَّة 

لا مـــنقطعةٌ وعـــلى هـــذا يـــتمُّ تخـــطيطُ الأعـــمالِ، وتهـــدف الحـــوكـــمة 

لاسـتمرار الـعمل المـؤسسـي بـغض الـنظر عـن الأشـخاص الحـاكـمين؛ سـواء 

أكــان مــديــرًا عــامًــا أو رئــيس مجــلس إدارة أو مــالــكًا أو قــائــدًا مُــلهمًا. 

ولأجـل ذلـك جُـعلت يـد الحـاكـم ومـن يـنوب عـنه مـن حـكومـة أو مـديـر أو 

مـسؤول أو مجـلس إدارة: يـد أمـانـة تـفويـضًا، وأي إسـاءة تحـول الـيد مـن 

أمــانــة إلــى ضــمان لــبيان مــسؤولــيته، ويــشمل ذلــك يــد رب الــعائــلة فــي 

أسرته والشريك في شركته. 

قــول عــمر رضــي الله عــنه: (يــزع الله بــالســلطان مــا لا يــزع فــي الــقرآن)، -

فـالـقرآن كـلام الله تـعالـى، ويـجب تـطبيقه، ولأجـل ذلـك سـنَّ الله تـعالـى 

لــلناس اخــتيار مــن يــحكمهم كســلطان أو أمــير أو رئــيس، وقــد أوصــى 
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رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـذلـك كـما أوضـحنا، ومـهمة الحـاكـم أو 

القائد تطبيق القوانين على الناس ليعيشوا معًا بسلام وأمان. 

إن الحـوكـمة تمـنع الـفساد، ويـساعـد فـي تحـقيقها تـوافـر الإفـصاح والـشفافـية 

وهذه مهمة محتسب السوق أو من ينوب منابه السعي إلى توفيرها. 

وتحـيط إدارة المخـاطـر بـنظام الحـوكـمة، وتـكون أداة اسـتشعاره لأي خـطر مـهما 

كـان صـغيرًا. لـذلـك يُسـتفادُ مـن وضـع سـيناريـوهـات (مـاذا لـو؟)، الـتي كـان 

يـُقابـلها عـند أبـي حـنيفة قـولـه: (أ رأيـت)؟، سـعيًا لخـفض المخـاطـر، واسـتبعادًا 

للأخطاء، وتحسينًا لقابلية الاستخدام. 

ولابـد مـن وازع صـارم لمـن يتجـرأ عـلى حـقوق الـناس، فـقد أرسـى رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم ضـوابـط المحـاسـبة، فـقد روي أن أسـامـة رضـي الله عـنه 

كــلّم الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي امــرأة، فــقال: (إنمــا هــلك مــن كــان 

قــبلكم، أنــهم كــانــوا يــقيمون الحــد عــلى الــوضــيع ويــتركــون الشــريــف، 

والـذي نفسـي بـيده، لـو أن فـاطـمة فـعلت ذلـك لـقطعت يـدهـا)؛ فـالـفوضـى 

المالية بيئة مناسبة للاحتيال، وشدة العقوبة رادعها. وإلا فما الفائدة من: 

وجود قرآن دون وجود سلطان؟  •

وجود سلطان دون قوة تدعم قراراته؟ •
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فـالـقوانـين لا تـنفع دون تـوافـر الـقوة الإلـزامـية لـتطبيقها، وذلـك لمـنع الـتمادي 

والـتفرد بـالحـكم. والـثابـت الـواضـح أن نمـوذج فـرعـون قـد سـقط، والـنماذج 

المماثلة تتساقط كما سقط فرعون نفسه. 
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المبحث الثالث: إدارة السيولة 
، حــــيث يمــــثل ٧٠-٧٥٪ مــــن  ـــعد الإنــــفاق عــــصب حــــركــــة الاقــــتصاد 1يـ

اقــتصاديــات الــدول الكبرى، وهــو بمــثابــة عجــلة تحــريــكه، فــبدونــه يترنح 
الاقـتصاد وتـتهاوى مـؤسـساتـه، ويـشمل الإنـفاق: إنـفاق الأفـراد والشـركـات 

والحكومات على حد سواء.  

وبمـا أن الإنـفاق يـحتاج إلـى سـيولـة تـغذيـه وتـعززه، فـإن فُـقدت السـيولـة أو 

قـلّت تم الـلجوء إلـى الاقـتراض؛ وبمـا أن ضـروريـات الإنـسان وحـاجـاتـه مسـتمرة 

لا تتوقف، فإن الإنفاق مستمر لا يتوقف. 

والســيولــة هــي الجــزء الــنقدي مــن الــثروة المــملوكــة كــالــثمنيات بــأنــواعــها، 

وكـذلـك مـا هـو قـابـل لـلتحويـل إلـى نـقد بتسـييله بـالـبيع والـتداول كـبعض 

 . 2الأصول المتداولة السريعة منها وغير السريعة

فكيف تناول القرآن الكريم إدارة السيولة؟ وكيف رشّدها وحسّنها؟ 

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، الإنفاق خلال الأزمات، مجلة إعجاز الدولية للبحث والتأمل بالمغرب، 
العدد السادس، كانون أول ٢٠٢٠. 

https:// :2 قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، رابط التحميل
 kantakji.com/2998
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إدارة السيولة على المستوى الكلي 

الإنــفاق فــي الســرّاء وفــي الــضرّاء: قــال تــعالــى فــي ســورة آل عــمران واصــفًا 

اءِ وَالـْـَ.اظِمِينَ الـْـغَيْظَ  رَّ اءِ وَالــضَّ َ ّ ينَ يـُـنفِقوُنَ فيِ الّ­َ ِ َvّالمـــتقين وأعـــمالـــهم: ا
ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنينَِ (آل عمران: ١٣٤).  وَالْعَافِينَ عَنِ الناَّسِ ۗ وَااللهَّ

والســـرَّاء هـــو الـــنعمةُ والـــرَّخـــاءُ والمَســـرَّةُ، أمـــا الـــضراء فـــهو الـــفَقْر والشِّـــدَّة 

، فـكيف يـكون الإنـفاق وقـت اليُسـر والـرخـاء؟ وكـيف يـكون وقـت  1والمـشقّة

دَّة؟ ولمـاذا صـنّف الله تـعالـى المـنفقين ضـمن زمـرة المـتقين وجـعل  العُسـر والشِـّ

صــفة أعــمالــهم ديمــومــة إقــبالــهم عــلى الإنــفاق فــي الــرخــاء والشــدة؟ بــل 

وأسماهم المحسنين. 

ولـفهم ذلـك، لابـد مـن الـعودة لـلآيـة الـتي سـبقتها مـن الـسورة نـفسها، وفـيها 

 َ بَـا أضَْـعَافـًا مُّـضَاعَـفَةً ۖ وَاتَّـقوُا االلهَّ ينَ آمَـنوُا لاَ تَـأكْـُلوُا الـرِّ ِ َvّـا ا َ ُ ّ̄ قــولــه تــعالــى: يَـا أَ
لعََلَُّ.مْ تفُْلِحُونَ (آل عمران: ١٣٠). 

إن مجموع الآيتين ١٣٠ و ١٣٤ يتناول قضية السيولة، وذلك كالآتي: 

١- الـدعـوة إلـى الإنـفاق فـي وقـت اليُسـر يـضبطه الإنـفاق الـرشـيد، لـوصـفه 

فوُا وَلـَـمْ يَقْترُوُا وَكَــانَ بَينَْ ذَٰلـِـكَ قَــوَامًــا  ِ­ُْa ْينَ إِذاَ أنَــفَقوُا لـَـم ِ َvّتــعالــى عــباده: وَا

(الفرقان: ٦٧). 

1 قاموس المعاني (السراء - الضراء).
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٢- الــدعــوة إلــى الإنــفاق فــي وقــت العُســر هــدفــه إبــقاء الســيولــة فــي الــدورة 

الاقـــتصاديـــة لـــضمان حـــركـــتها فـــيها، وهـــذا يحـــدُّ مـــن تـــقارب الـــدورات 

، كـما يَحـرص عـلى  1الاقـتصاديـة المـتناوبـة (يُـنظر المـنحنى ج فـي الـشكل ١)

تســطيح ذروة المــنحنى الخــاص بــكل نــوبــة (يُــنظر المــنحنى ب فــي الــشكل 

التالي)، مما يُباعد الأزمات المالية ويجعل أثرها خفيفًا يمكن استيعابه. 

وإن الإحـجام عـن الإنـفاق فـي وقـت الأزمـات والشـدائـد يُـضيّق الخـناق عـلى 

الــطبقات الــوســطى ويشــتد ضــيقه عــلى الــفقيرة مــنها. لــذلــك كــانــت صــفة 

الإيمــــان مــــلازمــــة لمــــن كــــان مـُـــنفقًا فــــي الــــضراء، فهــــذه تــــضحية مــــنه.

 

ج

ب

شكل (١) الدورات الاقتصادية

1 قنطقجي، مرجع سابق، السياسات… 
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اخــتلفت الآراء بين الــصحابــة الــكرام حــول مــاهــية المــال المــكتنز، � قــولــه 

 fٍَِبِــعَذَابٍ أل ْIُ ْ ِ فَ±َّ�ِ ــا فيِ سَــبِيلِ االلهَّ فِقوَُ]َ
ةَ وَلا يـُـنْ ينَ يَــكْنزُِونَ اvَّهَبَ وَالـْـفِضَّ ِ َvّتـــعالى: وَا

(التوبة: ٣٤)، هل يبرأ المكتنز إن زكى ماله؟ 
ذكـر الـقرطبي: اخـتلف الـعلماء � المـال الـذي أديـت زكـاتـه هـل يـسمى كـنز أم 
لا؟ فــقال قــوم: نــعم. ورواه أبــو الــضحاك عــن جــعدة بــن هــبيرة عــن عــلي 
رضـي ا عـنه، قـال عـلي: أربـعة آلاف فـما دونهـا نـفقة، ومـا كـثر فـهو كـنز 
وإن أديـت زكـاتـه، ولا يـصح. وقـال قـوم: مـا أديـت زكـاتـه مـنه أو مـن غيره عـنه 
فـليس بـكنز. قـال ابـن عـمر: مـا أدي زكـاتـه فـليس بـكنز وإن كـان تحـت سـبع 
أرضين، وكـل مـا لم تـؤد زكـاتـه فـهو كـنز، وإن كـان فـوق الأرض. ومـثله عـن 
 جـابـر، وهـو الـصحيح. وروى الـبخاري عـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول ا
صــلى ا عــليه وســلم: (مــن آتــاه ا مــالاً فــلم يــؤد زكــاتــه مــثِّل لــه يــوم 
الـقيامـة شـجاعـا أقـرع لـه زبـيبتان يـطوقـه يـوم الـقيامـة ثـم يـأخـذ بلهـزمـتيه - 
يعني شـدقـيه - ثـم يـقول أنـا مـالـك أنـا كـنزك - ثـم تـلا - ولا يحسـبن الـذيـن 

يبخلون الآية). 
وفــيه أيــضا عــن أبــي ذر، قــال: انتهــيت إلــيه - يعني النبي صــلى ا عــليه 
وسـلم - قـال: (والـذي نفسـي بـيده - أو والـذي لا إلـه غيره أو كـما حـلف - 
مــا مــن رجــل تــكون لــه إبــل أو بــقر أو غــنم لا يــؤدي حــقها إلا أتــي بهــا يــوم 
الـقيامـة أعـظم مـا تـكون وأسمـنه تـطؤه بـأخـفافـها وتـنطحه بـقرونهـا كـلما 
جـازت أخـراهـا ردت عـليه أولاهـا حـتى يـقضى بين الـناس). فـدل خـطاب 
هــذيــن الحــديثين عــلى صــحة مــا ذكــرنــا. وقــد بين ابــن عــمر � صــحيح 
الـبخاري هـذا المـعنى، قـال لـه أعـرابـي: أخبرني عـن قـول ا تـعالى: والـذيـن 
يـكنزون الـذهـب والـفضة قـال ابـن عـمر: مـن كـنزهـا فـلم يـؤد زكـاتهـا فـويـل لـه، 
إنمـا كـان هـذا قـبل أن تـنزل الـزكـاة، فـلما أنـزلـت جـعلها ا طهـرا لـلأمـوال. 
وقـيل: الـكنز مـا فـضل عـن الحـاجـة. روي عـن أبـي ذر، وهـو ممـا نـقل مـن 

مذهبه، وهو من شدائده ومما انفرد به رضي ا عنه. 
قــلت: ويحــتمل أن يــكون مجــمل مــا روي عــن أبــي ذر � هــذا، مــا روي أن 
 الآيـة نـزلـت � وقـت شـدة الحـاجـة وضـعف المـهاجـريـن وقـصر يـد رسـول ا

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٢١ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

صــلى ا عــليه وســلم عــن كــفايــتهم، ولم يــكن � بــيت المــال مــا يــسعهم، 
وكـانـت الـسنون الجـوائـح هـاجمـة عـليهم، فـنهوا عـن إمـساك شـيء مـن المـال 
إلا عـلى قـدر الحـاجةـ ولا يجـوز ادخـار الـذهـب والـفضة � مـثل ذلـك الـوقـت. 
فـلما فـتح ا عـلى المسـلمين ووسـع عـليهم أوجـب صـلى ا عـليه وسـلم � 
مــائتي درهــم خمــسة دراهــم و� عشــريــن ديــنارا نــصف ديــنار ولم يــوجــب 
الـكل واعتبر مـدة الاسـتنماء، فـكان ذلـك مـنه بـيانـا صـلى ا عـليه وسـلم. 
وقـيل: الـكنز مـا لم تـؤد مـنه الحـقوق الـعارضـة، كـفك الأسـير وإطـعام الجـائـع 
وغير ذلــك. وقــيل: الــكنز لــغة: اــموع مــن الــنقديــن، وغيرهما مــن المــال 
محــمول عــليهما بــالــقياس. وقــيل: اــموع مــنهما مــا لم يــكن حــليا؛ لأن 
الحـلي مـأذون � اتخـاذه ولا حـق فـيه. والـصحيح مـا بـدأنـا بـذكـره، وأن ذلـك 

كله يسمى كنزا لغة وشرعا. وا أعلم. 
ذكــر ابــن عــاشــور: وأمــا وجــه مــناســبة نــزول هــذه الآيــة � هــذه الــسورة: 
فـذلـك أن هـذه الـسورة نـزلـت إثـر غـزوة تـبوك، وكـانـت غـزوة تـبوك � وقـت 
عسـرة، وكـانـت الحـاجـة إلى الـعدة والظهـر كثيرة، كـما أشـارت إلـيه الآيـة: وَلاَ 
أعَْـيiُُمُْ تَـفِيضُ مِـنَ اّ~َمْعِ  َـوا وَّ ُـلْتَ لاَ أجَِـدُ مَـا أَْ�ـِلُُ.مْ عَـليَْهِ تَـوَلّ ينَ إِذاَ مَـا أتََـوْكَ لتَِحْـمِلَُ&ْ ق ِ َvّا xََع
 رسـول ا حَـزَنـًا ألاََّ يَجِـدُوا مَـا يـُنفِقوُنَ (الـتوبـة: ٩٢) وقـد ورد � «السـيرة» أن
صـلى ا عـليه وسـلم حـض أهـل الـغنى عـلى الـنفقة والحُـملان � سـبيل 
ا، وقـد أنـفق عـثمان بـن عـفان ألـف ديـنار ذهـبا عـلى جـيش غـزوة تـبوك 
وحـمل كثير مـن أهـل الـغنى فـالـذيـن انـكمشوا عـن الـنفقة هـم الـذيـن عـنتهم 
 ٍfَِبِــعَذَابٍ أل ْIُ ْ ِ فَ±َّ�ِ ــا فيِ سَــبِيلِ االلهَّ فِقوَُ]َ

ةَ وَلا يـُـنْ ينَ يَــكْنزُِونَ اvَّهَبَ وَالـْـفِضَّ ِ َvّالآيـــة: وَا
(التوبة: ٣٤)، ولا شك أنهّم من المنافقين. 

والــكَنز بــفتح الــكاف مــصدر كــنز إذا ادخــر مــالاً، ويــطلق عــلى المــال مــن 
الــذهــب والــفضة الــذي يخــزن، مــن إطــلاق المــصدر عــلى المــفعول كــالخَــلْق 

بِمعنى المخلوق. 

ـا فيِ  فِقوَُ]َ
ةَ ، أي: يمـسكونهـا: وَلا يـُنْ ينَ يَـكْنزُِونَ اvَّهَبَ وَالـْفِضَّ ِ َvّذكـر الـسعدي: وَا

Iُْ بِـعَذَابٍ ألfٍَِ، أي: طـرق الخير المـوصـلة إلى الـلهّ، وهـذا هـو الـكنز  ْ ِ فَ±َّ�ِ سَـبِيلِ االلهَّ
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المحـرم، أن يمـسكها عـن الـنفقة الـواجـبة، كـأن يمـنع مـنها الـزكـاة أو الـنفقات 
الواجبة للزوجات، أو الأقارب، أو النفقة � سبيل اللهّ إذا وجبت. 

٣- إذا أصـاب الاقـتصاد شُـحَّ السـيولـة؛ احـتفظ أصـحاب الأمـوال بـأمـوالـهم 

وعـزفـوا عـن إنـفاقـها وبـذلـها، فـيضيق الأمـر عـلى الـطبقات الـوسـطى والـفقيرة 

ويشــتد حــالــهم عُســرًا وشــدّة، ولا يــكون أمــامــهم إلا الــلجوء إلــى الاقــتراض 

ولـذلـك جـاءت الآيـة ١٣٠ الـناهـية عـن الـربـا قـبل الآيـة ١٣٤ الـتي تحـث عـلى 

الإنــفاق؛ فــشُحُّ الســيولــة إثــر الأزمــات يــدفــع الــناس أفــرادًا وجــماعــات إلــى 

الاقــتراض، وعــادة مــا يــكون اقــتراضًــا ربــويًــا، بــحيث كــلما اشــتدت الأزمــة 

اسـتغلها المـقرضـون وضـاعـفوا نسـب الـربـا أضـعافـًا مـضاعـفة. لـذلـك فـالـسمة 

الــعامــة لــلأزمــات؛ انــكماش الإنــفاق بســبب خــوف الــناس مــن عــدم الــقدرة 

عـلى تـعويـض مـا يمـلكونـه، وهـذا مـؤداه انـكماش الـدورات الاقـتصاديـة والـدفـع 

نـحو الـركـود، وغـالـبًا مـا يـكون ركـودًا تضخـميًا إذ غـالـبًا مـا يـنتج عـن سـياسـة 

رفـــع ســـعر الـــفائـــدة فـــي الاقـــتصاد الـــتقليدي، الـــتي عـــادة مـــا يســـتخدمـــها 

المنظمون كسياسة للجم التضخم. 

ُ يـُحِبُّ الْمُحْسِنينَِ، لأن المـنفقين ضـحوا  وقـد خـُتمت الآيـة ١٣٤ بـالـقول: وَااللهَّ

بـالسـيولـة وقـت الشـدة وآثـروا مـجتمعهم عـن أنـفسهم، ولـم يسـتغلوا حـاجـة 

الـناس بـإقـراضـهم بـالـربـا، لمـا فـي الـربـا مـن إثـم مُـغلّظ وهـو كـبيرة مـن الـكبائـر، 
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فــكانــوا مــحسنين فــي فِــعالــهم وصــفاتــهم، وإن أقــرضــوا الــناس؛ أقــرضــوهــم 

بقرضٍ حسنٍ. 

إدارة السيولة على المستوى الجزئي والتربية السلوكية 

لخـــصت الآيـــة ٢٩ مـــن ســـورة الإســـراء إدارة الســـيولـــة عـــلى مســـتوى الـــفرد 

بـضرورة تـوازن إنـفاقـه إذا أراد السـلامـة فـي عـيشه، فـلا يمُـسك يـده فـيضِّنُّ عـن 

ٰ عُـنقُِكَ وَلاَ  َ̈ ً إِ َ́ الإنـفاق، ولا يبسـطها فـينفق كـل مـا لـديـه: وَلاَ تَـجْعَلْ يَـدَكَ مَـغْلوُ

تَْ±سُطْهَا كلَُّ الْ±سَْطِ فتََقْعُدَ مَلوُمًا مَّحْسُورًا (الاسراء: ٢٩). 
ثـم تـتالـت الآيـات بـعدهـا لـترسـي حـقيقة لا جـدال فـيها، أولـها كـون الـرزق 

ُ وَيَـقْدِرُ ۚ إِنّـَهُ كَـانَ بِـعِبَادِهِ خَبِيراً  زْقَ لـِمَن aـَشَاء بــيد الله تــعالــى: إِنَّ رَبَّـكَ يَْ±سُـطُ الـرِّ
بَصِيراً (الاسـراء:٣٠). وبمـا أنـه هـو الـرازق؛ فـقد نهـى سـبحانـه وتـعالـى عـن 
أفــعال قــصد مــنها بــعض الــناس عــدم الإنــفاق أو ابــتغاء ســيولــة، وحســب 

ترتيب الآية الكريمة فالنهي كان عن: 

١- قـتل الأولاد خشـية الـفقر، لأن رزقـهم ورزق أهـليهم مـن الله تـعالـى: وَلاَ 

تَــقْتلُوُا أوَْلاَدَكـُـمْ خَشْــيَةَ إِمْــلاَقٍ ۖ نّـَـحْنُ نَــرْزُقُُ&ْ وَإِيَّــاكـُـمْ ۚ إِنَّ قَتْلَُ&ْ كَــانَ خِــطْئًا كَبِيراً 
(الاسراء: ٣١). 

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٢٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

٢- الـزنـى لأنـه بـيع لشـرف الإنـسان وعـرضـه لـقاء مـال مسـتحقر: وَلاَ تَـقْرَبـُوا 

َ·ٰ ۖ إِنّهَُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (الاسراء:٣٢).  الزِّ

٣- قـتل الـنفس البشـريـة، كـما تـعتقد بـذلـك جـماعـات عـالمـية تـسعى لـقتل 

ُ إِلاَّ بِـالـْحَقِّ ۗ  مَ االلهَّ : وَلاَ تَـقْتلُوُا الـنفَّْسَ الـَّتِي حَـرَّ 1الـناس عـلى أمـل بـحبوحـة عـيشها

ف فيِّ الـْقَتْلِ ۖ إِنّـَهُ كَـانَ مَـنصُورًا  ِ­ُْa َهِ سُـلْطاَنـًا فـَلا وَمَـن قـُتِلَ مَـظْلوُمًـا فـَقَدْ جَـعَلْناَ لـِوَلـِيِّ
(الاسراء: ٣٣). 

٤- الـتطاول عـلى مـال الـيتيم الـضعيف: وَلاَ تَـقْرَبـُوا مَـالَ اليَْتfِِ إِلاَّ بِـالـَّتِي هِـيَ 

ُ ۚ وَأوَْفوُا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئوُلاً (الاسراء: ٣٤).  ه أحَْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلغَُ أشَُدَّ
ثـم طـلبت الآيـة ٣٥ مـن كـل إنـسان الاسـتقامـة فـي مـعامـلاتـه مـن خـلال وزنـها 

بمـيزان الـعدل، فـلا يُـنقص الحـقوق إن أراد تحـقيق المـصالـح، وهـذا هـو الـفهم 

الأحـسن لـفلسفة الحـياة وصـيرورتـها. قـال تـعالـى: وَأوَْفـُوا الـَْ.يْلَ إِذاَ كِلُْ«ْ 

وَزِنوُا بِالْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقfِِ ۚ ذَٰلكَِ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تَأوِْيلاً (الاسراء: ٣٥). 
لـقد ذُكـر الإنـفاق فـي الـقرآن الـكريم حـوالـي سـبعين مـرة دلالـة عـلى أهـميته، 

دُعــي فــيها المــنفق بــوصــفه الــوحــدة الاقــتصاديــة الأولــى؛ لــيكون مــعتدلاً فــي 

1 المنتدى الاقتصادي العالمي مسؤول عن إعادة التعيين الكبرى / ونداء المنتدى الاقتصادي 
العالمي؛ انهيار إعادة التعيين الكبرى / وأفكار حول إعادة التعيين الكبرى كوفيد ۱۹ طبقا لكلاوس 

 https://kantakji.com/6750 :شواب وتييري ماليريت، ٨-٧-٢٠٢٠/ رابط التحميل
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إنـفاقـه، فـلا يُسـرف فـي إنـفاقـه إلا بحـدود حـاجـاتـه، ولا يـُبذّر فـي إنـفاقـه يمـنة 

ويســرة، ومــن جــهة أخــرى لا يُــقتّر إنــفاقــه شـُـحًا وبُــخلاً؛ لأن فــي الإســراف 

والـتبذيـر سـيكون مـآل الاقـتصاد الـكلي، التضخـم وارتـفاع الأسـعار ومـن ثـم 

تـشوه الـطلب، وفـي الـتقتير سـيتوجـه الاقـتصاد الـكلي نـحو الانـكماش، وهـذا 

سلوك مُعطل للطلب الحقيقي.  

ولمـا كـان الإنـسان مـن صـفاتـه الخـوف والجـزع لمـا فـيه مـن ضـعف، قـد وصـفه 

Qـسَانُ ضَـعِيفًا (الـنساء: ٢٨)، فـإذا مـسه شـرٌّ - حسـب  خـالـقه بـقولـه: وَخـُلِقَ الإِْ

ُ جَـزُوعًـا * وَإِذاَ  ّ هُ الّ�َ Qـسَانَ خـُلِقَ هَـلوُعًـا * إِذاَ مَـسَّ تـقديـره - كـان جـزوعـًا؛ إِنَّ الإِْ

ُ مَنوُعًا (المعارج ١٩-٢١).  خَيرْ
هُ الْ مَسَّ

لـذا فـالإنـسان يـُسارع فـي الـتحوط، إذا مـسه الشـرّ يـكون خـوّافًـا، وإذا مـسه 

الخـير قـصّر وأمـسك عـن الإنـفاق، ومـثال ذلـك أن الـقاعـدة عـند المحـاسـبين فـي 

الــتسجيل هــي الحــيطة والحــذر، فــيتحوط المحــاســب لــلخسارة ويحــذر مــن 

المسارعة في إثبات الربح.  

 ٰxََع ْIُ َين ِ َvّثـــم اســـتثنى الله تـــعالـــى المـــصلين ذاكـــرًا صـــفاتـــهم: إِلاَّ الْمُصَلِّينَ * ا

اِ¤ـلِ وَالْمَحْـرُومِ (المــعارج:  ـعْلوُمٌ * لـِّلسَّ ينَ فيِ أمَْـوَالِِ&ْ حَـقٌّ مَّ ِ َvّـمْ دَاِ¤ـمُونَ * وَا صَـلاَِ�ِ
٢٢-٢٥)، والحــق المــعلوم فــيما يمــلكون مــن أمــوال هــو: الــزكــاة المــفروضــة 

والصدقات التطوعية. 
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فلماذا هذا الاستثناء؟  

ينَ فيِ أمَْـوَالِِ&ْ  ِ َvّالجـواب مـوجـود مـع إكـمال الآيـات الـكريمـة فـي قـولـه تـعالـى: وَا

اِ¤ـلِ وَالْمَحْـرُومِ (المــعارج ٢٤-٢٥). فــكيف حــصل هــذا  ـعْلوُمٌ * لـِّلسَّ حَـقٌّ مَّ
التوازن الذي يبدو مختلاً للوهلة الأولى؟  

إنـسان جـزعٌ وخـائـفٌ! إن ضـاقـت عـليه بـعض أمـور دنـياه أمـسك عـن الإنـفاق، 

لــكن ســلوك المــصلين يــختلف اخــتلافًــا واضــحًا لمــا عــندهــم مــن إيمــان بــربــهم 

الخــالــق، لــذلــك اســتثناهــم رب الــعالمــين مــن أولــئك الــصنف، لأنــه لا يــحب 

تـلك الـصفات فـي عـباده، فـالمـتقون يـؤمـنون بـالـغيب ومـن ذلـك أن رزقـهم 

ا رَزَقْـناIَُْ يـُنفِقوُنَ  لاَةَ وَمِـمَّ ينَ يـُؤْمِـنوُنَ بِـالـْغَيْبِ وَيـُقِيمُونَ الـصَّ ِ َvّمـقسوم مـن الله؛ ا
(الـبقرة: ٢)؛ فـصفة مـقيمي الـصلاة أنـهم مـنفقون ممـا يـرزقـهم بـه الله ربـهم، 

لأنـهم مـؤمـنون بـالـغيب الـذي طـالـب الله بـه الـناس أن يـؤمـنوا بـه إلـى جـانـب 

الإيمان الغيبي باليوم الآخر. 

ويــكون الــبلاء بــقلة المــوارد وشــحّها؛ لــلأفــراد كــما للجــماعــات، يــقول الله 

ـنَ الأَْمْـوَالِ وَالأَْنـفسُِ  ـنَ الـْخَوْفِ وَالـْجوُعِ وَنَـقْصٍ مِّ تـعالـى: وَلـَنبَْلوَُنّـَُ.م ¿شَِـيْءٍ مِّ

ِ وَإِنّـَا إِلـَيْهِ  َ ينَ إِذاَ أصََـابَـVْمُ مُّـصِيبَةٌ قَـالـُوا إِنّـَا اللهِّ ِ َvّابِـرِيـنَ * ا ِ الـصَّ وَالـثمََّرَاتِ ۗ وَ¿َّ�ِ
ُ الْمُهْـتَدُونَ (الـبقرة:  Iُ َـمْ وَرَْ�ـَةٌ ۖ وَأوُلَِٰ�ك ِ ِRّ ـن رَّ مْ صَـلوََاتٌ مِّ رَاجِـعُونَ * أوُلَِٰ�كَ عَـلَْ=ِ
١٥٦-١٥٨)، فــنقص الأمــوال والأنــفس والــثمرات ابــتلاء لــلناس؛ لــقولــه 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

تـــعالـــى بـــصيغة الجـــمع ولـــنبلونـــكم، إلا أن الجـــواب عـــلى الابـــتلاء يـــكون 

ِ وَإِنّاَ إِليَْهِ رَاجِعُونَ.   َ بالتحمّل والصبر، وبرده إلى الله تعالى بالقول: إِنّاَ اللهِّ
لكن ما مآل ذلك الصبر؟ 

مــؤداه أن صــلّى الله عــليهم، بــعد أن كــانــت الــصلاة مــنهم لــربــهم عــندمــا 

أنـفقوا، ويـكأن الـصلاة مـن الـعبد صـفة مـغيرة لسـلوكـه، يـُعبّر عـنها إنـفاقـه 

الـرشـيد؛ لـتعود الـصلاة عـليه ذكـرًا ورحـمة مـن ربـه، وهـذا لـيس بـغريـب؛ فـقد 

أخـبرنـا رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم عـن جـبريـل عـليه السـلام عـن ربـه 

جــلّ فــي عــلاه: (مــن صــلَّى عــليكَ مــن أمَّــتِكَ واحــدةً صــلَّى الــلَّهُ عــليهِ 

عَشرًا). 

وهــذه تــربــية ســلوكــية تُــربــي الــناس عــلى مــا هــو أحــسن وأفــضل قــبل وقــوع 

الحــدث، بــينما يهــتم الاقــتصاد الســلوكــي بــدراســة ســلوكــيات الــوحــدات 

الاقــتصاديــة الجــزئــية ودراســة أثــرهــا عــلى الاقــتصاد الــكلي، والــفارق بــين 

الحــالــتين؛ أن الــنظام الإســلامــي يســبق الحــدث، مجهــزًا أتــباعــه بمــا يــجب أن 

يــكون عــليه الحــال، فــي حــين تــتعلم الــنظم الأخــرى بــالمــمارســة ثــم تحــاول 

الـلحاق بمـا يـجب أن يـكون؛ فـأخـلاق الإنـفاق مـن ثـوابـت الـنظام الاقـتصادي 

الإسـلامـي وأكـثرهـا مـذكـور فـي الآيـات ٢٦١-٢٧٤ مـن سـورة الـبقرة، بـينما 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

لا تشـير مـواد الأخـلاقـيات Ethics فـي الأدبـيات المـعاصـرة - الـتي أصـلا 

جاءت متأخرة - إلى هذا الجانب الأخلاقي مع أن أثره غاية في الأهمية. 

ويشـيع بـين الـناس فـي الأزمـات خـوف وهـلع وجـزع، فيحجـمون عـن الإنـفاق 

لــلمحافــظة عــلى مــدخــراتــهم ظــنّا مــنهم أن الأمــر ســيسوء بــاعــتبار أن الشــرّ 

قـادم، ويـكون الـتقتير فـي هـذه الحـالـة تحـوط مـطلوب؛ فـيزداد الاقـتصاد تـعاسـة 

- كـما ذكـرنـا -؛ ممـا يحـدو بـالحـكومـات إلـى حـث الـناس لـلعودة إلـى الإنـفاق 

لتحريك عجلة الاقتصاد ومنعها من التوقف.  

صفات الإنفاق خلال الأزمات 

يــتصف الإنــفاق خــلال الأزمــات بــصفات تــختلف عــنها فــي حــالــة الــرواج 

 : 1والاستقرار؛ ويختلف السلوك باختلاف القطاع المُنفق، وذلك كالآتي

١- انخفاض الدخول: 

انـخفاض الـدخـل الـشخصي مـن جـميع المـصادر لأغـلب الـناس لـضعف -

فرص العمل وزيادة معدلات التضخم الجامح. 

تـــآكـــل دخـــل المســـتأجـــريـــن مـــقابـــل ارتـــفاع الـــدخـــل الإيـــجاري لمـــلاك -

العقارات. 

1 قنطقجي، مرجع سابق، السياسات… 
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تـوجـه المسـتهلكين نـحو اقـتناء السـلع المـعمرة لحـفظ بـعض قـيمة الـنقود -

الـتي بـحوزتـهم؛ بسـبب ضـعف مـصادر الاسـتثمار وهـربًـا مـن التضخـم 

المـتزايـد، وهـذا يـعكس ارتـفاعًـا فـي أسـعارهـا لـزيـادة الـطلب عـليها؛ فـإذا 

كـانـت السـلع المـعمرة؛ مسـتوردة واسـتيرادهـا مـا زال مـسموحًـا، سـيزداد 

حجــم مســتورداتــها، وهــذا ســيزيــد عجــز المــيزان الــتجاري، أمــا إذا كــان 

اسـتيرادهـا مـتوقـفًا، فـإن ذلـك مـعناه حـدوث طـفرة فـي الارتـفاع الجـنونـي 

لأسـعارهـا بسـبب محـدوديـة الـعرض مـن هـذه السـلع، وكـل ذلـك سـيُنهك 

الاقتصاد المحلي. 

خـفض اقـتناء السـلع غـير المـعمرة، ممـا يـزيـد مـن أزمـة صـنّاع هـذه السـلع -

وتجارها، ويدفعهم لمزيد من الركود. 

ارتــفاع إجــمالــي الإنــفاق الاســتهلاكــي بنســبة ارتــفاع التضخــم لمــسايــرة -

الأســــعار المــــتزايــــدة، ممــــا يــــجبر الــــناس لــــلتحول نــــحو الإنــــفاق عــــلى 

الضروريات. 

ارتــفاع الإنــفاق الاســتهلاكــي عــلى الخــدمــات؛ كــالإيــجارات، والــرعــايــة -

الـصحية، وقـص الـشعر، واشـتراكـات الـنت والـهواتـف المحـمولـة، ومـا إلـى 

ذلك. 

٢- التحول من الإنفاق التجاري إلى الإنفاق الاستهلاكي: 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

إن تحـوَّل الإنـفاق نـحو الـقطاع الاسـتهلاكـي بـدل قـطاع الأعـمال يـزيـد الـصورة 

قــتامــة ويــجعل الــنفق بــلا نــهايــة؛ فــمثلاً يــتحول الــناس مــن شــرب الــقهوة 

والـشاي وغـيرهـا مـن المشـروبـات إلـى المـنازل بـدل شـربـها فـي الأسـواق ومـحلات 

الـعمل، ويـتحولـون لـلأكـل فـي المـنازل بـدل الـكافـتيريـا والمـطاعـم، وهـكذا. 

وهـذه الـثقافـة منتشـرة بـشكل كـبير جـدا فـي كـثير مـن الـبلدان، لـذلـك فـإن 

هذا التحول له تبعات عديدة. 

ويـزيـد الـطين بـلة تحـول الـعمل والـتعلم إلـى المـنزل لـيكون عـن بـعد، فـتتأثـر 

قـطاعـات الـنقل وغـيرهـا مـن قـطاعـات الأسـواق كـمقرات المـكاتـب والمحـلات 

والمـدارس والجـامـعات ومـا يسـتتبع ذلـك مـن سـلسلة الإمـدادات الـتي تـلحق 

بــها. كــما يــزداد إنــفاق الأســر مــن الأجهــزة الالــكترونــية لــترقــية مــنازلــها 

لاسـتيعاب نـظام الـعمل والـدراسـة الجـديـديـن، ويشـترون - فـي بـعض الـبلدان 

- المـولـدات وأجهـزة الـطاقـة الشمسـية والـبطاريـات والمـصابـيح الخـاصـة بـها. 

وهـذه سـلع مـعمرة نـوعًـا مـا، يـكون الإنـفاق عـليها لمـرة واحـدة عـند الإعـداد؛ 

ثــم يســتمر تجــديــده بــاســتمرار أزمــات الكهــربــاء الــتي تســتنزف مــختلف 

مناحي الاقتصاد. 

إذًا سـتحول هـذه الـنفقات طـبيعة الإنـفاق مـن الـقطاع الـتجاري إلـى الـقطاع 

الأســـري؛ فـــبدل أن يظهـــر (بـــعض) الإنـــفاق تحـــت الاســـتهلاك مـــن قـــبل 
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الشـركـات، سـيظهر تحـت الاسـتهلاك مـن قـبل الأسـر. وهـذا الجـزء مـن الإنـفاق 

الاستهلاكي لا يلائم الاقتصاد كثيرًا. 

بــاخــتصار لــقد تغيرت جــهة تــدفــق الأمــوال، ممــا يــوجــب تغيير كثير مــن 
الخطط � جميع القطاعات الفردية والتجارية والحكومية. 

٣- الإنفاق الحكومي: 

يـــكون الـــواقـــع الاقـــتصادي صـــعبًا فـــي ظـــل الأزمـــات الحـــادة؛ ممـــا يـــجعل 

الحــكومــات تــقرر خــططًا لخــفض مســتمر لــلنفقات فــي ظــل نــزيــف مســتمر 

لــلإيــرادات، وهــذا مــا يــقلص هــوامــش الســيولــة الــعامــة ويــدفــع نــحو تــوســيع 

الـديـن الـعام، أو الـتوجـه نـحو الاسـتدانـة الخـارجـية، أو إتـّباع سـياسـة تـقشف. 

ويـدفـع كـل مـا سـبق إلـى خـفض الـتصنيف الائـتمانـي، لـيكون مـقدمـة لخـفض 

سـعر صـرف الـعملة المحـلية، وطـباعـة مـزيـد مـن الأوراق الـنقديـة، ممـا سـيزيـد 

نسب التضخم ويزيد تكلفة الديون الربوية. 

ومـــع أن الإنـــفاق الحـــكومـــي فـــي أوقـــات الـــركـــود يـــعدُّ حـــافـــزًا لـــلنمو، لأن 

الاســتثمارات الحــكومــية فــي الــبنى الــتحتية تــعمل عــلى ضــخ الســيولــة فــي 

الـسوق عـلى المـدى الـقصير، وتـساعـد فـي زيـادة طـاقـة الاقـتصاد ورفـع كـفاءتـه 

مــن خــلال الــرافــعة الاقــتصاديــة فــي المــدى المــتوســط والــطويــل؛، فــإذا تــزامــن 
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اسـتكمال مـشاريـع الـبنى الـتحتية مـع الـوقـت الـذي يـتعافـى فـيه الاقـتصاد، 

فستكون الفرص مهيأة لعودة الانتعاش من جديد. 

وقــد أشــار الــقرآن الــكريم إلــى الإنــفاق الــضارٍّ كــما فــي الإســراف والــتبذيــر، 

وأشـار أيـضًا لـلإنـفاق عـديم الجـدوى الـذي يـعود بـالحسـرة عـلى مُـنفقه؛ كـمن 

ينَ كَـفَرُوا يـُنفِقوُنَ أمَْـوَالَُ&ْ  ِ َvّيُـنفق لـيُصد عـن سـبيل الله، يـقول الله تـعالـى: إِنَّ ا

ينَ كَـفَرُوا  ِ َvّيُـغْلبَوُنَ ۗ وَا َّÀُ ًة مْ حَْ­َ ـا Àَُّ تَـكُونُ عَـلَْ=ِ ِ ۚ فسََـينُفِقوَُ]َ وا عَـن سَـبِيلِ االلهَّ لِـيَصُدُّ
ونَ (الأنـفاق: ٣٦)، لـذلـك يجـدر إنـفاق المـال فـيما يـرضـي الله  َ يحَُْ�ُ َÁَّجَه ٰ َ̈ إِ

تعالى خشية المصير المخيف لذلك السلوك. 

وقــد ذكــر الله تــعالــى لــعباده مــا يــرضــيه فــي إنــفاقــهم، فــأوضــح وجــوه الــبر 

َ أنَْ تـُوَلـُّوا  برِّ
والإحــسان ولــم يــحصرهــا بــالــعبادة فــقط، يــقول المــولــى: لـَْ�سَ الْ

ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ  َ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهَّ برِّ
بِ وَلَِٰ.نَّ الْ ِÄَْم

قِ وَالْ وُجُـوهَـُ.مْ قِـبَلَ الْمَْ�ِ
وَالـْـمَلاَِ¤ــكَةِ وَالـْـِ.تَابِ وَالنبَِّيِّينَ وَآÆَ الـْـمَالَ عxََٰ حـُـبِّهِ ذوَِي الـْـقُرÅَْٰ وَالـْـيَتَامَــىٰ 
كَــاةَ  لاَةَ وَآÆَ الــزَّ قَــابِ وَأقََــامَ الــصَّ اِ¤لِينَ وَفيِ الــرِّ ــبِيلِ وَالــسَّ وَالـْـمَسَاكِينَ وَابْــنَ السَّ
اءِ وَحِينَ الـْبَأسِْ ۗ أوُلَِٰ�كَ  رَّ ابِـرِيـنَ فيِ الـْبَأسَْـاءِ وَالـضَّ ُـونَ بِعَهْـدIِِْ إِذاَ عَـاهَـدُوا ۖ وَالـصَّ وَالـْمُوف

مُتَّقوُنَ (البقرة: ١٧٧). 
ُ الْ Iُ َينَ صَدَقوُا ۖ وَأوُلَِٰ�ك ِ َvّا
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والــبرّ هــو كــل أنــواع الخــير؛ فــبعد الإيمــان؛ يــتمثل الــبرّ فــي الإنــفاق عــلى 

الـضعفاء والمحـتاجـين مـن الأقـارب والـيتامـى والمـساكـين وابـن السـبيل وفـي عِـتق 

رقـاب مـن وقـع فـي بـراثـن الـعبوديـة أو الأسـر أو الخـطف، ويـلاحـظ كـيف قـدم 

الله تـعالـى إيـتاء المـال بـإنـفاقـه عـلى مـن ذكـرتـهم الآيـة؛ عـلى المـصلين والمـزكـين 

والمــوفــين بــالعهــد والــصابــريــن؛ وذلــك لمــا لــلإنــفاق مــن دور كــبير فــي حــياة 

المجـتمعات، ومـع أن الـزكـاة إنـفاق، وركـن مـن أركـان الإسـلام إلا أنـها إنـفاق 

مـخصوص مـن مـنفقين مـلكوا نـصابـًا محـددًا، بـينما جـاء إيـتاء المـال بمـعنى 

أوسع وأشمل. 

وحسـب الآيـة الـكريمـة فـإن الـصابـريـن فـي الـبأسـاء والـضراء وحـين الـبأس، قـد 

1ذكــرهــا المفســرون بمــعانٍ عــديــدة، ذكــر الــطنطاوي مــنها: أن الــبأســاء مــن 

الـبؤس، وهـي مـا يـصيب الـناس فـي الأمـوال كـالـفقر والاحـتياج، وهـذا تـعبير 

واضـح عـن الأزمـات الـتي ينجـم عـنها الـفقر والحـاجـة. وأن الـضراء مـن الـضرِّ، 

وهــي مــا يــصيب الــناس فــي أنــفسهم كــالأمــراض والأســقام، وهــذا إن عــمَّ 

واستشرى صار أزمات ينجم عنها الفقر والحاجة. 

1 تفسير الطنطاوي: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، لمؤلفه الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي، 
شيخ الجامع الأزهر، ۱۹۹٦ -۲۰۱۰. 
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فكيف يكون السلوك خلال الأزمات بمختلف أشكالها؟ 

يـتابـع الـطنطاوي رحـمه الله بـقولـه: لـقد مـدح الله الـصابـريـن عـند الشـدائـد 

واعــتبره فــضيلة، ولــيس الــصبر بــالخــضوع والاســتكانــة والاســتسلام مــن غــير 

مـقاومـة ولا عـمل وإنمـا الـصبر جـهاد ومـحاولـة الـتغلب عـلى المـصاعـب، مـع 

الاحــتفاظ بــربــاطــة الجــأش والــثقة بــحسن الــعاقــبة. وقــد خــصت الآيــة ثــلاث 

حـالات بـالـصبر؛ الـبأسـاء، والـضراء، وحـين الـبأس، وهـي أبـرز الأشـياء الـتي 

يظهـر فـيها هـلع الـهالـعين وجـزع الجـازعـين، كـما يـتميز فـيها أصـحاب الـنفوس 

الـقويـة المـطمئنة مـن غـيرهـم، ولا شـك أن إنـفاق المـال فـي تـلك الـوجـوه مـن 

شـأنـه أن يـُسعد الأفـراد والجـماعـات والأمم، ويـكون مظهـرًا مـن أفـضل مـظاهـر 

العمل الصالح الذي يُرضي الله تعالى. 

ولمـعرفـة أثـر الـتربـية السـلوكـية يـكفي أن نـتذكـر السـلوك الأنـانـي والـهمجي 

الـذي نـقلته الـصور مـن مـجتمعات لـم تـتربَّ عـلى أسـس الـنظام الإسـلامـي 

فـقتلت ونهـبت وسـابـقت بـعضها الـبعض فـي الحـصول عـلى مـا يـبدو لـها أنـه 

أســاس الــبقاء، بــينما لــم يُــنقل ذلــك عــن مــجتمع المــؤمــنين بــالله لــصبرهــم 

واطـمئنانـهم إلـى أن خـالـقهم مـتكفل بـرزقـهم؛ فـسارع الـكثير مـنهم بـإنـفاق 

الـصدقـات لمـن هـو مـحتاج لـها وتـقاسـموا المـصاب مـعًا. وقـد أشـرت لمجـتمع 
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المـؤمـنين؛ لأنـه حـتى فـي بـلاد المسـلمين هـناك مـجتمع مـن غـير المـؤمـنين ولـو 

كانوا مسلمين. 

مثالٌ يُحتذى: 

أدار عـمر الـفاروق رضـي الله عـنه أزمـة الـرمـادة الـتي أصـابـت المجـتمع فـي حـينه 

إدارة رشـيدة أدت للخـروج مـن الأزمـة بسـلام، فـهو يـعي تمـامًـا أن حـلقة الـفقر 

والـبطالـة حـلقة مـفرغـة لا يمـكن كسـرهـا والخـروج مـنها بـسهولـة، لـذلـك سـرّع 

إجراءات الإصلاح قبل أن تفتك الأزمة بالمجتمع، وهذه بعض إجراءاته: 

سـاهـم قـبل غـيره بـالـصبر عـلى الجـوع وخـاطـب بـطنه عـندمـا قـرقـعت، قـائـلاً -

لـها: (قـرقـعي أولا تـقرقـعي فـو الله لـن تشـبعي اللحـم حـتى يشـبع أطـفال 

أمــتي). وهــذا تــقشف ذاتــي اتــبعه الــقائــد ثــم شــعبه، قــبل أن يــلجأ 

لــصندوق الــنقد الــدولــي لــلاقــتراض لــيفرض عــليه تــطبيق إصــلاحــات 

تقشفية، لطالما تبعتها اضطرابات واحتجاجات شعبية.  

طـلب مـن المسـلمين الأغـنياء عـدم الإنـفاق شـهوة فـَلامَ مـن وجـد فـي يـده -

درهــمًا يــريــد أن يشــتري لأهــله لحــما قــرمــوه أي اشــتهوه؛ بــأن لا يُــوجــه 

الإنفاق نحو الشهوات في هذا الوقت العصيب. 

اســتخدم الســياســة المــالــية الــكلية بمــا يــتوافــق وشــرع الله، فــتوجــه نــحو -

الاسـتدانـة الـداخـلية مـن أمـوال الـزكـاة بـتحصيلها مـن الأغـنياء مـقدمـًا، 
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بـــدل الاســـتدانـــة لـــبيت المـــال - وزارة الخـــزانـــة - وإيـــقاعـــه فـــي مـــخاطـــر 

الاســتدانــة كــما هــو حــال الاقــتراض المُســيَّس مــن المــؤســسات الــدولــية، 

وامـتنع بـذلـك عـن فـرض الـضرائـب (أي الـتوظـيف عـلى بـيت المـال) لأن 

تحـصيل ذلـك المـال يـجعل بـيت المـال غـير فـارغ؛ فـيسقط حـكم الـتوظـيف 

ويــتأخــر فــرض الــضرائــب الــذي هــو مــصدر غــير مــحبذ فــي الشــريــعة 

الإسـلامـية ومنهـي عـنه إلا لـضرورة، والأزمـة ضـرورة لـكن الـذكـاء المـالـي 

لعمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله يبتعد عما هو ممكن استثناءً. 

فشـــتان شـــتان بـــين ســـلوك عـــمر رضـــي الله عـــنه الـــقائـــد الحـــاكـــم وســـلوك 

الحـكومـات المـعاصـرة فـي الأزمـات، وشـتان شـتان بـين سـلوك المجـتمع الايمـانـي 

الملتزم بشرع الله تعالى وسلوك غيره من المجتمعات. 
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المبحث الرابع: نماذج مستمرة وصالحة لتمويل الإدارة العامة 
إن تمـويـل أعـمال الإدارة الـعامـة يسـتلزم إدارة المـوارد الـعامـة المـاديـة بحـكمة 
ورشـد، فـالـعمل � الـشأن الـعام أمـانـة أمـام ا وأمـام الـناس، والحـاكـم إنمـا 
وكـيل، ويـده يـد أمـانـة. وقـد مـارس حـكام المسـلمين أعـمال الإدارة الـعامـة 
بـنجاح يشهـد بـذلـك اتـساع رقـعة الخـلافـة وزمـن سـيادتهـا والـعدل الـذي سـاد 

فيها. 

اسـتخدم أولـئك الحـكام مـختلف الـطرق والأسـالـيب المـباحـة شـرعًـا لـتحقيق 

ذلـك، فـبيت المـال أو وزارة الخـزانـة لـها مـوارد نـصت عـليها شـريـعة الإسـلام 

وحــددتــها وتــركــت حــيّز الاجــتهاد مــفتوحًــا، كــما أوضــحت حــدود الحــلال 

والحرام للكسب والإنفاق سواء للحاكم أو للمحكوم على حد سواء. 

لـــقد اســـتوعـــب الحـــكام - خـــلفاء ووزراء - الأحـــكام الشـــرعـــية وطـــبقوهـــا 

بحـرص؛ خشـية مـخالـفة أوامـر الله تـعالـى، - يُسـتثنى مـن ذلـك بـعض فـترات 

الـتاريـخ الإسـلامـي بـكل تـأكـيد -، أمـا الـعلماء والـفقهاء فـكانـوا دومًـا أقـرب 

مــا يــكونــون الــيوم لمجــلس الأمــة يشــرحــون شــرع الله تــعالــى ويــوضــحونــه، 

ويجتهـدون بمـا يسـتجد، ويـراقـبون عـمل الحـاكـم فـينصحون ويـصححون مـا 

استطاعوا لذلك سبيلا.  

نماذج ناجحة يُقتدى بها: 
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لجـأ الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى لإتـباع سـياسـة الإقـراض الحـسن لـلمنتجين 

بـشكليه (الـنقدي والـعيني) لـلقيام بـأعـمالـهم، وتجـاوز أي عُسـر مـالـي قـد 

يـعرقـل مسـيرتـهم الإنـتاجـية؛ فـأسـلف المـزارعـين بـالـنقود لشـراء الأبـقار لحـراثـة 

الأرض وزراعـــتها، وأســـلف الـــبذور لـــلمحتاجـــين مـــن الـــفلاحـــين، عـــلى أن 

يسترجع ذلك منهم في موسم الحصاد. 

أمــا الــشاطــبي فــميّز بــين ســياســتين مــالــيتين لــبيت المــال هــما: الاســتقراض 

والـتوظـيف، وقـصد بـالـتوظـيف فـرض الـضرائـب عـلى الـناس، واشـترط لـتطبيق 

السـياسـتين أن تـكون الـبلاد تحـت نـير أزمـة عـامـة، وبـيت المـال فـارغ، والـفارق 

بـين تـطبيق أي مـنهما هـو احـتمال وجـود إيـرادات مسـتقبلية لـبيت المـال، فـإن 

كـان ذلـك فـالاسـتقراض، وإلا فـالـتوظـيف حـيث تـنعدم المـصادر المسـتقبلية 

لــلدخــل، فــقال: "الاســتقراض فــي الأزمــات إنمــا يــكون حــيث يــرجــى لــبيت 

المـال دخـل يـُنتظر، وأمـا إذا لـم يـُنتظر شـيء وضـعفت وُجـوه الـدخـل بـحيث لا 

يُغني، فلا بد من جريان حُكم التوظيف" (الشاطبي، ٣٠٥). 

وبـالـعودة إلـى عـام الـرمـادة فـي زمـن الـفاروق رضـي الله عـنه، حـيث الأمـة كـانـت 

فـي أزمـة شـديـدة، وبـيت المـال كـان فـارغـًا، ولا يـُنتظر إيـرادات لـبيت المـال؛ 

فـكانـت السـياسـة المـرتـقبة هـي الـتوظـيف عـلى بـيت المـال أي فـرض الـضرائـب. 

لــــكن الــــفاروق رضــــي الله عــــنه فــــضّل تــــعجيل الإيــــرادات المــــتوقــــعة بــــدل 
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السـياسـتين الـسابـقتين؛ فـاسـتدان مـن أمـوال الـزكـاة الـتي سـيدفـعها المسـلمون 

فــي ســنواتــهم الــتالــية؛ لــتكون بمــثابــة اقــتراض داخــلي لــيس فــيه تــكلفة، ولا 

مـخاطـر؛ فـقد لا تـنقضي الأزمـة سـريـعًا وقـد يـتأخـر الـدخـل المـتوقـع. وبـذلـك 

عـطّل الاقـتراض الـداخـلي مـن أمـوال الـزكـاة؛ فـرض الـضرائـب، لأن بـيت المـال 

لـم يـعد فـارغًـا! وبـذلـك لـم تـعد الشـروط الـثلاثـة الـداعـية لـفرض الـضرائـب 

متاحة.  

لقد حققت تلك السياسة عدة أمور، منها: 

١- حـققت ربـطًا بـين الإنـفاق الـعام ومـصادر دخـله؛ الـتي تـأتـي مـن الـتمويـل 

المسـتدام مـن أفـراد المجـتمع ومـؤسـساتـه لـرفـع الـفقر الـذي أصـاب جـميع الـناس 

بمـجاعـة، فهـذه مـهمة يشـترك فـيها (بـيت المـال) و(مـؤسـسات المجـتمع) مـعًا. 

إن الـلجوء لسـياسـة فـرض الـضرائـب، هـو إجـراء سهـل تحـبذه الحـكومـات، لـكنه 

غـير عـادل، لمـا لـه مـن آثـار سـيئة تـزيـد فـاقـة الـناس، فـأسـوأ مـا فـي الـضرائـب أنـها 

عـمياء تـطال الجـميع فـقراء وأغـنياء، ويتهـرب الـقادرون مـنها، والأغـنياء هـم 

الـذيـن يـفعلون ذلـك غـالـبًا، وهـذا حـاصـل حـتى فـي أرقـى الـدول مـدنـية، كـما 

حصل في فرنسا إبان الحملة الانتخابية للرئيس الأسبق أولاند.  

٢- عـــدم التســـرع بـــالاســـتقراض؛ فـــصعوبـــة تـــقديـــر شـــدة الأزمـــة وزمـــنها، 

وضـعف مـوارد الـدخـل المـتوقـعة، كـانـا السـبب لـعدم تحـميل بـيت المـال بـدَيْـن 
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واجـب السـداد؛ فـللحفاظ عـلى تحـقيق الـعدالـة بـين الأجـيال وجـب الـبحث 

عــن حــلول أجــدى. ولــلأســف فــإن أغــلب الحــكومــات تــتماهــى بــالاقــتراض 

لـتحقيق سـياسـات ذات مـفاعـيل آنـية أو لأهـداف انـتخابـية، ممـا يُـورط الأجـيال 

القادمة بالتزامات لا تستفيد منها؛ وهذا ما تنبه إليه عمر رضي الله عنه. 

٣- عـدم الـلجوء إلـى فـرض الـضرائـب حـتى لا يُـثقَل كـاهـل الـناس بـتكالـيف 

اجـتماعـية إضـافـية، فـالمسـلمون يـدفـعون زكـاة أمـوالـهم بـوصـفها ركـنًا مـن 

أركـان إسـلامـهم، وسـيدفـعون الـضرائـب الـتي تـزيـد تـكالـيف إنـتاجـهم دون 

زيـادة حـقيقية فـتُسهم فـي خـلق التضخـم وزيـادتـه. إن فـرض الـضرائـب هـي 

سـياسـة مـالـية ظـالمـة بـحق المجـتمع خـاصـة إذا أُسـيء اسـتخدام حـصيلتها، وهـذا 

مــا يــقع فــيه كــثيرٌ مــن الحــكومــات لــفسادهــا وضــعف إداراتــها؛ إن لــم نــقل 

جميعها.  

ولـتطبيق الـتوظـيف يـضاف شـرطٌ آخـر وهـو فـرض الـضرائـب عـلى الأغـنياء دون 

الـفقراء، وهـذا مـا لا تـفعله الـنظم الـوضـعية، لـكن أزمـة الـديـن الـعام الأمـريـكي 

الأخـــيرة جـــعلت فـــرض الـــضرائـــب مـــوضـــوع الـــصراع بـــين الـــبيت الأبـــيض 

والــكونــغرس فــي الــتوجــه نــحو فــرض الــضرائــب عــلى الأغــنياء فــقط؛ كــما 

حصل في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس أوباما. 
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٤- ضـرورة الـلجوء إلـى الابـتكار المـالـي وعـدم الـتوقـف عـند المحـاكـاة والـتقليد؛ 

أســوة بــفعل الــفاروق رضــي الله عــنه؛ فــقد لجــأ إلــى ســياســة الاســتدانــة مــن 

المساهمات الاجتماعية المستقبلية.  

وبـناء عـليه، يمُـكننا فـهم سـلوك أبـي بـكر رضـي الله عـنه بمـحاربـة مـانـعي الـزكـاة 

بـأنـه تـوظـيف لـلنص الـقطعي؛ بـاعـتبار أن مـانـعيها أخـلّوا بـركـن مـن أركـان 

الـنصوص الـقطعية. كـما نـفهم مـن سـلوك عـمر رضـي الله عـنه عـدم تحـميله 

لـلناس تـكالـيف مـالـية (أي ضـرائـب) تحـاشـيًا لـزيـادة تـكالـيف عـيشهم ووقـوع 

الاقـتصاد فـي التضخـم مـقابـل الـتوسـع بمـصادر بـيت المـال؛ بـأنـه سـلوك رشـيد 

اعــتمد عــلى الاســتنباط مــن الــنصوص الــقطعية والاســتناد إلــيها؛ فســياســة 

الاقـتراض الـداخـلي لـيس لـها مـخاطـر، والمسـلم الـقادر مـالـيًا؛ سـيسدد زكـاة 

أمـوالـه عـاجـلاً أو آجـلاً، ومـن مـصلحته أن يسـددهـا الآن أفـضل مـن سـداده 

لــضرائــب لا يَــرتجــي مــنها ســوى عــبء إضــافــي لــن يـُـغنيه عــن ســداد زكــاتــه 

مستقبلاً، وهذه علاقة (ربح - ربح) بين المواطن وحكومته. 

كـما قـام الـوزيـر عـلي بـن عيسـى بـخفض الـتكالـيف الـعامـة المـترتـبة عـلى بـيت 

المـال بـإعـادة الـنظر فـي رواتـب الـعامـلين الـعامـين، فـلجأ إلـى ثـلاث سـياسـات 

هي: 
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خــفض مــقدار الــرواتــب؛ فــخفّض راتــب رئــيس ديــوان الــسواد، وأجــور ١.

عمال الدواوين. 

خـفض الـبطالـة المـقنعة؛ بـإسـقاط رواتـب كـل مـن كـان يـقبض مـن الـكتاب ٢.

الذين يحضرون ولا يعملون. 

خـفض أشهـر الـرواتـب؛ فـجعل بـعض الـرواتـب عـلى أسـاس عشـرة أشهـر ٣.

فــي الــسنة، ورواتــب أصــحاب الــبريــد ثــمانــية أشهــر فــي الــسنة؛ مــحققا 

التعاقد الموسمي خفضًا للتكاليف العامة. 

وبـــذلـــك ضـــبط الـــوزيـــر بـــعض مـــفاســـد الـــقطاع الـــعام الـــتي مـــؤداهـــا زيـــادة 

التكاليف العامة، والتي بالضرورة تخلق التضخم.  

إن الحـكومـات غـالـبًا مـا تـلجأ إلـى سـياسـات الاسـتقراض أو فـرض الـضرائـب 

لـسهولـتهما، وتـتحاشـى الأنشـطة الإنـتاجـية لأنـها تحـتاج حُـسن تـدبـير، وهـذا 

الحـُسن غـير مـتاح فـي الـقطاع الـعام لانـتشار الـفساد فـي جـميع مـرافـقه وعـدم 

كــفاءتــه دومًــا. لــذلــك رأى ابــن خــلدون ضــرورة إبــعاد الــدولــة عــن مــزاولــة 

الأنشـطة الاقـتصاديـة لمـا يـكتنف ذلـك مـن احـتمالات الـفساد، ثـم لمـنافسـتها 

مـــواطـــنيها فـــي فـــرص الـــعمل والاســـتثمار، ممـــا يـــسهم فـــي خـــلق الـــبطالـــة 

وزيــادتــها. لــقد فــضّل ابــن خــلدون الــدولــة الــراعــية الــتي تسهــر عــلى تحــقيق 
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مــصالــح الــناس فتهــيئ لــهم مــا يــلزم لــذلــك مــن رقــابــة لــلسوق وتمــنع كــل 

مفسدات توازن العرض والطلب ليعمل السوق بكفاءة وشفافية.  

ومــن الأنشــطة الإنــتاجــية الآمــنة لــلحكومــات ســياســة إحــياء الأرض المــوات، 

وهــــي تـُـــكافــــئ ســــياســــة BOT (أنــــشئ - شــــغّل - انــــقل). فتســــتطيع 

الحــكومــات تــأمــين تــدفــقات نــقديــة جــاريــة لــبيت المــال مــن خــلال اســتثمار 

أراضي الدولة بهذه السياسة. 

إن مـا ذكـرنـاه هـي عـوامـل يـلجأ إلـيها الاقـتصاد الـتقليدي؛ وتُـسهم فـي إيـجاد 

الخلل السوقي الذي يؤدي إلى حدوث التضخم. 

وبـــناء عـــلى مـــا ذكـــرنـــاه مـــن نمـــاذج نـــاصـــعة مـــارســـتها حـــكومـــات ووزراء 

واقـتصاديـون مسـلمون فـي تمـويـل أعـمال الإدارة الـعامـة وتـأمـين مـا يسـتلزم 

ذلـك مـن مـوارد عـامـة مـالـية بـحكمة ورشـد؛ تسـتحق الـعودة إلـيها، فـالـتاريـخ 

قــد ســطرهــا كــتجارب نــاجــحة، يشهــد بــذلــك اتــساع رقــعة الخــلافــة وزمــن 

سيادتها والعدل الذي ساد فيها.  

وها هي بعض النماذج العالمية تحوم حولها من حين لآخر.  
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الفصل الثاني 
اقتصاد الحروب والأزمات 

يـــتناول اقـــتصاد الحـــروب والأزمـــات تـــأثـــير الـــنزاعـــات المســـلحة والأزمـــات 

السـياسـية عـلى الأنـظمة الاقـتصاديـة. فهـذه الأوضـاع تـؤدي إلـى تـدمـير الـبنى 

الـتحتية، وهـذا مـؤداه حـدوث تضخـم، وزيـادة الـديـون الـعامـة، وهـذا يسـبب 

ضـغطًا عـلى الاقـتصاد حـتى بـعد الحـرب أو الأزمـة. وخـاصـة مـجالات الـطاقـة 

والسياحة والزراعة. 
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المبحث الأول: الحمية الاقتصادية 
لـو عـدنـا إلى تـصرفـات الـناس لـرأيـنا فـيها تـطويـر لمـا هـو قـديـم، أو عـودة نحـو 
الـقديـم بـأسـلوب أو بـآخـر، ويـكأن الـناس تـدور � دائـرة إهـليليجية؛ تـراهـم 

لا يستغنون عن أشياء ولو كانت بسيطة. 

يسـتفيد الإنـسان ممـا حـولـه مـثبتًا فـعالـيته بـاسـتمرار؛ فـعندمـا رأى الـطير ودقـق 

فـي سـرّ حـركـته وصـل إلـى تـقليده، ومـن مـنا لا يـعرف (عـباس بـن فـرنـاس) 

الذي حاول الطيران بنفسه، وقد صار ذلك الآن ممكنًا. 

وراقـب الإنـسان حـيوانـات أخـرى لـيقتبس مـنها مـا يـطور بـه حـالـه، وقـصص 

نــبي الله ســليمان عــليه الــصلاة والســلام المــذكــورة فــي الــقرآن فــيها الــعبر 

والـدروس الـكثيرة، بـدءًا مـن الـنملة والـطير وغـيرهـم ممـا خـلق الله تـعالـى. بـل 

لــقد اســتفاد الــعلماء مــن دراســة مــجتمعات (مســتعمرات) النحــل كــما 

اســــتفادوا مــــن مــــجتمعات (مســــتعمرات) الــــنمل، وطــــوّر الــــريــــاضــــيون 

خــوارزمــيات ســميت بــأســماء تــلك الحــيوانــات فــكانــت خــوارزمــية النحــل 

وخـوازرمـية الـنمل ووضـعوا تـطبيقات تحـاكـي أداءهـا، وهـذه أمـثلة عـلى سـبيل 

الــذكــر لا الحــصر. واكــتشف الــعلماء أن لــكل مــن تــلك المجــتمعات لــغتها 

وقـوانـينها الجـازمـة والـصارمـة، وقـد أشـارت الآيـات الـكريمـة إلـى ذلـك كـله، 

ـا  َ ُ ّ̄ فـقال الله تـعالـى عـلى لـسان نمـلة: حَـتَّى إِذاَ أتََـوْا عxََ وَادِ الـنمَّْلِ قَـالـَتْ نَمÇٌَْ يَـا أَ

ُ وIَُْ لاَ aشَُْ�ُونَ  الــنمَّْلُ ادْخـُـلوُا مَــسَاكِــنَُ.مْ لاَ يَحْــطِمَنَُّ.مْ سُــليَْمَانُ وَجُــنوُدهُ
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(سـورة الـنمل: ١٨). كـذلـك يـوحـي الله لمخـلوقـاتـه تـعليمًا لـها، فـقد أوحـى 

َ̈ النحَّْـلِ أنَِ اتَّخِـذِي مِـنَ الـْجِبَالِ  للنحـل وظـيفتها، فـقال عـزّ وجـلّ: وَأوÈََْ رَبّـُكَ إِ

ـكِ  شُونَ * Àَُّ كÉُِ مِـن كـُلِّ الـثمََّرَاتِ فـَاسْـلُِ.ي سُـبلَُ رَبِّ ا يَْ�ِ جَـرِ وَمِـمَّ بـُيوُتًـا وَمِـنَ الشَّ
ُـهُ فـِيهِ شِـفَاءٌ لـِّلناَّسِ ۗ إِنَّ فيِ ذلَـِكَ لآَيَـةً لـِّقَوْمٍ  ـا شَـرَابٌ مُّـخْتَلِفٌ ألَـْوَان ُـلاً ۚ يَخْـرُجُ مِـن بـُطوُِ]َ ذلُ

رُونَ (النحل: ٦٨-٦٩).  يَتَفَكَّ
وعـلى كـل حـال، ذكـر لـنا الـقرآن الـكريم؛ مـناهـج اسـتنباطـية وأخـرى تجـريـبية، 

ودلـل بـنماذج المحـاكـاة والاسـتقراء وغـيرهـا عـلى كـثير ممـا طُـلب مـن الإنـسان أن 

يُـطور بـها نـفسه تـعلمًا وفـقهًا. وهـذا مـنهج قـرآنـي فـي تـعليم الله تـعالـى لهـذا 

الإنـسان سـبل عـيشه دون إفـساد؛ ومـن الأمـثلة الـتي ضـربـت فـيه: لــمّا وقـع 

هـابـيل صـريـعًا بـفعل أخـيه قـابـيل ظـلمًا وحسـدًا، أرسـل الله غـرابًـا يـعلمه كـيف 

يـــواري جـــثمان أخـــيه فـــي الأرض، حـــمايـــة لـــلبيئة مـــن الـــتلوث، وإكـــرامًـــا 

يَهُ كَـيْفَ يـُوَارِي سَـوْءَةَ  ابًـا يَـبْحَثُ فيِ الأَْرْضِ ليرُِِ َËُ ُ لـلإنـسان الـذي مـات: فـَبَعَثَ االلهَّ
ابِ فـَأوَُارِيَ سَـوْءَةَ أÍَِ ۖ فـَأصَْـبَحَ مِـنَ  َÄُْأخَِـيهِ ۚ قَـالَ يَـا وَيْـلتََا أعََجَـزْتُ أنَْ أكَـُونَ مِـثْلَ هَـذَا ال

الناَّدِمِينَ (المائدة: ٣١). 
إن الإنـسان قـد درس أكـثر مـن ظـاهـرة وخـرج بـدراسـات حـققت لـه نـتائـج طـيبة 

فـي غـالـب الأحـيان، وعـالـج أمـوره الاجـتماعـية والاقـتصاديـة بـذكـاء؛ فـتارة 
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نجـده يـعود إلـى بـدايـة عـصر ظـهور الإنـسان ومـحاولاتـه تحـقيق الاكـتفاء الـذاتـي 

(كـما نـادى أصـحاب الـنظام الاشـتراكـي والشـيوعـي)، وتـارة يـقلّد أسـلوب 

المـقايـضة حـيث يـندر الـنقد وأخـواتـه كـما فـي الـغابـات والـصحارى والـبلاد 

المـنقطعة (كـما تـطبق المـقاصـة بـين الـدول والأشـخاص والمـؤسـسات لـلاسـتغناء 

عـن الـتداول الـنقدي للحـد مـن التضخـم أو لـندرة الـنقد وأشـباهـه)، وتـارة 

يـنادي بـالانـفتاح وتحـقيق الـعلاقـات الحـرة (كـما حـصل فـي تـرويـج الـعولمـة)، 

ثـم سـرعـان مـا يـتجه نـحو الـداخـل (كـما يـحصل الآن فـي الـدول الـتي تـتجه 

نـحو الـشعوبـية كـبرامـج الـرؤسـاء: تـرامـب ومـاكـرون وغـيرهـما)، ولـربمـا سـنراه 

يـنادي لـلعيش بسـلام بـعد أن تـتعبه الحـروب بـأنـواعـها وتـرهـق كـاهـله، وذلـك 

بعد تكون الحروب قد أفلست الدول المتحاربة. 

ويـعتبر الحـصار الاقـتصادي الـذي تمـارسـه دول ضـد غـيرهـا هـو أشـبه بحـرب؛ 

الســلاح فــيها اقــتصادي وأدواتــه ســياســات نــقديــة ومــالــية واقــتصاديــة، قــد 

مــارســته قــريــش عــندمــا حــاصــرت المســلمين فــي شـِـعب أبــي طــالــب لــسنين 

وقـاطـعهوهـم اقـتصاديـًا واجـتماعـيًا وسـياسـيًا. ولـيس كـل حـصار بـالـضرورة قـد 

يــأتــي بــنتائــج حســب رغــبة المحــاصـِـريــن لأن المحــاصـَـر قــد يــنكفئ عــلى نــفسه 

متقشفًا، أو قد يُدخل نفسه في تحالفات حتى لو ضحى بثوابته. 
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كـما أن الاقـتراض مـن الـغير غـالـبًا مـا يـأتـي عـلى المـقترض بشـروط تسـلبه كـثيرًا 

مــن حــريــاتــه، وهــذا مــا تــفعله المــؤســسات الــدولــية مــع الــدول المــقترضــة مــن 

المـؤسـسات؛ حـيث تشـترط عـليها الشـروط الـتي قـد تـكبلها وتـأسـرهـا، ولـو أن 

الـدول المـقترضـة صـبرت عـلى نـفسها لـربمـا حـققت ذات الـنتائـج، وحـصدت 

ذات الآثـار الـتقشفية إنمـا دون إكـراه، ودون إذلال فـي غـالـب الأحـيان. وقـد 

تـقشف المسـلمون خـلال مسـيرتـهم الحـياتـية وخـاصـة فـي مـرحـلة نـشوء المجـتمع 

الإسـلامـي، ويمـكن أن نسـتلهم مـن سـلوك رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

فــي شــد الحجــر عــلى بــطنه مــا يشــبه ذلــك، فــهو إنمــا يـُـعلم الــناس بــالــتطبيق 

: (شـكونـا إلـى رسـولِ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ  1الـعملي بـوصـفه الـقدوة الحـسنة

وســـلَّمَ الجـــوعَ ورفـــعنا عـــن بـــطونِـــنا عـــن حجـــرٍ حجـــرٍ فـــرفـــع رســـولُ اللهِ 

. وكـذلـك كـان فـعل عـمر رضـي الله عـنه فـي عـام  2عـن بـطنِه عـن حجـريـنِ)

المجاعة. 

إن جـسم الاقـتصاد يـتألـف مـن أعـضاء عـديـدة ومـن مـكونـات ضـروريـة، إذا 

مـرض عـضو فـيه تـداعـى لـه سـائـر الجسـد؛ أسـوة بـجسم الإنـسان؛ فـكما أن 

الإنـسان مـهما عـمل بمـفرده فـلن يسـتطيع الـعيش بمـعزل عـن الآخـريـن؛ لابـد لـه 

1 المحدث : محمد المناوي، المصدر: تخريج أحاديث المصابيح، الصفحة أو الرقم: ٤/٣٩٩
2 حديث صحيح
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مـن الـتبادل؛ فـإن اقـتصادًا بمـفرده لـن يـعيش ولابـد لـه مـن مجـموعـة تـسانـده 

ويـسانـدهـا. وكـذلـك إذا كـانـت ادخـالات الجـسم أكـثر مـن إخـراجـاتـه؛ فـمؤدى 

ذلـك إلـى التخـمة، والتخـمة كـما نـعلم دواؤهـا الـناجـع هـو الـصوم (الحـمية)؛ 

لـــذلـــك فـــمن أصـــيب بـــالـــدســـم الاقـــتصادي عـــليه أن يـــلجأ إلـــى الحـــمية 

والـتخفيف مـن إدخـالاتـه، ولـربمـا يـلجأ لـبعض الـعقاقـير لـيكون شـفاؤه أسـرع. 

ومـهما كـان الـدواء مـُرًا فـإن عـلى الجـسم أن يـصبر؛ عـلى أسـاس أن فـيه الـشفاء 

الأكــيد. ولابــد مــن الــتدرب عــلى الــتقشف والخــشونــة مــن الأدويــة المــرة؛ 

فـالـرخـاء والكسـل هـما أحـد الـروافـد الـتي تـصب فـي الـنهايـة فـي بحـر المـرض. 

ـلِكَ قَـرْيَـةً  ْ وقـد أشـارت سـورة الإسـراء لـذلـك بـقول الله تـعالـى: وَإِذاَ أرََدْنَـا أنَ ّ]ُ

رْنَاهَا تَدْمِيراً(الإسراء: ١٦)  ا الْقَوْلُ فدََمَّ فَِ=ا ففََسَقوُا فَِ=ا فحََقَّ عَلَْ=َ أمََرْنَا مترَُْ
لـقد ذكـرت احـصائـيات (الـفاو) و(الأمم المتحـدة) عـن هـدر الـطعام فـي تـقريـر 

بثته قناة CNBC عربية، مفاده أن: 

- المـملكة الـعربـية الـسعوديـة تـتصدر الـبلدان الـعربـية وهـي الأولـى عـالمـيا مـن 

حـيث الهـدر الـغذائـي، فـقيمة الـغذاء المهـدر (١٣.٣) مـليار دولار سـنويـًا، 

حسـب وزارة الـزراعـة الـسعوديـة وهـو أكـثر مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـكل 

مـن (الـصومـال وجـيبوتـي ومـوريـتانـيا) مـجتمعة، وبـذلـك تـكون كـمية الـغذاء 
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المهـدر تـعادل (٢٥٠) كـيلو غـرام سـنويـا لـلفرد الـواحـد، مـقارنـة ب (١١٥) 

كيلو غرام للفرد في الدول المتقدمة، و(١١) كيلو غرام في الدول الفقيرة. 

- الإمارات العربية المتحدة (٤) مليارات دولار سنويًا. 

- الـكويـت (١) طـن سـنويًـا مـن الـغذاء المهـدر أي مـا يـقارب (٤٠٠) كـيلو 

غرام عن كل فرد. 

- قـطر (١.٤) مـليون طـن سـنويـًا مـا يـعادل (٦٣٦) كـيلو غـرام عـن الـفرد 

الـواحـد، إضـافـة إلـى (١٤٪) مـن الـغذاء يـتم اتـلافـه بسـبب مـشاكـل التخـزيـن، 

وانتهاء الصلاحية. 

يهـدر الـعالم نحـو 1,300,000,000 طـن مـن الـطعام كـل عـام. حـيث تـقود 
الــيابــان مشــروعــاً يهــدف لخــفض هــذا الــرقــم بــنحو %50 عبر اســتخدام 

 . 1تقنيات حديثة للحفظ والتوفير

لــذلــك لابــد مــن السهــر عــلى ســلامــة كــل جــسم، وهــذا لــيس واجــبًا عــلى 

المجتمع بل أيضًا على كل فرد فيه؛ فالإخلال فيه ضرر عميم. 

وعـليه، فـإن الـبحث عـن الجـسم الأفـضل يـكون فـي الأطـراف الـصحيحة غـير 

المـشوهـة، وبـالـتالـي لابـد مـن الانـطلاق مـن الـلبنة الأولـى، وهـي الـفرد؛ فـعندمـا 

يـوجـد الـفرد الـصالـح الـذي يـتمتع بـخصائـص لا تـسمح لـه بـالابـتعاد كـثيرًا عـن 

جـادة الـصواب نـكون قـد ابـتعدنـا عـن شـاطـئ الـضياع كـثيرًا، وبـذلـك نـترك 

https://t.me/nippon_times/1324 :1 لمزيد عن هذه التقنيات
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الأمــواج الــعاتــية تــلعب خــلف مــركــبنا. فــلنعلّم أنــفسنا الحــمية الاقــتصاديــة 

كما نصوم، ولنعلّم شعوبنا الحمية الاقتصادية أسوة بذلك. 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

المبحث الثاني: اقتصاد الجوائح: الزلازل أنموذجا 
إن أثـر الجـائـحة عـلى الاقـتصاد أثـر سـلبي، حـيث تـتوقـف عجـلته � المـكان 
والـزمـان الـذي أصـابـته الجـائـحة، وغـالـبا مـا يـلحق بـه تضخـم كبير، لـتحول 
الإنـفاق نحـو جبر مـا دمـره الـزلـزال. ويخـتلف الـزلـزال عـن غيره مـن الجـوائـح؛ 
فــالأوبــئة مــثل كــوفــيد ١٩ يجــعل الــناس تــدخــل بــيوتهــا الســليمة تجــنبا 
لـلاخـتلاط، كـما أن البراكين وكـذلـك تـسونـامـي لهـا مـؤشـرات تـسمح بـإبـعاد 
الـناس عـن مـكان الحـدث ولـو لـدقـائـق، أمـا الـزلازل فـحتى الآن لا مـؤشـرات 
تـنبؤيـة بـشأن حـدوثـها فـضلا عـن تـدميرها لـكل شـيء تـصيبه (إلا مـا رحـم 

 .(ا

تتســبب الــزلازل الــتي تــصيب الــبلاد والــعباد بهــدمٍ كــبيرٍ، فــتجعل الــعمران 

خـــرابًـــا، وتـــقضي عـــلى الإنـــسان المـــوجـــود فـــي ذلـــك المـــكان، كـــما أن لـــها 

ارتـــدادات لا تـــقل خـــطرًا عـــن مـــركـــز الـــضربـــة الأســـاســـية وتمـــتد لمـــئات 

الـكيلومـترات كـنصف قـطر، فـيؤدي لمـوت بـعضهم وإصـابـة آخـريـن. وسـرعـان 

مـا تـتحول شـريـحة كـبيرة مـن الـناس إلـى حـالـة فـقر شـديـد، ويـفقدون الأهـل، 

ويخسـرون مـا يمـلكون، وكـل ذلـك يـحصل بـثوانٍ مـعدودة، فـيصبح الـناس 

بـحاجـة لإغـاثـتهم بمـا يـبقيهم عـلى قـيد الحـياة، ثـم هـم يـحتاجـون لمـن يـعيدهـم 

إلـى حـالـة سـويـة لـيعاودوا دورهـم فـي هـذه الحـياة، كـالـسكن ومـا يـحتاجـه مـن 

أثـاث وتجهـيز وطـعام وشـراب وذلـك عـلى وجـه السـرعـة الـقصوى، ولا يـخفى 

الأثر النفسي الذي يلحق بالبعض نتيجة هزات الزلزال وما أحدثته. 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

وعـمومـًا يُـصيب اقـتصاد الـبلد المـنكوب فـقدانـًا لمـوارده البشـريـة والمـاديـة، فـلا 

تـُسعفه مـخازنـه ولا مـوارده فـي سـد تـلك الاحـتياجـات الـطارئـة والمـفاجـئة، 

لذلك لابد من طلب العون من الجوار القريب والبعيد. 

أ1شــطة المشـــروع الإغــاثــي 

الــنشاط الأول، وهــو الــنشاط الــذي لا يســبقه غــيره، حــيث يــجب عــلى -

الـبلد المـنكوب أن يـبدأ بـتجييش مـوارده كـلها لإنـقاذ مـا يمـكن إنـقاذه مـن 

الـناس الـعالـقين تحـت الـبيوت المـدمـرة أمـلا فـي سـحب الأحـياء الـسالمـين 

والمــصابــين مــن بــين الأنــقاض، ويــسابــق لأجــل ذلــك الــوقــت، فــكلما مــرّ 

الــوقــت قــلّت فــرص اســتنقاذ نــاجــين أحــياء. ويــجب إنجــاز هــذا الــنشاط 

خـلال ١٠٠-٢٥٠ سـاعـة عـمل مـتواصـلة كحـد أقـصى، حـيث بـعد ذلـك 

تقل فرص العثور على الأحياء. 

الأنشطة التالية، وتكون على التوازي، وهي: -

البدء سريعًا بإزالة الأنقاض التي تهدمت بسبب الزلزال. ١.

إيـجاد سُـكنى لإيـواء الـناس الـذيـن أصـيبوا بـآثـار الـزلـزال سـواء ممـن ٢.

تهـدم بـيته أو أصـابـه خـطر الـسقوط لاحـقًا، وذلـك بـإنـشاء الخـيم أو 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

المـــساعـــدة بـــاســـتئجار الـــبيوت أو الـــفنادق أو بـــتحفيز الـــناس عـــلى 

استضافة بعض المتضررين سواء من أقاربهم أو جوارهم. 

تقديم الطعام والشراب (بشكل إسعافي) لمن شردهم الزلزال.  ٣.

تــأمــين الأمــن لــلناس حــيث تنتشــر عــصابــات الســرقــة والاغــتصاب ٤.

والمتاجرة بالأعضاء والتي تستغل انشغال الناس بمصابهم. 

تأمين حدود البلد البحرية والجوية والبرية من الاعتداء الخارجي.  ٥.

تـــأمـــين حـــمايـــة الـــبلد مـــن تســـلل الجـــواســـيس واســـتغلال انـــشغال ٦.

السلطات الأمنية بما أصاب البلاد والعباد. 

الأنشـطة الـنهائـية، تـتمثل بـتأمـين مـساكـن دائـمة لـلمتضرريـن، وإعـمار مـا -

تهدم، وإعادة تنمية الاقتصاد. 

ولأجـل ذلـك تشـرع فـرق الـدفـاع المـدنـي بمـختلف أشـكالـه بـالإضـافـة لـفرق مـن 

الجــيش فــي المــساعــدة والــعون، ويهــرع المــتطوعــون مــن أفــراد المجــتمع المحــلي 

والمــنظمات الــدولــية لــلمساعــدة، كــما تشــرع فــرق الإنــقاذ المــتخصصة مــن 

الـدول الـصديـقة (وأحـيانـا غـير الـصديـقة) فـي الـتوافـد عـلى الـبلد المـنكوب 

لمد يد العون. 

وتظهـر جـاهـزيـة اقـتصاد الـبلد المـنكوب مـن خـلال مـا يمـلكه مـن بـنى تحـتية 

تيسـّـر حــركــة الــلوجســتيات كــالــطرق الســريــعة والمــطارات ووفــرة الآلــيات 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الـثقيلة. وتـوفـير الاتـصالات لـتغطية المـناطـق المـنكوبـة لحـاجـة الـناس المـصابـة 

والــعالــقة لــلتواصــل مــع فــرق الإنــقاذ ومــع أهــالــيهم أيــضًا. ويــعتبر تــوفــير 

الـتطبيقات والـبرامـج ضـروريًـا لـتواصـل الـناس سـواء بـإرشـادهـم أو تـنبيههم أو 

مـساعـدتـهم فـي الـوصـول لمـا هـو مـتاح مـن مـخيمات أو مـراكـز إيـواء أو بـيوت 

سكنى أو مشافي ومراكز صحية. 

ويـجب أن يـكون الـبلد قـادرًا عـلى حشـد طـاقـاتـه المـاديـة والبشـريـة المـدربـة 

للســيطرة عــلى آثــار الــزلــزال، إضــافــة لســرعــة تــغيير بــعض أنــظمته المــصرفــية 

والمـالـية لـتوصـيل الاحـتياجـات الـنقديـة والمـاديـة لـلمناطـق المـنكوبـة. ويـعتبر 

الـقطاع الـصحي أكـثر الـقطاعـات حـاجـة لـلمساعـدة فـمهما بـلغ مـن الـتكامـل 

قـبل الجـائـحة فـإن شـدة الحـاجـة وضـيق الـوقـت أمـام أعـمال الإنـقاذ تجـعل إدارتـه 

صعبة وحرجة للغاية. 

وتسـتغل بـعض الـدول تـلك الـظروف بتسـييس مـساعـداتـها لـلدولـة المـنكوبـة 

أو بالتجسس عليها أو بسرقة أشيائها. 

إن إدارة الجـائـحة هـي أشـبه مـا تـكون بـإدارة مشـروع فـي ظـل أزمـة شـديـدة، 

وأضـيق مـا فـيه الـوقـت الـذي تـكون بـدايـته مـفروضـة مـن الـزلـزال نـفسه، أمـا 

نـهايـته فـتكون عـلى مـراحـل طـبقا لـلأنشـطة المـذكـورة. وتـعتبر إدارة التنسـيق 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

بــين فــرق الــدفــاع المــدنــي والجــيش والمــتطوعــين المحــليين والخــارجــيين الأكــثر 

حساسية تجنبا لإضاعة الوقت والموارد. 

ويــجب أن تــكون إدارة الأزمــات فــي الــبلد مجهــزة بســيناريــوهــات تـُـعرف 

بــألــوان مــتعارف عــليها عــالمــيًا، حــيث أن شــدة الــزلــزال هــي مــفتاح فــرض 

الســيناريــو المــبرمــج ســابــقًا وعــلى خــلية الأزمــات الحــكومــية أن تــكون رهــن 

الــتنفيذ عــلى مــدار الــوقــت قــبل وقــوع الــزلــزال. ولا يــخفى عــلى عــلماء 

الـتضاريـس والجـيولـوجـيا تـوزع الـبلدان المـعرضـة لـلزلازل كـما لا يـخفى عـلى 

الخـبراء مـعرفـة آثـار كـل زلـزال بـناء عـلى شـدتـه، وعـلى ذلـك يـجب أن تـكون 

، ولا يــصح أن تــتخبط  1الــبلد مجهــزة ١٠٠٪ لــكل تــلك الســيناريــوهــات

إدارة الــبلدان المــعرضــة لــلزلازل لــلفوضــى حــتى لا تخســر الــكثير، فــتتراجــع 

اقتصاداتها وتتدهور أحوالها وأحوال مواطنيها.  

دور اقـــتصاد الــصدقــات ضــمن هــ:9ل الاقـــتصاد  

إن الــبنية الهــيكلية لــلاقــتصاد مــن وجــهة نــظر الاقــتصاد الإســلامــي أن يمــثل 

اقـتصاد الـصدقـات ٢.٥٪ كحـد أدنـى، وهـي نسـبة الـزكـاة المخـصصة لمـعالجـة 

حـالات الـفقر الـتي قـد تـصيب المجـتمع الإسـلامـي، ثـم يمـكن أن تـزداد تـلك 

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، قراءة استراتيجية لخطط تركيا الاقتصادية لمواجهة أزمتي 
 /https://kantakji.com/6236 :كورونا والعقوبات الاقتصادية الأمريكية، رابط
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النسـبة بحسـب الحـاجـة، فـالأصـل أنـها حـالـة اسـتثنائـية لمـواجـهة مـا قـد يـصيب 

أفـراد المجـتمع مـن فـاقـة وعـوز كـالـفقر والـغُرم ومـا شـابـهه؛ فـإذا أصـاب الـبلد 

حــالــة طــارئــة، وجــب عــلى المجــتمع وحــكومــته ممــثلة بــبيت المــال أو وزاراتــه، 

المــسارعــة فــي إعــادة الاســتقرار وتحــمل الــعبء مــع المــنكوبــين وعــدم تــركــهم 

يــعانــون ويــتألمــون لــوحــدهــم دون الاكــتراث بمــصابــهم. فــلابــد مــن طــمأنــة 

خـوفـهم، ولابـد مـن سـد جـوعـتهم، ثـم مـساعـدتـهم لـلعودة لـلعمل لـيكونـوا 

مـعينين لأنـفسهم ولـعائـلاتـهم، وتـعتبر الـكوارث مـسؤولـة عـن ١٪ مـن فشـل 

أعــمال الشــركــات والأفــراد، وإن عــدم مــد يــد الــعون لــهم مــؤداه خــلخلة 

اقـتصاديـة تـتبعها إشـكالـيات اجـتماعـية قـد تـقود لـتدمـير النسـيج الاجـتماعـي 

وهــذا مــا يــعني الــقلاقــل والحــروب الأهــلية، ولــربمــا طــمع الــعدو الخــارجــي 

باجتياح البلد بحجة ضبط الأمن الاستراتيجي على حدوده. 

أسس اقتصاد الصدقات: 

إن أسس اقتصاد الصدقات، تتلخص بالآتي: 

تـربـية الـناس عـلى إغـاثـة المـلهوف فهـذه ثـقافـة يـفتقدهـا غـير المسـلمين، -

روى أبــو مــوســى الأشــعري عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــولــه: 

(عـلى كـل مسـلم صـدقـة)، فـقالـوا: يـا نـبي الله، فـمن لـم يجـد؟ قـال: 

(يــعمل بــيده، فــينفع نــفسه ويــتصدق)، قــالــوا: فــإن لــم يجــد؟ قــال: 
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(يُــعين ذا الحــاجــة المــلهوف)، قــالــوا: فــإن لــم يجــد؟ قــال: (فــليعمل 

بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة). 

تـطبيق الـزكـاة؛ لأنـها تمـويـل مسـتدام، بحجـم واضـح وتـوزع فـي مـصارف -

محــددة، أمــا عــند الجــائــحة فــيمكن تــعجيلها لــكثرة مســتحقيها مــن 

المــصارف المحــددة. وتــطبق الــزكــاة بــشكل فــردي لأنــها فــرض عــلى كــل 

مسـلم، أو ضـمن مـؤسـسة الـزكـاة إن كـانـت إدارتـها تـعمل بـشكل شـفاف 

وواضح، وهذا هو الأولى. 

فـإن لـم تـكف أمـوال الـزكـاة، فـإن فـي المـال حـقًا سـوى الـزكـاة، ويُحـدد -

حجـم هـذا الحـق حجـم الـضرورة الـذي فـرضـته الـكارثـة الـتي ألمـت بـالأمـة، 

وهـذا مـفروض عـلى كـل مُسـتطيع، يـشمل ذلـك بـيت المـال الـعام وأمـوال 

الـناس مـن أهـل الـبلد ثـم الـبلاد المجـاورة وخـاصـة الإسـلامـية تمـاشـيا مـع فـرض 

إغــاثــة المــلهوف. فــالجــائــحة بــأسٌ وضــرٌّ، يــصبر أهــلها، ويســتحقون مــال 

الــزكــاة ممــن فــرضــت عــليه، ويســتحقون أكــثر مــن ذلــك بمــا يــرفــع عــنهم 

بـأسـهم وضـرّهـم، فـالـتكافـل بـين أفـراد المجـتمع الإسـلامـي ركـنٌ وأسـاسٌ، 

برِِّ وَالتَّقْوَىٰ (المائدة: ٢). 
لقوله تعالى: وَتَعَاوَنوُا عxََ الْ

هـناك أحـكام فقهـية خـاصـة بـوقـت الجـوائـح، لـرفـع الحـرج عـن الـناس. فـمن -

أصابته جائحة رُفع ضررها عن المتضرر. 
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تـعتبر مـوارد بـيت المـال ومـوارد بـيت الـزكـاة ومـوارد مـؤسـسة الـوقـف مـوارد -

داعـمة لـرفـع ضـرر الجـوائـح. ويـضاف إلـيها الـقروض الحـسنة لـلمتضرريـن 

ريـثما يـعاودون نـشاطـهم الإنـتاجـي ويـقضون تـلك الـقروض دون زيـادة 

عليها. 

يجـمع اقـتصاد الجـوائـح بين إدارة المشـروعـات وإدارة أزمـات � آن، حـيث 
تمهــد إدارة الأزمــات التخــطيط والتمهــيد لمــا تحــتاجــه إدارة مشــروعــات 

الإغاثة عندما تقع الجائحة ولا يصح غير ذلك. 
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المبحث الثالث: اقتصاد الحرب وحرب الاقتصاد 

إن الـطمع والجـشع والحسـد وحـب الـذات صـفات شـخصية، لـكن إذا صـارت 

صـفات لجـماعـات ومـنظمات ودول فهـذه مـشكلة، فـالـدول والمـنظمات هـي 

شـخصيات اعـتباريـة، لـكن بمـا أن مـن يـتزعـمها هـم بشـر فـيمكن أن تـنسحب 

هـذه الـصفات عـلى تـلك الجـماعـات والمـنظمات والـدول فـنقول أنـها تـتصف 

بالطمع والجشع والحسد. 

يـعتبر الـتحارب عـملا اسـتثنائـيًا جـدًا يهـدف لمـعالجـة مـشكلات حـيويـة، أي 

أنـه نـوع مـن أنـواع الـعلاج، لـكن للحـروب ضـوابـطها الأخـلاقـية وقـد تـعارف 

الــناس عــبر الــعصور عــلى بــعضها، فــنسمع بــقواعــد الاشــتباك، والــرعــب 

المـتبادل ومـا شـابـه. أمـا إذا خـرجـت الـدول والجـماعـات عـن الـضوابـط مـطلقًا، 

فــإن الحــروب تــشن بــناء عــلى طــمع وجــشع وحســد، فيخســر الجــميع ولا 

يكســب أحــدًا. ولــعل الــتاريــخ حــافــل بــأمــثلة لــم يــعتبر الــناس مــنها ولــن 

يـعتبرون طـالمـا أن الأخـلاق وقـواعـدهـا لـينة تـقبل الـتغير والتفسـير. فـقد دامـت 

حـرب داحـس والـغبراء (فـي الجـاهـلية) أربـعين عـامـا كـانـت أسـبابـها لا تخـرج 

عـما سـبق بـيانـه، واسـتمرت حـتى جـاء جـيل اقـتنع مـضطرا أن لا فـائـدة مـن 

التحارب فأوقفوها تحت شعار أنهم عقلاء. 
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وجـديـر بـالـذكـر بـيان الـضوابـط الـتي ألـزمـها الإسـلام لمحـاربـيه فـكانـت أفـضل مـا 

خُــط فــي أخــلاق الحــرب فــي تــاريــخ البشــريــة، لأنــها غــير هــدامــة. فــقد كــان 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إذا أمّـر أمـيرًا عـلى جـيش أو سـريـة أوصـاه ومـن 

 . 1مــعه: (لا تَــعتَدُوا ولا تـَـغدِروا ولا تَغُلُّوا ولا تمَُثِّلُوا ولا تَــقْتُلوا ولــيدا)

كـما أوصـى أبـو بـكر رضـي الله عـنه جـيش أسـامـة بعشـرة وصـايـا تحـفظ اقـتصاد 

البلد الذي تدور رحى الحرب في أراضيه فقال:  

(لا تـخونـوا، ولا تـغلوا، ولا تـغدروا، ولا تمـثلوا، ولا تـقتلوا طـفلا صـغيرا أو 

شــيخا كــبيرا ولا امــرأة، ولا تــعقروا نــحلا ولا تحــرقــوه، ولا تــقطعوا شجــرة 

مـثمرة، ولا تـذبـحوا شـاة ولا بـقرة ولا بـعيرا إلا لمـأكـلة، وسـوف تمـرون بـأقـوام 

قـد فـرغـوا أنـفسهم فـي الـصوامـع فـدعـوهـم ومـا فـرغـوا أنـفسهم لـه، وسـوف 

تـقدمـون عـلى قـوم يـأتـونـكم بـآنـية فـيها ألـوان الـطعام فـإذا أكـلتم مـنها شـيئا 

فـاذكـروا اسـم الله عـليها، وتـلقون أقـوامـا قـد فـحصوا أوسـاط رؤوسـهم وتـركـوا 

 . 2حولها مثل العصائب فأخفقوهم بالسيف خفقا، اندفعوا باسم الله)

فـأيـن مـحاربـي الـيوم مـن تـلك الأخـلاق والـضوابـط؟ إنـهم يـقتلون كـل شـيء 

بـحقد وغـلّ، وإلا فـكيف يمـكن تفسـير اسـتخدام قـنابـل زنـة الـواحـدة مـنها 

1 حديث صحيح
2 الطبري: ٢٤٦/٢
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نــصف طــن تــرمــى عــلى المــدنــيين وأمــلاكــهم بــحجة قــتل عــدة أشــخاص؟ 

ويقاس على ذلك استخدام قنابل انزلاقية وفراغية ونووية … الخ. 

إن المـتتبع لمـآلات غـزو الـتتار لـبغداد يجـد نـفسه أمـام نـفس هـمجية نـتائـج دمـار 

الحـربـين الـعالمـيتين، ونـتائـج رمـي الـقنبلة الـذريـة عـلى نـاكـازاكـي، وكـذلـك رمـي 

الأسـلحة الـنوويـة عـلى الـفلوجـة، وهـكذا. وعـلى هـذا الـقياس نجـد أنـفسنا 

أمـام قـواعـد حـرب لا أخـلاقـية تـلخصها قـاعـدة الـفوضـى الخـلاقـة حـيث لا مـانـع 

من دمار كل شيء لأبقى أنا، وحقيقة الأمر أن لا أحدا سيبقى.  

وشــتان بــين حــروب الــفتح الإســلامــي المســتندة لــثوابــت محــددة وأهــداف 

واضـحة، وحـروب الـفوضـى الخـلاقـة لنشـر الـديمـوقـراطـية شـكلا وأهـداف بـاطـنة 

لا تــــعرف إلا بــــعد حــــين، والمــــشكلة بــــأن حــــتى الهــــدف الــــشكلي (أي 

الـديمـوقـراطـية أحـيانـًا وحـقوق الإنـسان أحـيانًـا أخـرى) يـعاد تـفصيله حسـب 

المقاس كل حين بمرونة لا حدود لها سوى المصالح الاقتصادية. 

فـالـدول الـتي تـغذي الحـروب إنمـا تـغذيـها لتكسـب مـنها، مـع أن حـقيقة الأمـر 

أنـها سـتخسر فـي مـراحـل لاحـقة، قـال تـعالـى: كلّمََـا أوَْقَـدُوا نَـارً ا للِّْحَـرْ بِ أطَْـفَأهََـا 

اللّـَهُ ۚ وaَسَْعَوْنَ فيِ الأَْرْ ضِ فسََاداً ۚ وَاللّـَهُ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ (المائدة: ٦٤) 
وسوف نميز بين اقتصاد الحرب، وحرب الاقتصاد. 

اقتصاد الحرب: 
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إن إدارة الاقـتصاد فـي زمـن السـلم تسـتلزم جـهودًا كـبيرة تـبذل فـي التخـطيط 

والـتنفيذ والـرقـابـة، أمـا إدارتـه زمـن الحـرب فتسـتلزم حشـدا أكـبر بـوصـفه إدارة 

أزمـة طـارئـة، فـإن طـال أمـد الحـرب تحـول إلـى إدارة بـالأزمـة لأن الحـرب تـصبح 

هـي الحـالـة الـراهـنة، وعـلى الإدارة والـناس الـتعايـش مـعها. ويـعتبر نـفاد المـوارد 

المــتاحــة فــي ظــل الحــروب أمــر طــبيعي خــاصــة إذا تــوقــف الإنــتاج أو تــباطــئ 

بشـدة، حـيث لا يمـكن تـعويـض مـا يـتم اسـتهلاكـه، لـذلـك تـتوجـه الإدارة نـحو 

الاسـتدانـة الخـارجـية لـتقع فـي إدارة الـديـون حـيث تـضع خـدمـة الـديـن ضـغوطـا 

هائلة عليها وقد تقبل الإدارة عندئذ بشروط مهينة. 

وكـلما اشـتدت حـدة الحـرب وغـذتـها اتجـاهـات سـياسـية وايـدبـولـوجـية كـلما 

زادت عـشوائـية الـقرارات المتخـذة، ويـعتبر تـدخـل الـعسكريـين فـي الإدارة أمـر 

مــؤكــد فــي ظــل غــياب حــوكــمة الإدارة الحــكومــية ممــا يــبعد الحــكماء عــنها 

ويــصير غــرق كــل شــيء أمــر حــتمي. ويــتحول اقــتصاد الــدولــة المحــاربــة عــلى 

أراضــيها إلــى اقــتصاد حــرب، فــتصبح أولــويــة الحــكومــة فــيها تــأمــين المــواد 

الأسـاسـية مـن وقـود وغـذاء مـع تـراجـع مـختلف أنشـطة الـقطاعـات الإنـتاجـية. 

فـالحـرب تـأكـل الأخـضر والـيابـس ومـصير قـطاعـاتـها الإنـتاجـية خـاصـة كـانـت أم 

عـــامـــة فـــي مهـــب الحـــرب، فـــأول الـــهاربـــين هـــم أصـــحاب الأمـــوال بـــصحبة 
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أمـوالـهم، ثـم يـسارع أصـحاب المـنشآت بـنقل مـنشآتـهم إلـى الجـوار الـقريـب أو 

البعيد، ثم أصحاب الخبرات علماء كانوا أم مهنيين. مما يزيد الأمر سوءا. 

ويـبقى داخـل الـبلد الـذي تـدار عـلى أرضـه الحـرب أفـراد الـطبقات الـوسـطى 

والـــفقيرة، لـــيعيشوا أزمـــات مـــتتالـــية حـــتى يعجـــز كـــثير مـــنهم عـــن تـــدبـــر 

معيشـتهم الـيومـية، لـيتم الاسـتعانـة بـالمـعونـات الـدولـية، وخـلال كـل ذلـك 

تـنشأ طـبقة مـن الـطفيليات الـتي تـطفو عـلى السـطح دون جـذور تـخصها لا 

تـأبـه لأيـة أخـلاقـيات تمـارس الاحـتكار وأعـمال الخـسة ظـلما وعـدوانـا عـلى 

أنـاس لا يـقبلون الـقيام بـتلك الأعـمال. إنـهم تجـار الأزمـات والحـروب، ويـزداد 

الاقـتصاد تـشوهـا وتتهـدم دوائـره الاجـتماعـية كـليًا، وسـرعـان مـا تـتكون فـيه 

دوائـر جـديـدة مـن تجـار الحـروب لا يـقلون شـأنـا عـن تجـار غسـيل الأمـوال فـي 

حــالات الســلم، حــيث قــابــليتهم واســتعدادهــم لــبيع كــل شــيء مــقابــل أي 

شـيء أمـر مـتاح، وهـذه الـطبقة الاجـتماعـية لا تـؤمـن بـالـولاء لأي شـيء ولا 

يوقفها أي مانع للقيام بكل شيء مما يجعل إعادة البناء أمر بعيد المنال. 

وعـادة مـا يـكون مـغذو الاتجـاهـات السـياسـية والايـديـولـوجـية مـن أطـراف تـقع 

الحـروب خـارج أراضـيها، تـكون فـي الـغالـب هـي مـصدر السـلاح مـادة الحـرب 

والـدائـن المـمول لأعـمال الحـرب، فيسـتنزف اقـتصاد الـبلد الـذي يـرزح تحـت 

أسنة الحراب.  
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وعـليه فـإن اقـتصاد الحـرب هـو اقـتصاد مـدمـر يسـتثنى مـن قـطاعـاتـه المـدمـرة 

نـشوء وازدهـار صـناعـات حـربـية داخـله، وقـد يـشكل ذلـك مـصدر أمـل لإعـادة 

الـنهوض كـما فـعلت ألمـانـيا بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية حـيث بـنت صـناعـات 

حــربــية مــكنتها مــن الــعودة إلــى ريــادة عــالــم الــصناعــة المــدنــية فــأعــادت بــناء 

اقـتصادهـا بـقوة وسـرعـة لـتتربـع عـلى مـوقـع مـتقدم رغـم مـا فـعلته الحـرب فـي 

بــلادهــا. ولــيس الأمــثلة مــحصورة بــألمــانــيا بــل ذلــك أصــاب الــيابــان وكــوريــا 

الجـنوبـية والـصين وغـيرهـم، وجـميع تـلك الـدول نـهضت اقـتصاداتـها وعـادت 

لـلحياة ثـانـية. كـما يـتعزز الـتقدم الـتكنولـوجـي زمـن الحـروب فـيزيـد الـعرض 

الـكلي خـاصـة إذا تم تجـنب الـدمـار المـربـتط بـالحـروب كـما هـو حـال الـولايـات 

المتحدة التي خاضت الحروب العالمية الأولى والثانية خارج أراضيها. 

وبــشكل مــخالــف يمــكن الــتعرض لأمــثلة بــعكس مــا ذكــرنــاه، فــهناك بــلاد 

فـعلت فـيها الحـروب فـعلتها، لـم تـتمكن مـن الـنهوض كـما كـانـت عـلى أقـل 

تـقديـر حـيث اسـتمرت الأسـباب الايـديـولـوجـية، فـلبنان لـم يسـتطع لـلعودة 

لــريــادتــه الســياحــية، والــصومــال لــم تســتطع لــلعودة لــريــادتــها الــزراعــية أو 

لريادتها البحرية، وكذلك السودان، ويبدو أن الحبل على الجرار.   

إن إدارة اقــتصاد الحــرب لا تــتحكم بــنتائــجها فــي الــغالــب، فــقد خــرجــت 

بــريــطانــيا مــن مــنطقة الاســترلــيني إثــر خــوضــها للحــرب الــعالمــية الأولــى، 
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وخســرت الخــلافــة لــعثمانــية مــكانــتها وشــكلها بــعد مــشاركــتها فــي الحــرب 

الـعالمـية الـثانـية، وخسـرت الـدولار الأمـريـكي هـيبته إثـر حـروب ثـلاثـة شـنتها 

الـولايـات المتحـدة عـلى أفـغانسـتان والـعراق والإرهـاب مـعا ومـازال الاقـتصاد 

الأمريكي يترنح تحت وطأة ديون استثنائية لم يشهد لها التاريخ مثيلا. 

إن الــقطاع الــعسكري هــو قــطاع غــير مــنتج لأنــه مجــرد مســتهلك، وتــعتبر 

الـقوات المسـلحة سـوقـا اسـتهلاكـية كـبيرة فـي زمـن السـلم، ويـتضاعـف ذلـك 

الــسوق فــي أوقــات الحــرب مــن عشــرات إلــى مــئات المــرات، ممــا يــشكل عــبئًا 

كـبيرًا عـلى الاقـتصاد المحـلي. ويمـثل الـقطاع الـعسكري أداة تـدمـير لـلأنشـطة 

الاقــتصاديــة يســتثنى مــنها حــالات رواج الــتصنيع الحــربــي وتــوجــيهه نــحو 

الـتصديـر، ولـلأسـف فهـذا لا يمـكن أن يـحصل إلا حـيث تشـتد الـنزاعـات بـين 

الـدول، ومـا يـخيف فـي هـكذا حـالات هـو تحـول الـقوة الـعسكريـة واسـتنادهـا 

إلـــى اقـــتصاد الحـــرب، فـــيزداد الإنـــتاج الحـــربـــي ونـــصبح أمـــام ضـــرورة زيـــادة 

وتنشيط سوق استهلاك الأسلحة، مما يعني البقاء ضمن دوامة الحرب. 

وعُـدت تجـارة السـلاح مـن الـتجارات الـرائـجة جـدًا، بـل هـي تـنافـس صـناعـة 

وزراعـة المخـدرات، وقـد شـكل الانـفاق الـعسكري عـام ١٩٩١ حـوالـي ٣٠٪ 

مــن الــناتج المحــلي لــكثير مــن الــبلدان، حــيث قــارب فــي الــولايــات المتحــدة 

الأمـريـكية ٣٠٠ مـليار دولار سـنويًـا بـعد تـخفيضه فـي أعـقاب انـتهاء الحـرب 
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الـباردة. وفـي الاتحـاد الـسوفـييتي أكـثر مـن ١٣٣ مـليار دولار، بـينما قـدرتـه 

بــعض المــصادر ٢٣٨ مــليار دولار، وفــي كــل مــن فــرنــسا وانــكلترا ٣٧ مــليار 

دولار. وبـلغت مـيزانـية الـدفـاع فـي الـبلدان الـعربـية حـوالـي ٥٠، مـليار دولار 

ما يعادل ١٢.٥٪ من مجمل الناتج المحلي في هذه البلدان. 

حرب الاقتصاد: 

لا يـقتنع الـضعيف بـهكذا حـرب لـضعفه وهـوانـه، بـينما يسـتخدمـه الـقوي 

لأنــه قــادر عــليه. والــقوة أمــر نســبي، فــليس المــقصود مــن الــضعف الهــزيــل 

فـقط، فـأوربـا مـثلا فـي ظـل الأزمـة الأوكـرانـية نجـدهـا تـتحاشـى إغـضاب روسـيا 

لحـاجـتها المـاسـة لـلنفط والـغاز الـروسـيين. وورغـم تـداخـل الاقـتصادات الـعالمـية 

بـبعضها الـبعض فـإن الحـرب لـعبة يمـارسـها الـبعض بـاسـتمرار، فـما إن يسـتريـح 

اللاعبون من لعبة حتى يبدأون لعبة جديدة. 

وتـعتبر حـروب الاقـتصاد حـروبًـا شـرسـة لا هـوادة فـيها شـأنـها شـأن الحـروب 

العسكرية، بل قد تكون هي شرارتها.  

وعـزا الـبعض حـروب المـنطقة الأخـيرة لـصراع عـلى حـقول الـغاز وطـرق نـقله 

بـين دول المحـاور كـروسـيا وايـران وتـركـيا ودول خـليجية يـقف وراءهـا بـالخـفاء 

شـركـات عـالمـية ذات مـصالـح تـدافـع عـنها دول ذات مـصالـح أيـضًا. وعـندمـا 

قـلنا آنـفا بـأن حـقيقة الأمـر بـأن الجـميع خـاسـر ولـو آجـلا، فـلم يـعد الأمـر مـوقـوفـا 
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عــلى مــصالــح دول وشــركــات بــل دخــل لاعــبون جــدد أقــلقوا الــكبار فــي 

الشـرقـين الأدنـى والأوسـط، وأقـضوا مـضجعهم ممـا حـدا بـالـلاعـبين الـقدامـى 

إلــباس الأمــر لــباسًــا يــعينهم عــلى إثــبات وجــهات نــظرهــم بــنفس الأدوات 

الايديولوجية تحت مسمى إرهاب وما شابه.  

لــقد نشــرت صــحيفة الجــارديــان الــبريــطانــية تحــليلا ربــط الــعدوان عــلى غــزة 

بــحقل الــغاز الــذي اكــتشف مــؤخــرا عــلى بُــعد ٢٠٠ مــتر مــن ســاحــلها. 

فــفتحت الاكــتشافــات الجــديــدة لــلغاز فــي حــوض المــتوســط شهــية الأقــويــاء 

الـقدامـى لإعـادة السـيطرة، فـاكـتشاف احـتياطـيات مـن الـغاز الـطبيعي عـلى 

بـعد ٣٦ كـم مـن سـواحـل قـطاع غـزة عـام ٢٠٠٠ كـاف لتفسـير لمـاذا سـيسمح 

للفلسـطينين بـالـصيد حـتى ١٠ كـم فـقط حسـب المـفاوضـات الـقائـمة ولـيس 

أكـثر؟ فـاحـتياطـي الـغاز المـقدر ١.٤ تـريـليون قـدم مـكعب قـد يـجعل فلسـطين 

أغنى من الكويت. 

كـما يـعزا عـدوان ٢٠١٢ عـلى غـزة لـتفجير خـط الـغاز المـصري، حـيث يـعتمد 

الاقتصاد الاسرائيلي على ذلك الخط لإنتاج الكهرباء بنسبة ١٦٪.  

وبـتلك الأسـباب يمـكن تفسـير إبـقاء دول أفـريـقيا رازحـة تحـت نـير الاقـتتال 

الـداخـلي، ودول الشـرق الأوسـط تحـت نـير الـقصف والـضرب كـل حـين، فهـذه 
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مـناطـق تـعتبر مـراكـز إنـتاج لـلمواد الأولـية والـطاقـة وهـي أيـضا أسـواق تـصريـف 

لسلع الدول المنتجة.  

بـاخـتصار إنـها مـظلة مـخضبة بـالـلون الأحـمر بسـبب كـثرة الـدمـاء والـقتل، 

وبسـبب خـطوط حـمراء يـضعها الـقوي لـلضعيف تحـت مـسمى الـنظام الـعالمـي 

دون الالتفات لقواعد العدل رغم الشعارات التي ترفع أحيانا. 

ويــضاف إلــى أشــكال حــروب الاقــتصاد حــروب المــقاطــعة الاقــتصاديــة الــتي 

تـتحاشـى دول فـرضـها بـحجة عـدم جـدواهـا، ثـم تـفرضـها نـفس الـدول بـحجة 

جـدواهـا بـازدواجـية واضـحة لا يـبررهـا سـوى مـنطق الـقوة والـضعف والـتبعية. 

لـقد عـرفـت حـرب الاقـتصاد عـندمـا كـتب المشـركـون صـحيفة تـبرؤوا فـيها مـن 

محـمد صـلى الله عـليه وسـلم ومـن مـعه فـقاطـعوهـم ومـنعوهـم كـل مـعامـلة 

حتى الأكل، وهو ما عرف بحصار شعب أبي طالب.  

ومن صور حرب الاقتصاد: 

 الحـــصار الاقـــتصادي المـــصرفـــي الـــذي يســـيء لـــلناس قـــبل أن يســـيء ١.

للحكومات المعاقبة.  

 اســتبدال الــعمالــة الأجــنبية بــعمال المســتوطــنات الفلســطينيين، وحجــز ٢.

أمــوال الــضرائــب المحــولــة إلــى الســلطة، ومــقاطــعة مــنتجات المســتوطــنات 
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الـــتي تســـتهلك مـــنها الـــسوق الفلســـطينية ٢٠٠ مـــليون دولار ســـنويـــا 

(إحصائيات عام ٢٠١٠). 

 الحـرب بـين الـصين والـيابـان، حـيث تنتشـر فـي الـصين حـوالـي ٥٠٠٠٠ ٣.

شـركـة يـابـانـية تـشغل أكـثر مـن ٢٠ مـليون عـامـل صـيني. ووصـل حجـم 

الـتبادل الـتجاري بـين الـعملاقـين الاقـتصاديـين الآسـيويـين لـنحو ٣٤٣ مـليار 

دولار. فـقيمة الـصادرات الـصينية إلـى الـيابـان فـي الـعام المـاضـي وصـلت 

إلـى ١٤٩ مـليار دولار (حـوالـي ٨٪ مـن إجـمالـي الـصادرات الـصينية)، 

بـينما بـلغت قـيمة الـواردات الـصينية مـن الـيابـان فـي نـفس الـفترة حـوالـي 

١٩٥ مـليار دولار (حـوالـي ١٩٪ مـن إجـمالـي الـصادرات الـيابـانـية إلـى 

الخـارج). لـكن عـندمـا قـامـت الـصين بـفرض ضـرائـب انـتقامـية وصـلت إلـى 

١٠٠٪ عـلى سـيارات وهـواتـف والمـنتجات الإلـكترونـية الـيابـانـية ردا عـلى 

قــيام طــوكــيو بــفرض إجــراءات وحــواجــز عــلى صــادرات الــبصل الــصيني 

الأخـضر إلـى الـيابـان فـيما عـرف بـاسـم "حـرب الـبصل"، لحـق ضـرر كـبير 

بـالاقـتصاد الـيابـانـي، ممـا أجـبر الـيابـان عـلى "الـتزام الانـضباط". لأن الـصين 

كانت أقل خسارة من اليابان فكانت المنتصر. 

 حــرب الــعملات أو مــا يــعرف بحــرب الاقــتصاد الــباردة حــيث تــؤثــر ٤.

تـقلبات سـعر الـصرف المحـلية عـلى المـوازيـن الـتجاريـة ومـوازيـن المـدفـوعـات 
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لــلبلدان الــتي تــتقلب أســعار صــرفــها وهــذا يــنطبق عــلى أغــلب الــدول 

الـنامـية. وقـد نـادت مجـموعـة العشـريـن إلـى عـدم الـلجوء لحـرب الـعملات 

لأنـها لا تحـقق الـعدالـة والـكفاءة فـي تـدفـق الـصادرات والـواردات، وتـؤثـر 

سلبا في الاقتصاد العالمي. 

إن الحـرب الإقـتصاديـة تهـدف إلـى فـصل الـشعوب عـن أنـظمتها الحـاكـمة عـبر 

ســياســات مــتعاقــبة ومــدروســة، وقــد ســاهــمت بــتفكيك المجــتمع الســياســي 

لـلإتحـاد الـسوفـيتي الـسابـق، وكـذلـك فـعلت مـع الـعراق سـابـقا، ويـفعلون ذلـك 

مع عدة دول حاليا.  

إن السـياسـة هـي تـعبير عـن المـصالـح الاقـتصاديـة، والحـرب تـعبر عـن المـواقـف 

الســياســية، لــذلــك فــإن الــعلاقــة وثــيقة بــين الحــرب والاقــتصاد. ويــصعب 

الـفصل بـين اقـتصاد الحـرب وحـرب الاقـتصاد إن لـم تـتوافـر ضـوابـط أخـلاقـية 

مــلزمــة دولــيًا تــبعد الهــدم والــدمــار عــن المــتحاربــين، فــالخــسارة لا تــتوقــف 

عـليهما فـقط، بـل إن الأثـر السـيء يـطال الجـميع فـي المـدى الـطويـل. ويـجب 

الـتوقـف عـند الـعبر ممـا حـصل ويـحصل وأن لا نـصم الآذان ظـنًا بمـرور الأمـر 

بمجرد السكوت عنه. 

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٧٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

المبحث الرابع: سلاح المقاطعة الاقتصادية 

المـقاطـعة سـلاح قـديم جـديـد، شـأنـه شـأن أي سـلاح فـتاك، تـكمن أهـميته 

بــاســتخدامــه فــي الــزمــان والمــكان الــصحيحين. وتــطبق المــقاطــعة عــلى دول 

وشــعوب أو عــلى مــصالــح شــركــات. وتــأخــذ أشــكالا عــدة مــنها المــقاطــعة 

الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والسـياسـية والـعلمية وقـد تـأخـذ أكـثر مـن شـكل، 

وذلك بهدف تحقيق مصالح محددة لجهات معينة. 

المقاطعة بحصار دول وشعوب 

لــقد شهــد الــتاريــخ الإســلامــي الــقديم حــصار شِــعْبِ أبــي طــالــب، وحــديــثا 

حـصار الـعراق ولـيبيا، ونـحن الآن نـعيش حـصار سـوريـة وإيـران وغـزة، إضـافـة 

إلى كوريا الشمالية وكوبا. 

فـــحصار شـــعب أبـــي طـــالـــب أو حـــصار مـــكة حـــصل بـــعد أن اشـــتد أذى 

المشــركــين عــلى المســلمين واجــتمعت قــريــش عــلى قــتل رســول الله صــلى الله 

عــليه وســلم، فــلما رأى أبــو طــالــب عــمل الــقوم جــمع بــني عــبد المــطلب 

وأمرهم أن يُدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شِعبَهم لحمايته.  

وأجـمعت قـريـش عـلى ألا يـجالـسوهـم ولا يـبايـعوهـم ولا يـدخـلوا بـيوتـهم 

حـتى يسـلموا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـلقتل، ووثـقوا الـعهود بـأن لا 

يـقبلوا مـن بـني هـاشـم صـلحا أبـدا ولا تـأخـذهـم بـهم رأفـة. فـلبث بـنو هـاشـم 
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فـي شـعبهم ثـلاث سـنين واشـتد عـليهم الـبلاء والجهـد وقـطعت قـريـش عـنهم 

الأســواق فــلم يــتركــون لــهم طــعامــا يَــقدم مــكة ولا بــيعا إلا بــادروهــم إلــيه 

فاشتروه. 

المقاطعة بحصار مصالح شركات 

وقـد تـلجأ جـمعيات حـمايـة المسـتهلك إلـى مـحاصـرة بـعض المـنتجين أو الـباعـة 

بــغرض إجــبارهــم عــلى بــيع ســلعهم بــسعر أو جــودة محــددة. ومــن ذلــك 

مـقاطـعة بـعض الأمـريـكيين لمـطاعـم شـركـة كـنتاكـي عـندمـا اكـتشفوا فـضائـح 

مــنتجها مــن الــدجــاج، حــيث تمــر صــناعــته بمــراحــل الــتعذيــب وقــطع المــنقار 

والـصعق بـالكهـربـاء وغـمره فـي مـياه حـارة وهـو حـي والـنقل بـطريـقة وحشـية 

والتكسـر والتهشـيم بـالجـدران والـوطء بـالأقـدام وتـرك الـدجـاج المـيت مـع الحـي 

لــيأكــله وتخــديــره بــعدة طــرق قــبل ذبــحه وتــعريــضه لــغاز ثــانــي أكســيد 

 . 1الكربون

وقـد صـمم مـوقـع الـكترونـي لتحـذيـر الـناس وفـضح أفـعال هـذه الشـركـة عـلى 

المــلأ لــيتجنبوهــا حــتى تــرجــع عــن ممــارســاتــها الــشاذة وتحــترم صــحة وســلامــة 

 . 2الناس الذين يرتادون مطاعمها

https://www.youtube.com/watch? 1 فيديو: ماذا يفعلون بهذا الحيوان الضعيف
 v=19TfFPeUbfo&rco=1

 https://www.indybay.org/newsitems/2005/02/06/17199851.php2
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كـما ظهـرت فـي الـولايـات المتحـدة فـي الآونـة الأخـيرة بـعض الأصـوات تـنادي 

بمقاطعة شركات النفط العربية بحجة دعمها للإرهاب.  

فـقد أعـلن أمـريـكيون مـناهـضون لـلعرب والمسـلمين ومـؤيـدون لإسـرائـيل عـن 

إنــشاء أول محــطة فــي أمــريــكا عــلى الإطــلاق لا تــبيع الــنفط الــعربــي، وعــن 

حــملة تــدعــو إلــى إنــشاء المــزيــد مــن محــطات وقــود الســيارات لا تــبيع ولا 

تسـتفيد مـن الـنفط الـذي تـنتجه الـدول الـعربـية، وتحـمل عـنوان "نـفط خـالـي 

من الإرهاب". 

وتهـدف الحـملة إلـى تـكريـس الجـهود لـتشجيع الأمـريـكيين عـلى شـراء الـوقـود 

المــنتج مــن دول لا تــقوم بــتصديــر الإرهــاب أو تمــويــله، وتــثقيف الــشعب 

الأمـريـكي بـدعـم الشـركـات الـتي تمـتلك إمـدادات مـن الـنفط الخـام مـن خـارج 

دول مـنطقة الشـرق الأوسـط. عـلمًا أن هـناك أمـريـكيون يـقودون سـياراتـهم 

لمـسافـات قـد تـبلغ ٢٠ مـيلا لشـراء الـوقـود مـن هـذه المحـطة تـفاديـا لـدفـع أمـوالـهم 

في نفط ينتج من الدول العربية أو الإسلامية.  

فـلماذا لا نـقاطـعهم كـما يـقاطـعونـا؟ ولمـاذا لا نسـتخدم نـفس السـلاح الـذي 

يحاربونا فيه؟ 

خطة عمل مقترحة للمقاطعة الاقتصادية 
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نـحن لا نـنادي بمـقاطـعة أهـل الأرض كـلها ولا مـقاطـعة كـل الـغرب بـل نـحصر 

الأمـر بشـركـات تـدعـم الـعدو وتـذهـب أربـاحـها مـباشـرة لـه جـهارًا نـهارًا. وقـد 

وضــعنا الــروابــط الــلازمــة لــذلــك فــي صــفحة خــاصــة بــدعــم المــقاطــعة تــبيانــا 

للحجة.  

إن المــقاطــعة هــي صــورة مــن صــور الجــهاد بــالمــال، وهــي لــيس أن نجهــز غــازيــا 

بـالمـال فحسـب، بـل أن نـقطع المـال عـن الـعدو الـذي يجهـز مـن يـغزونـا بمـال 

تلك الشركات.  

وتـعتبر الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة حـدًا فـاصـلاً هـامًـا فـي بـيان أهـمية قـطع 

السـيولـة بـالامـتناع عـن الشـراء مـن الشـركـات المـراد تـطبيق المـقاطـعة عـليها، 

فــذلــك يــزيــد وضــعها المــالــي ســوءًا ويــضغط عــليها لــلامــتثال بمــا يــريــده 

المـقاطـعون. فـتلك الشـركـات لا تـفهم إلا لـغة المـصالـح، بـل يـزداد شـعورهـا 

حـسًا بـالمـسؤولـية إذا وجـدت نـفسها مـتجهة نـحو هـاويـة الإفـلاس والخـروج مـن 

السوق. 

وبـتركـيز هـذا السـلوك بـشكل مـدروس، فـإن جـيش الـعدوان الـذي اعـتاد عـلى 

إيـديـولـوجـية المـصالـح والمـكاسـب، سـيجد نـفسه بـلا رواتـب وبـلا سـلاح وبـلا 

دعـم لـوجسـتي، ممـا سـيجبره عـلى إيـقاف عجـلة بـطشه وظـلمه أو عـلى الأقـل 

اندحاره لفترة من الزمن. 
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مــن جــهة أخــرى فــإن تــأمــين الــبديــل الشــرعــي يــكمن فــيه الــدعــم والــتقويــة 

لشـركـات تـدعـم قـضايـا الأمـة وتـعزز مـواقـفها. لـذلـك فـإن الحـلول يـجب أن 

تـركـز عـلى تـوعـية الـناس عـلى مـقاطـعة مـنتجات الشـركـات الـداعـمة لـلعدو 

بـاسـتمرار، ودعـوة الـرسـميين لـلقيام بـذلـك لأن فـيه تـقويـة لـشوكـتهم، فـالحـق 

يـصنع الـقوة، والـعكس غـير صـحيح. ولابـد مـن نشـر خـسائـر تـلك الشـركـات 

لتكون عبرة لمن أراد أن يعتبر. 

المــقاطــعة الــشعبية: وتــكون بــالإعــراض عــن مــنتجات الشــركــات الــداعــمة 

لــلعدو والإقــبال عــلى مــنتجات شــركــات داعــمة لــقضايــا الأمــة، خــاصــة وأن 

المـنتجات المحـلية الـبديـلة مـتاحـة. فـمثلا الـسندوتـش والأكـل الجـاهـز يـقابـله 

لــديــنا أكــل محــلي طــازج وصــحي، فــلماذا لا نــطور مــنتجنا المحــلي لــيكون 

مـنافـسا وبـديـلا؟. وهـناك بـدائـل لأغـلب المـنتجات، فـلنشجع الشـركـات الـتي 

تـقف مـع قـضايـانـا أو عـلى الأقـل لا تـعاديـنا ولـنقاطـع الشـركـات الـتي تـدعـم 

عدونا.  

1ولـقد انتشـرت فـي الـعالـم مـؤتمـرات المـنتجات الحـلال ويـشارك فـيها عـلماء 

وأكاديميون ورجال أعمال وصانعو قرار في كثير من المؤسسات العالمية. 

 http://www.worldhalalforum.org/ 1
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وانتشـرت أيـضًا مـعارض المـنتجات الحـلال، بـل بـدأت شـركـات إسـلامـية وغـير 

إسلامية بالتسابق للمشاركة فيه لجدواه ولمستقبل هذه المنتجات الآمنة. 

وانتشـرت أيـضا مـجلات ونشـرات الـكترونـية تـتابـع أخـبار المـنتجات الحـلال 

وأسواقها تحليلا وتدقيقا.  

أمـا المـقاطـعة الـرسـمية فـهناك مـكتب لـلمقاطـعة يـتبع الجـامـعة الـعربـية مـقره 

دمـشق وهـو فـعال (نـوعًـا مـا) فـي بـلادنـا. فـلنحث المـسؤولـين وغـرف الـتجارة 

والـصناعـة فـي كـل بـلد عـلى أن تـقوم بمـثل ذلـك. ولـنفضح كـل تـعامـل عـلني 

ومستور للشركات المتعاونة مع عدونا بالدليل القاطع لا بالكلام فقط. 

ولابـد مـن تـتبع خـسائـر الشـركـات المـقاطَـعَة ونشـر بـيانـاتـها لـتكون عـبرة لـغيرهـا 

ممـن يـفكر فـي الاعـتداء عـلى هـذه الأمـة وثـوابـتها. ولابـد مـن الـتفاوض مـعها 

لـتعود إلـى رشـدهـا ومـن ثـم شـطبها مـن قـوائـم الشـركـات المـقاطَـعَة. فـقد سـعى 

ســـفير الـــدانمـــرك ورئـــيس وزرائـــها إلـــى إيـــقاف المـــقاطـــعة بـــعد أن وصـــلت 

خـسائـرهـم إلـى مـليار يـورو، وتـوقـعوا وصـولـها إلـى ٤٠ مـليار يـورو فـيما لـو 

اســــتمرت لســــتة أشهــــر فــــقط. وتــــراجــــعت المــــبيعات الأمــــريــــكية بنســــبة 

٣٠-٦٠٪ بسبب المقاطعة في نفس الفترة من عام ٢٠٠٢. 

المقاطعة المتنامية ليست مسألة هامشية 
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إن مـقاطـعة الإسـرائـيليين والأكـاديمـيين الإسـرائـيليين والشـركـات الإسـرائـيلية 

تــنمو بســرعــة فــي أوروبــا عــمومًــا وفــي بــريــطانــيا خــصوصًــا نــتيجة لــلنزاع 

الإســرائــيلي ـ الفلســطيني، خــصوصًــا مــنذ الحــرب عــلى قــطاع غــزة. وقــال 

الـسفير الإسـرائـيلي فـي لـندن: إن هـناك تـدهـورًا فـظاهـرة المـقاطـعة المـتنامـية 

 . 1ليست مسألة هامشية

1 كــتب (داداف ايــال) فــي صــحيفة (مــعاريــف) فــي مــلحق نــهايــة الأســبوع مــقالًا عــنوانــه: مــقاطــعة غــير 
مـــنظمة لإســـرائـــيل فـــي المـــملكة المتحـــدة (بـــريـــطانـــيا). المـــصدر جـــهاد الـــخازن - صـــحيفة الـــحياة عـــدد 

.13/5/2009
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الفصل الثالث 
توزيع الدخل وإعادة توزيع الثروة 

إن تحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية هـدف تـسعى إلـيه الـنظم الاقـتصاديـة وتجـعل 

مـنه شـعارًا  يمـيزهـا، ويـكون ذلـك بـخفض الـفجوات الاقـتصاديـة بـين فـئات 

المواطنين جميعهم.  

فـعدالـة تـوزيـع الـدخـل المكتسـب مـن الـعمل يـعتمد عـلى تحـقيق الـعدل بـين 

الأطـراف حسـب مـهاراتـهم، وتـعليمهم، وخـبراتـهم. بـينما تـوزيـع الـدخـل 

المكتسـب مـن الاسـتثمار فـيعتمد عـلى تحـقيق الـعدل بـين الأطـراف المـشاركـين 

في الاستثمار.  

أمـــا إعـــادة تـــوزيـــع الـــثروة، فـــيتم مـــن خـــلال خـــفض الـــفجوة بـــين الأغـــنياء 

والـفقراء، عـبر السـياسـات الحـكومـية، وكـذلـك بـالـدعـم الاجـتماعـي المـقدم فـي 

مجالات التعليم والصحة والإسكان. 

وتـختلف هـذه السـياسـات حسـب الـنظام الاقـتصادي المـتبنى، فـبعض الـدول 

تـرى تحـقيقه عـبر نـظام الـضرائـب، بـينما لـلنظام الاقـتصادي الإسـلامـي أدوات 

تخصه غير الضرائب. 
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المبحث الأول: عدالة التوزيع بين الشركاء: راتب الشريك 

إن لـلمذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي مـكوّنـات تمـيّزه عـن غـيره مـن المـذاهـب 

الـتي عـرفـها البشـر، ولـعل أحـسن تـلك المـزايـا؛ الـثوابـت الـتي فـيه، والـتي لا 

تـتغير طـبقًا لـعلم قـد تـتجاذبـه تمـاوج نـظريـات ثـبت صـحتها وأخـرى أصـابـها 

الـشك، كـما لا يُـغيّرهـا نـظام يـعيش فـي بـيئة تـتجاذبـها عـادات وتـقالـيد قـد 

ترقى عند البعض لتكون مُسلّمات لا نقاش فيها. 

تـلك الـثوابـت لـم يـضعها أفـضل البشـر ولا أحـسنهم مـن فـلاسـفة ومـفكريـن 

وعــلماء بــرزوا فــي مــجالــهم، بــل مــصدرهــا: نــصوص يــقينية عــن الله تــعالــى 

خــالــق البشــر أوردهــا فــي قــرآنــه الــكريم وهــي قــطعية الــثبوت، ونــصوص عــن 

رسـول الله الـذي لا يـنطق عـن الـهوى، لـقول الله تـعالـى عـنه: وَمَـا يَـنطِقُ عَـنِ 

َـوَىٰ (النجــم: ٣)، مــنها قــطعي الــثبوت، ومــنها مــا دون ذلــك. وفــي كــلا  اْ�
المصدرين نصوص قطعية الدِلالة وأخرى ظنية الدِلالة. 

ودور الـظنيات هـو تـرك فـسحة للبشـر لإعـمال الـعقل وإحـكام التجـربـة، فـلو 

أراد الله تــعالــى لأنــزل كــل آيــاتــه مــحكمات، ولــكن مــن رحــمته أن جــعل 

 ُ ِي أنَـزَلَ عَـليَْكَ الـِْ.تَابَ مِـنهُْ آيَـاتٌ مُّـحْكَمَاتٌ هُـنَّ أمُّ َvّبــعضها كــذلــك: هُـوَ ا

اتٌ (آل عمران: ٧).  َRِشََاÏُالِْ.تَابِ وَأخَُرُ م
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إن مــذهــبًا قــد أُحــكمت قــواعــده لــن يخشــى الــزلــل ولا المــيل ولا الــقهقرى، 

لـذلـك فـإن عـلم الاقـتصاد الـذي سـيستند إلـى هـذا المـذهـب سـيبثُّ الـيقين فـي 

الــعقل، الــذي لــه أن يســرح بــين درجــات الــيقين وغــلبة الــظن كــيفما شــاء، 

للاهتداء بثوابته إن أصابه زلل أو ميل أو قهقرى، وهذا ضابط العقل. 

وإن مـذهـبًا قـد أُحـكمت قـواعـده لـن يخشـى الـزلـل ولا المـيل ولا الـقهقرى، 

لـذلـك فـإن الـنظام الاقـتصادي الـذي سـيستند إلـى هـذا المـذهـب وإلـى عـلم 

الاقـــتصاد خـــاصـــته؛ ســـيجعل الســـلوك يتحـــرك ضـــمن فـــضاء أقـــلّه الـــشك 

الـعلمي، فشـريـعة الإسـلام دعـت الـعقل بـاسـتنباطـاتـه، والتجـربـة بـنتائـجها 

لاخـــتيار الأفـــضل ضـــمن نـــطاق حـــياة يـــعيشها الـــناس بـــاخـــتلاف ألـــوانـــهم 

وبــيئتهم الــتي يــتكيفون مــعها بــعادات وتــقالــيد تــضفي عــليهم اخــتلافًــا لا 

خـلافًـا، لـتكون الأرض بسـتانًـا جـميلاً تمـلؤه ألـوان وأشـكال تـخص كـل قـوم 

وكـل شـعب مـنهم، فـيتعارفـون ويـتنافـسون بـالـتقوى، روت عـائـشة رضـي الله 

عـنها أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (… إذا كـان شـيءٌ مـن أمـرِ 

دنياكم فأنتم أعلمُ به، و إذا كان شيءٌ من أمرِ دينِكم فإليَّ). 

تُــعدُّ الــعدالــة مــبدأ راســخًا فــي شــريــعة الإســلام، وبــها يــتصف مــذهــبها 

 ِ َ امِينَ اللهِّ ُـوا قَـوَّ ينَ آمَـنوُا كـُون ِ َvّـا ا َ ُ ّ̄ الاقـتصادي، قـال المـولـى فـي سـورة المـائـدة: يَـا أَ

شُهَـدَاءَ بِـالْقِسْـطِ ۖ وَلاَ يَجْـرِمَـنَُّ.مْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عxََٰ ألاََّ تَـعْدِلـُوا ۚ اعْـدِلـُوا هُـوَ أقَْـرَبُ 
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َ خَبِيرٌ بِـمَا تَـعْمَلوُنَ. ومــثال ذلــك، تــدخــل الله تــعالــى  َ ۚ إِنَّ االلهَّ لـِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّـقوُا االلهَّ
بـذاتـه الـعليّة فـي تـوزيـع أمـريـن مـالـيين لـيقطع أي شـك فـيهما، لـتكون الآيـات 

الدالة عليهما قطعية الثبوت قطعية الدِلالة: 

الأولـى تـتعلق بـعدالـة تـوزيـع الإرث، وهـذا يـضمن الـعدالـة عـلى مسـتوى -

الأسـرة الـتي هـي أصـغر وحـدة اقـتصاديـة تمـثل الاقـتصاد الجـزئـي، وبمجـموع 

الأسـر يـتكون الاقـتصاد الـكلي، وهـذا يـجعل الـنفوس آمـنة هـادئـة لحـقوقـها 

المستقرة.  

أمـا الـثانـية فـتتعلق بـعدالـة الـتوزيـع بـين طـبقات المجـتمع الـغنية والـفقيرة، -

وهــي آيــة تــوزيــع الــزكــاة، ممــا يــضمن الــعدالــة عــلى مســتوى الاقــتصاد 

الكلي، وهذا يجعل النفوس آمنة هادئة لحقوقها المستقرة. 

وتنتشـر بـين أصـغر وحـدة اقـتصاديـة وأكـبرهـا وحـدات اقـتصاديـة مـتفاوتـة، عـبّر 

عـنها الـفقه الإسـلامـي بـالشـركـات، سـبقت بمـفهومـها الشـركـات الـقانـونـية 

بـقرون عـديـدة. فـأنـشأ شـركـة جـمعت المـال بـالمـال كـالـعنان والمـفاوضـة، وأنـشأ 

شـركـة جـمعت الـعمل بـالـعمل كـالـوجـوه والأعـمال، وأنـشأ شـركـة جـمعت 

المـال والـعمل كـالمـضاربـة والمـغارسـة والمـزارعـة والمحـاقـلة، بمـا يـحقق مـصالـح البشـر 

بمختلف حالاتهم وأحوالهم.  
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وقـد أرسـى مـذهـب الاقـتصاد الإسـلامـي قـواعـد جـامـعة لـتلك الأشـكال بمـا 

يــحقق عــدالــة الــتوزيــع بــين عــناصــرهــا، مــانــعًا الــطغيان والــظلم، وهــذا مــبدأ 

أسـاسـي فـي شـريـعة الإسـلام، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـديـث قـدسـي 

ـي حَــرَّمـْـتُ الــظُّلْمَ عــلَى نَفْسـِـي،  عــن الله الــعزيــز الجــبار: (يــا عِــبَادِي، إنِـّ

وَجَـعَلْتُهُ بـيْنَكُمْ مُحَـرَّمًـا)، وقـولـه فـي حـديـث كـلي: (لا ضـررَ ولا ضِـرارَ)، 

فقطع بذلك دابر الظلم والطغيان بين الناس كلهم. 

لـقد تمـيّز مـذهـب الاقـتصاد الإسـلامـي عـن غـيره مـن المـذاهـب بتحـديـدٍ يَـخصه 

لـعناصـر الإنـتاج، فحـددهـما بـعنصري (المـال والـعمل)، والشـركـات المـذكـورة 

آنفًا فيها الدِلالة واضحة على هذين العنصرين (الشكل ٢). 

لـقد مـيّز مـذهـب الـرق مـالـك الـرقـيق دون الـعبيد، والمـذهـب الاقـطاعـي مـيّز 

مـالـك الأرض دون غـيره، والمـذهـب الـراسـمالـي مـيّز مـالـك المـال دون غـيره، ثـم 

جـاء المـذهـب الشـيوعـي وقـد انـقلب عـلى عـقبيه لـيميّز الـفلاح والـعامـل دون 

غــيرهــما اســترجــاعـًـا لحــقهم المســلوب مــن المــلاك حســب مــعتقده فــكانــت 

عـناصـر الإنـتاج عـنده الـعمل فـقط، لأن المـال عـند أصـحاب هـذا المـذهـب مـرده 

تراكم فائض القيمة، والإدارة عمل، والأرض لا تصلح لولا العمل.  

أمــا الإســلام فــأرســى بــوســطيته عــلاقــة عــادلــة، بــاعــترافــه بــدورٍ لــلعمل ودورٍ 

لــلمال؛ ثــم قــطع رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــينهما بــإدخــالــهما مــعًا 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

مـــنطقة المخـــاطـــر، مـــانـــعًا اســـتغلال أحـــدهـــما لـــلآخـــر، فـــقال: (الخـــراج 

بـــــالـــــضمان)، 

فــلا يــصح ربــحٌ 

نــاتج عــن صــفْقة 

أو بـيع لـيس فـيه 

تحــــــــــــــــــــــــــــمُّلٌ 

لـــــلمسؤولـــــية، 

فـلا يـكون طـرفًـا 

آمـنًا مـن المخـاطـر، 

والآخـر مُتحـمِّلاً لـها. وبـذلـك تخـرج الـصفْقات الـربـويـة والـقمار جـميعها، 

وتخـرج صـفْقات الـغش والـتدلـيس أيـضا. ثـم اشـتق الـفقهاء مـن قـولـه صـلى 

الله عـليه وسـلم: (لا يـُغلّقُ الـرهـنُ، لـكَ غـنمُهُ وعـليكَ غـرمـُهُ)، قـاعـدة: 

الـغرم بـالـغُنم، ويـُقصد بـها أن الحـق فـي الحـصول عـلى الكسـب (الـعائـد أو 

الــربــح) يــكون بــقدْر تحــمُّل تــكالــيفه. وبــعبارة أُخــرى، فــإن الحــق فــي الــربــح 

يــكون بــقدر الاســتعداد لتحــمل الخــسارة. أمــا أثــر الــقاعــدة فــي الــتكالــيف 

الشــرعــية فــبأنــها تمُــثِّل الأســاس الــفكري لــكل المــعامــلات الــتي تــقوم عــلى 

المـشاركـات والمـعاوضـات؛ فـلكل طـرف حـقوق تـعادل مـا عـليه مـن الـتزامـاتٍ 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

وهـذا عـين الـعدل. أمـا الالـتزامـات فهـي عـلى أنـواع ثـلاثـة: الـتزام بمـال، والـتزام 

بـعمل، والـتزام بـضمان. وهـي تـُشكل الأسـباب الـتي تُسـبِّب لـصاحـبها الحـقُّ 

، وبـنا عـلى ذلـك تـوزعـت الـصيغ  1فـي الحـصول عـلى الـربـح أو تحـمّله لـلغرم

الإســلامــية بــين عــنصري الإنــتاج؛ المــال والــعمل (يــلاحــظ الــشكل)، تــبعًا 

 : 2للمخاطر التي تلحق بكل منهما كالآتي

صـيغ المـال، مـنها مـا هـو أكـثر أمـنًا كـالإجـارة، ومـنها المـتدرج فـي المخـاطـر، -

حـــيث يـُــطبّق الـــغرم بـــالـــغنم عـــلى الـــربـــح الـــذي هـــو عـــائـــد المـــال تـــبعًا 

لـلمسؤولـية المتحـملة، كـالسَـلَم، والاسـتصناع، والمـشاركـة، والمـرابـحة، 

والتقسيط، والأجل.  

صـيغ الـعمل، حـيث يـرتـبط الأجـر بـالـعمل المـبذول، فـيُطبّق الـغرم بـالـغنم -

عـلى الأجـر الـذي هـو عـائـد الـعمل تـبعًا لـلمسؤولـية المتحـملة، كـالمـضاربـة 

والمـزارعـة والمـساقـاة والأجـير المشـترك والجُـعالـة، فـإذا ارتـبط الأجـر بـالـزمـن 

فيتم تحييد المخاطر عنه وهذه هي حالة الأجير الخاص. 

ومــن كــمال المــذهــب الاقــتصادي الإســلامــي هــندســته المــالــية المــتينة، الــتي 

جمعت بين دفتيها الكفاية والكفاءة؛ بأن جَعل: 

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت.
2 قنطقجي، د. سامر مظهر، صناعة التمويل الإسلامي في المصارف والمؤسسات المالية 

الإسلامية
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الـعقود والارتـباطـات الـتي فـيها قـاعـدة الـغُرم بـالـغنم حـاكـمة، هـي عـقود -

جـائـزة لـطرفـيها يمـكن لأي طـرف فـكّها والـتخارج مـنها شـرط ألا يـؤدي 

ذلـك لـضرر لـلطرف الآخـر تحـقيقًا لـلقاعـدة الأصـولـية الـكلية: (لا ضـرر 

ولا ضرار). 

الــعقود والارتــباطــات الــتي هــي خــارج قــاعــدة الــغُرم بــالــغنم، هــي عــقود -

لازمة وملزمة لطرفيها، لذلك لابد من رضا الطرفين للتخارج منها.  

والمبهـر فـي هـذه الـهندسـة، أن هـذه الشـريـعة قـد قـدمـت: عـقد الجـُعالـة، -

الـــذي يجـــمع بـــين الإجـــارة والمـــضاربـــة، فـــكان عـــقدًا لازمًـــا لـــقائـــله أي 

لـلجاعـل، وجـائـزًا لـلمجعول لـه، للحـدّ مـن المخـاطـر المـلقاة عـلى عـاتـقه، 

ولهذا العقد استخدامات نافعة في المجال العام والخاص على حد سواء. 

إذًا: المــضارب بــعمله هــو الــذي يُــقدم عــمله فــقط (ســواء فــي المــضاربــة أو 

المـغارسـة أو المـزارعـة أو المحـاقـلة مـع بـعض الاخـتلافـات)، والمـضارب هـو شـخص 

ربــط مــصير عــائــده بجهــده المــبذول أي بــالإنــتاج، فــكلما زاد جهــده زاد 

عائده، وهذا فيه حافز للمضارب بعمله، كما للشركة أيضًا. 

أمـا الأجـير فـيُقدم عـمله المـرتـبط بـالـزمـن، حـيث يسـتحق أجـره نـهايـة الـفترة 

المــتفق عــليها دون زيــادة أو نــقصان، إذا لــم يــكن مــن مــوجــبات لــلزيــادة 

كالعمل الإضافي أو النقصان حال العقوبة المفروضة عليه.  
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

علمًا: 

أن الإدارة فـي شـركـة المـضاربـة هـي مـن اخـتصاص المـضارب بـعمله ولـيس -

رب المـال، ويـتقاضـى مـقابـل ذلـك نسـبة مـن الـربـح لا أجـرًا محـددًا لـيبقى 

أجــره مــرتــبطًا بــإنــتاجــيته. وقــد يــتقدم أحــد شــركــاء المــال لإدارة شــركــة 

المــضاربــة لخــبرتــه ومــعارفــه، وعــندئــذ يــكون ذلــك مــقابــل نســبة تــضاف 

لنسبة ربحه كرب مال، وليس براتب محدد وكأنه أجير خاص. 

أجـاز بـعض الـفقهاء راتـب الشـريـك إذا كـان عـمله ثـانـويًـا فـي غـير الـنشاط -

الأساسي الذي هو مُكلّف به. 

لا يُـعترف بـظهور ربـح المـضاربـة إلا بـعد سـلامـة رأس المـال، لـذلـك يـتم -

قـياس رأس المـال عـند انـتهاء المـضاربـة ويـقارن بـه عـند بـدايـتها، لـنكون أمـا 

الــربــح الــشامــل ولــيس الــربــح 

المحـــاســـبي، ولهـــذا المـــوضـــوع 

تـفاصـيل جـوهـريـة لـها عـلاقـة بمـا 

قـيل بـين الشـركـاء فـي مجـلس 

عقدهم ليس محله الآن. 

لا يـــــجوز تحـــــميل المـــــضارب -
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

بــعمله أيــة خــسارة إلا إذا ثــبت تــعديــه أو تــقصيره، ويُــكتفى بــخسارة 

جهده. 

تــعدُّ الــرواتــب أو أيــة مــسحوبــات أخــذهــا الشــريــك (شــريــك المــال أو -

الشـريـك المـضارب بـعمله)، دفـعة مـن حـسابـه الجـاري يـتم اقـتطاعـها مـن 

ربحه إن وُجد، فإذا لم يكن له ربح وجب عليه إعادتها. 

لـذلـك: إذا اتـفق أطـراف شـركـة المـضاربـة، أن لـلمضارب أجـرًا ثـابـتًا، فـهو بهـذا 

أجـير ولـيس لـه مـيزة ربـط أجـره بـالإنـتاج، وقـد تم الـتعاقـد مـعه لـلاسـتفادة مـن 

عــمله مــقابــل مــبلغ محــدد، وهــذا وضــع أفــضل للشــركــة لأن تــكلفة عــمله 

صـارت محـددة شـأنـها شـأن الـتكالـيف الـثابـتة، بـعكس الـعامـل المـرتـبط أجـره 

بحجـم إنـتاجـه أو جـودتـه، حـيث تـكون تـكلفته مـتزايـدة بمـعدل مـتزايـد شـأنـها 

شأن التكاليف المتغيرة (الشكل ٣).  

فـإذا قـدم المـضارب بـعمله مـالا وأخـذ أجـرة عـلى عـمله، فـيكون قـد جـمع بـين 

أجـير وشـريـك فـي الشـركـة ذاتـها وبـالـعمل ذاتـه، وقـد نهـى صـلى الله عـليه 

 . 1وسلم عن صفقتين في صفقة

أمـا مـن الـناحـية المحـاسـبية، فـتنشأ مـشكلة (حـجب الـربـح مـن الأدنـى)، عـند 

أخـذ الشـريـك المـضارب بـعمله لـراتـب، خـاصـة إن كـان شـريـك مـال ومـضاربًـا 

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، مرجع سابق، فقه الإدارة المالية…
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

بـعمله بـالـوقـت نـفسه. ومـثال ذلـك: شـركـة فـيها ثـلاثـة شـركـاء (أ، ب، ج) 

لـكل مـنهم راسـمال قـدره ٥٠٠٠٠ دولار، اثـنان مـنهم شـركـاء مـال، والـثالـث 

(ج) شـريـك بمـالـه ومـضارب بـعمله. فـإذا كـان راتـب المـضارب بـعمله (ج) 

١٢٠٠٠ دولار ســنويـًـا، وبــلغت أربــاح الشــركــة ٢٥٠٠٠ دولار، فحســب 

طـريـقة الـراتـب بـوصـفه تـكلفة، سـيتم حـسم الـراتـب وسـيوزع الـباقـي وقـدره 

١٣٠٠٠ دولار عـلى الشـركـاء الـثلاثـة بـالـتساوي بمـقدار ٤٣٣٣ لـكل مـنهم، 

وستبلغ حصة الشريك (ج) ١٦٣٣٣ دولار. 

وإذا كـان راتـب المـضارب بـعمله ٢٥٠٠٠ دولار سـنويـًا، والأربـاح ٢٥٠٠٠، 

فسـيُقتطع الـراتـب ولـن يـبقى شـيء لـلتوزيـع عـلى بـاقـي الشـركـاء. لـذلـك فـإن 

(ج) لا يــهمه إن بــقي ربــح أو لــم يــبق، فــالحــافــز عــنده صــار مــعدومًــا، فــهو 

مســتحق لــراتــبه ولــو خســرت الشــركــة. وهــذا مــعناه عــدم وجــود مــعنى لمــا 

يـسمى بـالشـريـك المـضارب، بـل إن تحـويـله لمـوظـف أجـير بـراتـب أفـضل، حـيث 

تكون صلاحياته أكثر تحديدًا، ومحاسبته أسهل ودون حواجز مانعة. 

وكـمقارنـة، ولـبيان روعـة الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية، لا مـانـع مـن (حـجب 

الـربـح مـن الأعـلى)، كـأن يـقول صـاحـب سـلعة لـسمسار: بـع السـلعة بعشـرة 

آلاف، والــربــح بــيننا مــناصــفة، ومــا زاد عــن العشــرة الآلاف هــي لــك، فهــذا 

جـائـز لأنـه لـم يـحجب الـربـح عـن رب مـالـه، فـلو بـاعـها ب ١١٠٠٠ فـإن الـزيـادة 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

لــلسمسار دون مــالــك الســلعة، وصــفة هــذه الــزيــادة أنــها تــبرع مــن المــالــك 

للسمسار العامل، وهذا حسن. 

وبـناء عـلى مـا سـبق، كـيف تـعدُّ مـحاسـبة شـركـة المـضاربـة، خـاصـة بمـا يـتعلق 

بحصة المضارب بعمله؟ 

إن المــــضارب بــــعمله لا يتحــــمل أيــــة مــــخصصات لحــــمايــــة رأس المــــال، 

كـمخصص الاهـتلاك، الـذي يـقابـل ثـلاثـة عـناصـر هـي: (تـكلفة الاسـتعمال، 

وتـكلفة الـتطور الـتقني، وتـكلفة الاهـتراء مـقابـل عـامـل مـرور الـزمـن)، وإن 

الجـزء الأول فـقط هـو مـا يمـكن مـشاركـة المـضارب بـعمله بـه بـصفته تـكلفة 

قـابـلة لـلحسم. كـما لا يتحـمل المـضارب بـعمله أيـة اقـتطاعـات تهـدف لـتعزيـز 

رأس المــال، كــاحــتياطــي الــتوســع مــثلا. ولا يتحــمل المــضارب بــعمله أيــة 

خـسارة مـا لـم يـكن مـتعديًـا أو مـُقصرًا. لـذلـك وبـعد مـراعـاة الـضوابـط الـسابـق 

ذكـرهـا وتحـديـد صـافـي الـربـح يـتم اقـتطاع حـصة المـضارب بـعمله ثـم يـوزع 

الباقي على رؤوس الأموال بالتساوي . 

1وهـناك طـريـقة أخـرى تـعتمد عـلى إعـطاء المـضارب بـالـعمل حـصة يـتكفل 

بـــها بـــالمـــصاريـــف الإداريـــة للشـــركـــة، وتـــعتمد المـــصارف الإســـلامـــية عـــلى 

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، نموذج توزيع أرباح وخسائر شركات المضاربة.
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الـطريـقتين فـي حـساب ربـحها لأنـها: (مـضارب بـالـعمل ورب مـال) تسـتثمر 

أموال حسابات الاستثمار التي تضمها لوعاء الاستثمار كمضاربة مطلقة. 

وبـالنسـبة لشـركـات الأمـوال، كـالـعنان (الشـرعـية) أو الشـركـات المـساهـمة 

(الـقانـونـية)، فـإن هـذه الشـركـات تـنفصل فـيها المـلكية عـن الإدارة، فـتراهـا 

تسـتخدم أمهـر المـوظـفين وبـرواتـب ممـيزة، إضـافـة لمـكافـآت يـحصلون عـليها إن 

كـان هـناك ربـح. ولا يـغيب عـن الـبال فـضائـح شـركـات مـساهـمة شهـيرة رغـم 

حـــوكـــمتها والإفـــصاح والـــشفافـــية، حـــيث تتســـلط الإدارات الـــتنفيذيـــة 

ومــجالــس الإدارة عــلى جــريــان الأمــور فــيها، بــل يــعملون أحــيانًــا لــتعظيم 

مـكافـآتـهم دون الالـتفات لـربـح الشـركـة وتـعظيمها مـتناسـين أنـهم أجـراء عـند 

 . 1أرباب المال، وهذه خيانة

إذًا: إن راتـب الشـريـك غـير جـائـز، والمـعوّل عـليه هـو وقـف فـساد الإنـسان، فـلا 
الحـوكـمة أنهـت فـساده، ولا الـعقوبـات فـعلت ذلـك، وهـنا تـأتـي الـضوابـط 
الشـرعـية بـالـتفقه بمـا هـو لازم، وبـتربـية الـوازع الـديـني الـذي يُـفعّل مـراقـبة الله 

ـنَ الْخـُلطَاَءِ لـَيَبْغِي بَعْضُُ&ْ عxََٰ بَـعْضٍ  تـعالـى والخـوف مـنه. قـال تـعالـى: وَإِنَّ كَثِيراً مِّ

ـا Iُْ (ص: ٢٤). ولابـد مـن الـتوقـف  الِـحَاتِ وَقَـلِيلٌ مَّ ينَ آمَـنوُا وَعَـمِلوُا الـصَّ ِ َvّإِلاَّ ا
 .(ْIُ وَقَلِيلٌ مَّا) :عند قول العزيز الجبار

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، معركة الودائع بين قلة حيلة المساهمين والمودعين، ودهاء مجالس 
الإدارة والإدارات التنفيذية، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية.
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وأخـيرًا فـإن النسـبة لـقاء عـمل الشـريـك المـضارب بـعمله هـي الأكـثر ضـبطًا مـن 
تخصيص راتب له، والأفضل كفاءة. 
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المبحث الثاني: عدالة الهندسة المالية لفقه الشركات 
- توزيع العائد أنموذجا -  

المـال هـو كـل مـا لـه قـيمة معتبرة شـرعـا، ويـدخـل � ذلـك الأعـيان والمـنافـع 
والحـقوق المـباحـة، وقـد فـصل الـغزالي � تـعريـف المـال فـعدد أصـنافـه قـائـلاً: 
أعـيان الأرض ومـا عـليها ممـا يـنتفع بـه، وأعـلاهـا الأغـذيـة ثـم الأمـكنة التي 
يــأوي الإنــسان إلــيها وهــي الــدور، ثــم الأمــكنة التي يــسعى فــيها لــلتعيش 
كـالحـوانـيت والأسـواق والمـزارع ثـم الـكسوة ثـم أثـاث الـبيت وآلاتـه ثـم آلات 
الآلات، وقـد يـكون � الآلات مـا هـو حـيوان كـالـكلب آلـة الـصيد والـبقر آلـة 

الحراثة والفرس آلة الركوب � الحرب. 

وبــذلــك عــدد الــغزالــي الأصــول المــاديــة؛ كــالأصــول الــثابــتة (الــقنية)، عــدا 

الأغـذيـة الـتي تـقبل التخـزيـن والاسـتهلاك، وهـي أصـول مـتداولـة (عـروض 

تجــارة)، يُــضاف لــها الــنقود. تــلك الأصــول يكتســبها الإنــسان بــالــعمل أو 

بـالشـراء أو بـالإرث، وتُـعدُّ حـيازتـه لـها دلـيل مـلكه لـها، ممـا يـسمح لـه بـيعها أو 

مـنحها لـغيره، ولمـّا كـان لـلأصـل عـينٌ ومـنفعة، فـلمالـكه أن يـبيع أو يمـنح عـين 

الأصل المملوك أو منفعته. 
الأصل = العين + المنفعة

فـإذا بـاع الـعين والمـنفعة مـعًا كـان بـيعًا كـامـلاً، وإذا بـاع المـنفعة واحـتفظ بمـلكية 

الــعين كــان إيــجارًا، وإذا بــاع الــعين واحــتفظ بمــلكية المــنفعة كــان اســتئجارًا. 
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ولمـالـك المـنفعة (أي المسـتأجـر) أن يـبيعها لـغيره، كـأن يـعيد إيـجارهـا إذا لـم 

يشترط مالك العين عليه غير ذلك.  

وحـــتى يـــتمكن الـــعامـــل المـــنتج أو المـــبتكر أو المـــبدع أو المـــبادر مـــن الـــقيام 

بــالــعملية الإنــتاجــية لابــد لــه مــن تــوافــر شــكل مــن أشــكال المــال ممــا ذكــره 

الغزالي، لذلك فإن عناصر الإنتاج هي:  
عناصر الإنتاج =  رأس المال + العمل

وبمـا أن عـنصر رأس المـال يـقابـله عـائـد الـربـح، وعـنصر الـعمل يـقابـله عـائـد 

الأجر فإن عوائد عناصر الإنتاج هي: 
عوائد عناصر الإنتاج = الربح + الأجر

وبمـا أن الإنـسان لا يسـتطيع الـعيش لـوحـده، بـل لابـد لـه مـن جـماعـات يـعمل 

ضـمنها، لـيتبادل المـنافـع والأصـول مـعها، بـدأت فـكرة الـتشارك مـع الآخـريـن، 

فـمن الـناس مـن يمـلك المـال، ومـنهم مـن يمـلك الخـبرة أو الجهـد، ومـنهم مـن 

يمـلك الاثـنين مـعًا. ولمّـا بـدا لـلناس أهـمية المـشاركـة وفـوائـدهـا صـارت المـشاركـة 

مســـتهدفـــة مـــن قـــبل الأعـــمال عـــمومًـــا، ومـــن قـــبل الأعـــمال المـــتخصصة 

كـالمـشافـي، والأعـمال الـتي تحـتاج تـركـزًا فـي رأسـمالـها كـأعـمال الـتكنولـوجـيا 

والـصناعـات الـثقيلة. لـذلـك اعـتاد الـناس وتـعارفـوا عـلى مـشاركـة المـال بـالمـال، 

والــعمل بــالــعمل، والمــال بــالــعمل، بــغية تــعظيم عــناصــر الإنــتاج لــلوصــول 

لأفضل النتائج وأحسنها (الشكل ٤). 
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الشكل (٤) عناصر الإنتاج وعناصر المشاركة 

موارد المشاركات: 

قــد يــكون رأس المــال نــقودًا أو عــروضـًـا أو ضــمانًــا. فــإذا كــان نــقودًا وجــب 

خــلطه لــيكون شــركــة بــين ســائــر الشــركــاء دون تمــييز، وإذا قــدم الشــركــاء أو 

أحدهم عروضًا تم تقويم قيمتها لتصير ضمن وعاء الخلطة نفسها. 

أمـا إن رغـب الشـركـاء أو بـعضهم، بـبقاء مـلكيتهم لـلعروض الـتي قـدمـوهـا؛ 

كـالأرض أو الـعقار أو الآلـة، فـليس الخـلط بـواجـب، وتـبقى الأصـول المـقدمـة 

مـلكًا لـلمالـك لـيشارك بمـنفعتها فـقط. فـالـقيمة الـتي شـكلت أصـول رأس 

المال تتبع عينها أو منفعتها، وكل ذلك مُعتبرٌ. وعليه فإن فالموارد هي:  

المشاركة (١)

المشاركة (٢)

الحالة الأولى شركات
الأعمال: (أبدان، صنائع، 

تقبل)

الحالة الثانية شركات
الأموال: (عنان / مفاوضة)

الحالة الثالثة شركات
المضاربة والمساقاة 

والمزارعة

أصول بشرية (عمل)أصول مادية

أصول بشرية (عمل)أصول مادية
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موارد المشاركات = { المال (المورد المادي) + العمل (المورد البشري) + الضمان 
(المورد المعنوي) }

ولا حرج في مزج اثنين أو ثلاثة معًا. 

معيار الخلط والمزج 

هل الخلط في عناصر الإنتاج؟ أم في رأس المال؟ أم في الربح؟ 

دة لـلقيمة والمـتضمِنة لـعناصـر الإنـتاج، مـؤداهـا الحـصول  إن مـزج المـوارد المـولِـّ

عـلى مـزيـد مـن المـنتجات المـالـية، وهـذا مـن مـزايـا الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية 

المـنبثقة مـن شـريـعة لا يـنتابـها وهـنٌ ولا خـِفةٌ. فـوجـود المـال بـين أكـثر مـن طـرف 

ولّــد شــركــات أمــوال كــالــعِنان والمــفاوضــة، ووجــود الــيد الــعامــلة الخــبيرة بــين 

، فـكانـت تحـالـفات نـوعـية،  1أكـثر مـن طـرف ولّـد شـركـات الـوجـوه والأبـدان

كــما أن تحــالــف المــال مــع الــعمالــة الخــبيرة ولّــد شــركــات المــضاربــة والمــساقــاة 

والمزارعة. 

وبسـبب تـفاوت عـناصـر المـسؤولـية، وقـوة الـتفاوض، وحجـم رؤوس الأمـوال، 

ومـقدار الخـبرات ونـدرتـها، والمـزايـا الـتنافسـية لـكل مـا سـبق، فـقد تـفاوتـت 

نسـب المـشاركـات ونـوعـيتها، واخـتلفت نسـب الأربـاح بـين عـناصـر الإنـتاج 

تـبعًا لـلتفاوت المـذكـور، أمـا الخـسارة فحـددتـها الشـريـعة الإسـلامـية الـعادلـة 

واعـتبرتـها ثـابـتًا مـن ثـوابـتها، فـالخـسارة تـقع عـلى أربـاب المـال دون الـعمل، 

1 أجاز الجمهور شركة الأبدان، ومنعها الشافعية والظاهرية والشيعة الجعفرية (الإمامية).
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وبنسـب مـساهـمتهم بـرأس المـال، فـإن كـانـت الخـسارة مـردهـا تـقصير الـعامـل 

وتعديه عادت عليه الخسارة لمسؤوليته التقصيرية. 

وحـيث أن الـهندسـة المـالـية وزعـت مـلكية الأصـل إلـى مـلكية عـين، ومـلكية 

مـــنفعة، وفـــرَّقـــت بـــين الأصـــول الـــنقديـــة، وبـــين الـــعروض بـــنوعـــيها الـــثابـــتة 

والمــتداولــة (الــقنية وعــروض الــتجارة)، فــكان للشــركــات بــناء عــلى ذلــك 

مـفاهـيم هـندسـية تـخصها. وإن لـتوزع فـهم الـعلماء والـفقهاء بـين المـذاهـب 

والآحـاد ممـن سـبقهم، ثـمرتـه؛ كـفكر خـصب قـدّم لـلهندسـة المـالـية تـنوعـًا فـاق 

الهندسة التقليدية بقديمها وحديثها.  

فشـركـات الأمـوال هـي شـركـة فـي المـال والـربـح؛ كـالـعِنان؛ حـيث يشـترك اثـنان 

أو أكــثر بــأمــوالــهما مــع الاشــتراك فــي الــعمل، والــربــح بــينهما، ولا يُشــترط 

تـساوي الـربـح ولا رأس المـال، بـل يـكون بـالـتراضـي والاتـفاق بـين الشـركـاء. 

وكـذلـك المـفاوضـة؛ بـأن يشـترك الـرجـلان فـيتساويـان فـي مـالـيهما وتـصرفـهما 

ودَينهما. 

أمـا شـركـة الـوجـوه أو المـفالـيس؛ فهـي شـركـة فـي المـال المـقترض وربـحه؛ بـأن 

يشـترك اثـنان، أو أكـثر لا مـال لـهم، يشـترون بـجاهـهم، و مـا يخـلص مـن ربـح 

يـكون بـينهم. فـرأسـمالـها سـمعة الشـركـاء الـعامـلين، والـسمعة هـي كشهـرة 

المحـــل لـــها قـــيمة مـــعتبرة. وهـــي تـــشابـــه المـــضاربـــة لأن فـــيها مـــال وعـــمل. 
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والشـركـات جـميعها عـندمـا تسـتديـن، يـَدخـل عـليها شـكل شـركـة الـوجـوه 

سـواء اسـتدانـت بـقدر رأسـمالـها أو أقـل أو أكـثر، ويـكون الشـريـك وجـيها فـي 

حـدود حـصته ويـضمنها. فـتكون شـركـة أمـوال ووجـوه، كـما تـكون شـركـة 

المضاربة مضاربة ووجوهًا. 

وشـركـة المـساقـاة هـي شـركـة فـي الـثمار، وشـركـة المـزارعـة هـي شـركـة فـي الـزرع 

(الحـب)، وشـركـة المـغارسـة هـي شـركـة فـي الـغرس؛ خـلاصـتها إعـطاء الشجـر 

أو الأرض (أي الأصـول) إلـى مـن يـقوم عـلى خـدمـتها مـقابـل حـصة مـعينة 

مـن الـناتج حسـبما يـتفقان عـليه، وتـعود الأصـول المـقدمـة لمـالـكها الأصـلي بـعد 

انتهاء العمل الموصوف. 

أمـا شـركـة المـضاربـة فهـي شـركـة بـالـربـح؛  بـأن يـدفـع الـرجـل مـالاً - هـو مـالـكه أو 

مــا فــي حــكمه - إلــى غــيره ليتجــر فــيه ويــتصرف بمــا يــراه مــناســبًا (وهــو 

المـضارب بـالـعمل)، ويـكون الـربـح بـينهما عـلى مـا يـتفقان عـليه بـعد سـلامـة 

رأس المال لمالكه. 

أمــا شــركــة (الأعــمال أو الــصنائــع أو الأبــدان أو الــتقبل)؛ فهــي اتــفاق بــين 

طـرفـين أو أكـثر عـلى تـقبل الأعـمال الـبدنـية، أو الـفكريـة والـقيام بـالـصنع أو 

تـقديم الخـدمـة، أو الخـبرة مـع تحـديـد نسـب الأربـاح بـينهم بحسـب الاتـفاق. 

ولــيس لشــركــات الأعــمال رأس مــال نــقدي؛ لأن محــل المــشاركــة فــيهــا هــو 
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الـــعمل أو تـــقبله، ولا مـــانـــع مـــن تـــفــاوت مـــا يـــؤديـــه أطـــرافـــها مـــن أعـــمال 

بــأنــفســهم، أو بمــن يــنيبونــه عــنهم، أو تقســــيم الأعــمال المخــتلفة بــينهم بمــا 

يـحقق الـتكامـل لإنجـاز مـا تـقبلوه. ويـتــم تـوزيـع الـربـح بـين الأطـراف حســـب 

الاتـفاق عـلى ألا يُشـترط لأحـدهـم مـبلغًا مـقطوعًـا مـنه. وإذا اقـتضت شـــركـة 

الأعــمال تــوافــر أصــول ثــابــتة، كــالمــعدات أو الأدوات، فــيجوز أن يــقدم كــل 

طـرف مـا يـحتاج إلـيه مـع بـقاء مـا يـقدمـه ممـلوكًـا لـه، أو شـــراء ذلـك مـن أمـوال 

الشـــركـاء عـلى أسـاس شـركـة المـلك، كـما يـجوز تـقديم المـوجـودات الـثابـتة مـن 

أحد أطراف الشركة بأجرة تسجل مصروفات على الشركة. 

وبــناء عــلى مــا ســبق، فــإن (الــشكل: ١) يـُـصوِّر المــشاركــة بــين الأطــراف 

كـحالات ثـلاث، بـينما يُـفصّل (الـشكل: ٢) المـشاركـة بـتمييز مـكونـاتـها 

من الأصول المادية والأصول البشرية حسب الآتي: 

الحــالــة الأولــى: تـَـشارك الأطــرف بــالأصــول البشــريــة فــقط، فــتكون شــركــة 

(أبدان أو أعمال أو صنائع أو تقبل).  

الحـالـة الـثانـية: بمـا أن الأصـول المـاديـة تُـقسم إلـى نـقود (أثـمان)، وعـروض 

ثابتة ومتداولة (قنية وعروض تجارة)، فيمكننا تمييز الحالات الآتية: 
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تَــشارك الأطــراف بــالأصــول المــاديــة فــقط (الــنقد أو الــعروض المــقوّمــة أو -

بمــزيــج مــنهما) فــتكون شــركــة أمــوال، وجــب فــيها خــلط المــال وخــلط 

الربح، وتُقسم الخسائر بنسب رؤوس الأموال المشتركة. 

بمـا أن الـعروض يمُـيّز فـيها الـعين والمـنفعة، ولـكل مـنهما قـيمة مـعتبرة مـا -

دامت أصولها مباحة فإن: 

تـَــشارك الأطـــراف بـــالأصـــول (الـــنقديـــة)، أو بـــالأصـــول (الـــعينية •

المـقوّمـة)، أو بمـزيـج مـنهما، يـجعلها شـركـة أمـوال، وجـب فـيها خـلط 

المـــال وخـــلط أربـــاحـــها، وتُـــقسم الخـــسائـــر بنســـب رؤوس الأمـــوال 

المشاركة.  

فــإن رغــب الشــركــاء بــعدم خــلط الأعــيان فــتعود شــركــة (أبــدان أو •

أعــمال أو صــنائــع أو تــقبل)، حــيث يــعود بــعد انــتهاء الــعمل لــكل 

شــريــك رأســمالــه الــعيني، ويــكون محــل المــشاركــة مــنافــع أصــولــهم، 

وتـــقسم الأربـــاح حســـب الاتـــفاق. ويتحـــمل كـــل مـــنهم مـــا يـــتعلق 

باهتراء أصوله. 

تَــشارك الأطــراف بــالأصــول الــعينية (المــقوّمــة) والمــقصود شهــرة كــل ✴

مـنهم، فشهـرة المحـل هـي أصـل مـعنوي ذو قـيمة مـعتبرة قـابـلة لـلقياس 

- رغـم مـخاطـرهـا - فـتكون شـركـة وجـوه أو شـركـة مـفالـيس حـيث 
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يشــتري أعــضاؤهــا ســلعهم وخــدمــاتــهم بمــا يمــلكونــه مــن ثــقة لــدى 

الآخرين دون المال، ويتقاسمون الربح بما اتفقوا عليه. 

الحـالـة الـثالـثة: تَـشارك الأصـول المـاديـة والأصـول البشـريـة وامـتزاجـهما مـعًا، 

وتـكون شـركـة مـضاربـة، وكـذلـك هـو حـال المـزارعـة والمـساقـاة. حـيث المـال مـن 

طــرف أو أطــراف، والــعمل مــن طــرف أو أطــراف. والــفارق بــينها (حســب 

الشكل ٢)، أن: 
المـضاربـة تـكون بـالـنقود أو بـالـعروض (المـقوّمـة) أو بـكليهما، مـع شـرط ١.

اخـتلاط الأمـوال واخـتلاط الأربـاح ولـو تـفاوتـت نسـب الأربـاح بـينهم، 

وتبقى الخسائر على أرباب المال. 
فــي المــساقــاة والمــزارعــة يــقدم رب المــال؛ مــنافــع أصــولــه أي الأرض أو ٢.

الشجـر دون اخـتلاطـها، فـتعود لـه بـعد انـتهاء الـعمل، ويـتم تـقاسـم صـافـي 

ربــح المــشاركــة حســب الاتــفاق، وتــبقى الخــسائــر عــلى أربــاب المــال. 

وبـذلـك بـقيت وسـائـل الإنـتاج عـلى ضـمان مـالـكها لأنـه اكـتفى بـتقديم 

مــنافــعها واحــتفظ بــعينها، فــما أصــابــها مــن أربــاح أو خــسائــر رأســمالــية 

فهي له وعليه.  

وفـي هـذه الحـالـة (أي الحـالـة الـثالـثة) نمـُيّز بـين رب المـال والمـضارب بـعمله بـعدة 

أمور، كالآتي:  
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حجـم عـائـد الأجـر: كـان بـإمـكان أربـاب المـال اسـتئجار عـمال ومـوظـفين -

لـلعمل فـي شـركـتهم دون مـشاركـتهم، إلا أن حـالـة الإجـارة يـكون فـيها 

عـائـد عـنصر الإنـتاج (الـعمل) مـرتـبطًا بـالـزمـن كـراتـب شهـري أو يـومـي أو 

أسـبوعـي. وفـي حـالـة المـشاركـة (مـضاربـة أو مـزارعـة أو مـساقـاة) يـكون 

عـائـد عـنصر الإنـتاج (الـعمل) مـرتـبطًا بـنتائـج الـعمل المـبذول، أي بـالـربـح 

المـتحقق، فـكلما زاد الـنشاط زاد الـربـح والـعكس بـالـعكس، وهـذا مـعناه 

زيـادة الـعائـد ونـقصانـه، وهـذا حـافـز لـعنصر الـعمل، ومُـشجع لـعنصر المـال 

حـيث يـدخـل كـلاهـما فـي دائـرة المخـاطـر، فـالـربـح احـتمالـي ولـيس محـددًا، 

فيربحان معًا دون حدود. 

حجـــم مـــسؤولـــية الشـــركـــاء (رب المـــال والمـــضارب بـــالـــعمل): تـــطال -

المــسؤولــية فــي المــضاربــة الشــركــاء بــنوعــيهم، بســبب اخــتلاط الأمــوال 

وتـقديم (عـين ومـنفعة الأصـول)، فـينال كـل مـنهم نـصيبه مـن زيـاداتـها 

الــرأســمالــية والــتشغيلية، وهــذا مُــتضمن فــي تــعريــف المــضاربــة عــندمــا 

يُـنتظر نـض المـال بـنهايـة الـفترة، والـربـح هـو الـربـح الـشامـل ويُـقاس بـالـفارق 

بـين رأس مـال الـبدايـة ورأس مـال الـنهايـة. أمـا فـي المـزارعـة والمـساقـاة حـيث 

عـدم اخـتلاط الأمـوال وتـقديم (مـنفعة الأصـول فـقط)، فـينال كـل مـنهم 

نـــصيبه مـــن الأربـــاح الـــتشغيلية، أمـــا مـــا يـــتعلق بـــالأربـــاح والخـــسائـــر 
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الـرأسـمالـية بمـا فـي ذلـك هـلاك الأصـل فهـي مـن نـصيب المـالـك (أي رب 

المال). 

لــذلــك يــكون الاخــتلاط فــي شــركــة المــضاربــة واجــبًا كــحال شــركــات 

الأمــوال، وكــذلــك اخــتلاط الــربــح، ولا مــانــع مــن تــفاوت نســبه، وتــقع 

الخـسائـر المـالـية عـلى رب المـال مـقابـل خـسارة المـضارب لـعمله طـالمـا لـم 

يــتعدَّ بــعمله أو يُــقصّر، وهــذه تــتضمن خــسارة مــالــية تــعادل الــقيمة 

الـضائـعة أو الـفائـتة لـه، فـإذا كـان مـُقصرًا عـادت الخـسارة المـالـية كـلها أو 

جزء منها عليه لأن ذلك ضمن مسؤولياته، ويُقدِّر أهل الخبرة ذلك. 

مـخاطـر الـغرر: إن مـيل الـفقهاء نـحو تـفضيل المـشاركـة بـالـنقود هـو لـتفادي -

الــغرر فــي تــقويمــها، أو الــتحايــل فــي بــعض صــورهــا، لــكن حــاجــة الــناس 

لـتقديم عـروض، هـي حـاجـة مـرسـلة وشـائـعة، وتحـويـل الـعروض لـنقود بـدايـة 

الشــركــة أو عــند انــضمام شــريــك أو انــفصالــه، فــيه تــكلّفٌ وخــسارةٌ 

وحـرجٌ، لـذلـك سـارع فـريـق مـن الـفقهاء بـالـسماح بهـذا الحـلّ، لـرفـع الحـرج 

عن الناس وتحقيقًا لمصالحهم. 

كــما أن تــغيّر أســعار الــنقود بســبب الســياســات الــنقديــة والمــالــية لــلدول 

ســاهــم فــي إيــجاد خــلل فــي قــيمتها وغــرر فــي مــعامــلاتــها، ممــا جــعل 

المحـاسـبين والمـالـيين يـلجؤون لـتشكيل مـخصصات لمـواجـهة مـخاطـر تـغير 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

سـعر الـصرف ومـخاطـر التضخـم، ولـنا فـي فـعل الـفاروق عـمر رضـي الله 

عنه أسوة حسنة في معالجة مشابهة.  

إن حــالــة (شــركــة المــساقــاة والمــزارعــة) تــفتح الــباب لأهــل الحــرف والــصنائــع 

بــتقديم عــملهم وخــبرتــهم، مــقابــل تــقديم الــطرف الآخــر لــلمال عــلى شــكل 

آلات ومـعدات، فـيتقاسـمان الـناتج عـن عـملهم بـعد حـسم المـصاريـف ذات 

الـعلاقـة حسـبما يـتفقان، وتـكون مـساهـمة رب المـال بمـنافـع آلاتـه ومـعداتـه، 

وإذا قـدم كـلاهـما آلات ومـعدات فـإن شـركـة الأبـدان وأخـواتـها تـساعـد فـي 

ضــمان كــل طــرف لــرأســمالــه الــعيني وتحــمل مــخاطــره مــقابــل تــقاســم الــناتج 

المتحصل من العمل حسبما يتفقان. 

وطــالمــا أن الأصــل فــي الأشــياء الإبــاحــة، وأن هــناك مــصلحة مــرســلة لهــذا 

الـتكييف شـأنـه شـأن السـَلَم ثـم شـأن الاسـتصناع، فـربُّ المـال يمـلك (الآلات 

والــعدد وهــي مــالٌ مــتقوم)، والــصانــع يــرغــب بتحــمل المخــاطــر لــزيــادة ربــحه 

المحـتمل، وهـذا مـفيد ونـافـع خـاصـة فـي هـذا الـزمـان حـيث تمـثل شـركـات الـريـادة 

والمخــاطــرة والابــتكار عــصب الــتطور فــي الــعالــم. لــذلــك لا حــرج بــرأيــنا فــي 

شــمول المــضاربــة لأعــمال الحــرفــيين والــصناعــيين شــرط الاخــتلاط وتحــمّل 

الـتبعات الـناجـمة عـن ذلـك (بمـعنى الـربـح الـشامـل)، فـإذا لـم يـشاءا خـلط 

رأس المـال فـلهما فـي شـركـة المـساقـاة والمـزارعـة أسـوة، ويـحق للشـركـاء تـقاسـم 
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الـربـح الـتشغيلي ويـعود الـربـح الـرأسـمالـي لـرب المـال لتحـمله ضـمان رأسـمالـه. 

الشكل (٥). 

 
الشكل (٥) أنواع المشاركات وعناصر الإنتاج 

المشاركة (١)

المشاركة (٢)

أصول بشرية (عمل)أصول مادية

أصول بشرية (عمل)أصول مادية

عروضنقود

عروضنقود

شركة
أبدان / أعمال /صنائع 

/ تقبل

شركة
أموال: عنان / 

مفاوضة

منفعةعين

منفعةعين

شركة
 مضاربة

شركة
 مساقاة / 
مزارعة

شركة
 وجوه / 
مفاليس
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1للمزيد 

1 للمزيد والشواهد، يرُاجع:
الأيوفي، المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم ١٢. -
الــــخفيف، عــــلي، الشــــركــــات فــــي الــــفقه الإســــلامــــي - بــــحوث مــــقارنــــة، معهــــد الــــدراســــات الــــعربــــية -

العالية. 
الغزالي، أبو حامد/ إحياء علوم الدين، ج ٣ ص ٣٩٦.-
المصري، د. رفيق يونس، المشاركة في وسائل الإنتاج، دار المكتبي، دمشق، ١٩٩٩.-
المصري، د. رفيق يونس، شركة الوجوه، دار المكتبي، دمشق، ١٩٩٩.-
قنطقجي، د. سامر مظهر، مرجع سابق، فقه الابتكار…-
قـنطقجي، مـرجـع سـابـق، نـموذج تـوزيـع…، وفـيه حـلٌ ريـاضـي ومـحاسـبي دقـيق لتحـميل الـتكلفة -

لتحقيق العدل ولإبعاد الغرر والجهالة.
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المبحث الثالث: إعادة توزيع الثروة بين الأسر 
 - المواريث أنموذجا -  

تــقسم الشــركــات إلــى صــنفين أســاســيين؛ شــركــات اتــفاقــية حــيث يجــري 

الاتـفاق بـين مـؤسسـيها عـلى إنـشائـها، وأخـرى جـبريـة لـيس فـيها للشـركـاء 

خيار في تأسيسها. 

الصنف الأول: ومثالها الشركات القانونية والشرعية: 

الــقانــونــية؛ كشــركــات الأشــخاص، كــالمحــاصــة والــتضامــنية والــتوصــية، -

وكشـركـات الأمـوال، ومـنها: المـساهـمة المـغفلة، والـتوصـية بـالأسـهم ذات 

المسؤولية المحدودة. 

الشـرعـية؛ كشـركـات الأمـوال، كـالمـفاوضـة والـعنان، وشـركـات الأبـدان -

ومـنها: الـصنائـع والـوجـوه، وشـركـات المـضاربـة الـتي تجـمع بـين الأمـوال 

والأبدان. 

أمـا الـصنف الـثانـي؛ فـمثالـه شـركـات الـتركـة، الـتي تـنشأ بـعد مـوت صـاحـب 

الأمـوال، ولـه مـن يـرثـه، فـتقع هـذه الشـركـة جـبريـًا بـينهم مـن دون مـوافـقتهم. 

وتنتهـي مـدتـها بـتوزيـع الـتركـة سـواء وزعـت بـطرق قـانـونـية أو بـطرق شـرعـية 

أي كما نصت عليها الشريعة الإسلامية. 
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وتـنص أغـلب عـقود الشـركـات بـأنـه عـند وفـاة أحـد شـركـائـها، يحـل ورثـته 

محـله، ممـا يمـنح هـذه الشـركـة مـيزة الاسـتمراريـة ولـو لـفترة محـددة ريـثما تـتم 

تــسويــة الــوضــع الــقانــونــي لأعــضائــها، وقــد يــأخــذ الــورثــة صــفة الــشخصية 

الاعــتباريــة وكــأنــها شــركــة قــامــت جــبريًــا واســتمرت طــوعــيًا بــغية ضــمان 

مصالحهم أمام الغير. 

لـذلـك تـتحول تـركـة المـيت إلـى شـخصية اعـتباريـة حـفظًا لحـقوق أصـحابـها 

أمـــام الـــقانـــون وأمـــام أطـــراف الـــسوق بـــشكل عـــام، ويـــحقق ذلـــك ضـــمانًـــا 

للحقوق بين المتعاملين، فتستقر الأسواق ولا تضطرب بموت أحد أطرافها. 

يـرسـم نـظام المـواريـث حـركـة الأمـوال بـين الأسـر وأفـراد المجـتمع حـيث يـحقق 

تــداول الــثروات بســلاســة وانــضباط بــين الأجــيال، ولــم يخــرج عــن ذلــك إلا 

الــنظام الشــيوعــي بــصورة كــامــلة وربــيبه الــنظام الاشــتراكــي بــصورة جــزئــية؛ 

فـالأنـظمة الشـيوعـية جـعلت الـدولـة وريـث كـل مـيت أي أن المـلكية الـعامـة 

هـي مـصب الأمـوال ومـصيرهـا بـالـكلية، فـعاكسـت بـذلـك الـفطرة البشـريـة، 

وجـعلت مـن يمـلك المـال؛ يـقوم بتهـريـبه سـرًا أو بـإخـفائـه لـتركـه لأهـله أو لمـن 

يـعتقد أنـهم يـجب أن يـرثـوه، فـليس مـن المـنطق أن يـتحول المـال لـغيرهـم. أمـا 

الأنـظمة الاشـتراكـية فـكان خـطؤهـا بـتطبيق الـتأمـيم وتحـويـل المـلكيات الخـاصـة 

بمـصادرتـها مـن أصـحابـها إلـى المـلكية الـعامـة أو تـركـها لمـن يـشغلها غـصبًا دون 
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وجــه حــق. وبســبب فــساد طــبيعة تــلك الأنــظمة فــقد آلــت إلــى الانهــيار 

والانـدحـار مـن تـاريـخ البشـريـة غـير مـأسـوف عـليها، مـع مـحافـظة الأنـظمة 

الاشتراكية على بعض خصائصها الأخرى أو إعادة تكييفها. 

أمـا الأنـظمة الأخـرى الـتي عـرفـتها البشـريـة مـن غـير الـنظام الإسـلامـي؛ فـقد 

تـفاوتـت فـي تـطبيق انـتقال الأمـوال ورسـم حـركـتها، مـحققة اخـتلافـات فـي 

تـطبيق الـعدالـة بـين الـورثـة مـن أفـراد الأسـرة المشـتركـين بمـا يـجب أن يـرثـوه؛ 

فـمن الأنـظمة مـن فـضّل الـذكـور دون الإنـاث، ومـنها مـا خـصّ الابـن الـبكر، 

ومــنها مــن اجتهــد بــين ذلــك عــطاءًا وحــرمــانًــا، ومــنها مــا وزع بــين الــوارثــين 

بالتساوي. 

وبــاســتبعاد الأنــظمة الشــيوعــية والاشــتراكــية الــتي أنهــت أشــكال تــوزيــع 

الأمـوال وانـتقالـها بـين الـناس وبـين مـن يـرثـهم، فـإن بـاقـي الأنـظمة تـبايـنت فـيما 

بـينها فـي قـضية تحـقيق الـعدالـة، ولـعل أفـضلها مـا يـسمى بـالـتوزيـع الـقانـونـي 

الــذي يتخــذ مــن المــساواة بــين الــوارثــين دون اعــتبار لأهــميتهم؛ كــطريــقة 

لـلتوزيـع. ولا تـعتبر المـساواة فـي هـذه الحـالـة عـدلا، فـلكل فـرد فـي الأسـرة دوره 

وأهـميته فـي الهـرم الأسـري، وبـتغيّر هـذا الـدور تـتعقد طـريـقة تحـقيق الـعدالـة 

بـين الـوارثـين، لـكن الـظلم الاقـتصادي مـازال قـائـمًا فـي تـلك الـنظم - حـتى 

هـذه الأيـام -، ولشـدة أهـميته شـغل المـقال الافـتتاحـي عـلى صـفحات أهـم 
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صـحيفة اقـتصاديـة عـالمـية وهـي (الايـكونـوميسـت) نـهايـة الشهـر المـاضـي حـول 

ضرورة تطبيق عدالة إعادة توزيع الثروة. 

ذكرت مجلة ECONOMIST � افتتاحية ٢٨-١١-٢٠١٩: 
هـناك الكثير ممـا يجـب عـمله لجـعل الاقـتصادات أكـثر عـدالـة؛ فـارتـفاع عـدم 
المـــساواة � الـــعالم الغني، حـــفز الـــشعوبيين، الـــذيـــن يـــقولـــون إن الـــنخب 
الحـضريـة الأنـانـية قـد سـحبت سـلم الـفرص بـعيدا عـن الـناس الـعاديين، 
وأعـطت الـعون لـليسار، الـذي اقترح طـرقًـا أكـثر تـطرفًـا لإعـادة تـوزيـع الـثروة. 
وقــد أثير هــذا الــقلق بين رجــال الأعــمال، الــذيــن يــدعــي الكثير مــنهم الآن 
الـسعي لـتحقيق هـدف اجـتماعـي أعـلى، خشـية أن يـرى أنهـم يشـتركـون � 

 . 1نموذج للرأسمالية يعرفه الجميع بالفشل

أمـا الـنظام الإسـلامـي الـذي جـاء بـه الـديـن الإسـلامـي فـقد تـفرّد عـن غـيره مـن 

الـنظم الـتي عـرفـتها البشـريـة بـنظام تـوزيـع لـيس مـن عـمل البشـر، بـل جـاء نـصًا 

قـرآنـيًا عـن الله تـعالـى دون أن يـكون لمـن اتـبع هـذا الـديـن رأي فـي ذلـك؛ فـكان 

نصًا قطعي الدلالة ليس فيه اجتهاد لأحد منهم.  

لـقد شـملت أنـظمة الـتوزيـع الـتي نـص عـليها الـقرآن الـكريم نـظامـي: الـزكـاة 

والإرث؛ فـالأولـى مـصارفـها ثـمانـية حـددتـها آيـة كـريمـة مـن كـتاب الله، والـثانـية 

حددتها أربع آيات كريمة من كتاب الله. 

 The Economist, Inequality could be lower than you think, Nov 28th 1

2019, Link
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

أرسـت الشـريـعة الإسـلامـية بـذلـك نـظمًا مـالـية كـفلت لمجـتمعاتـها تحـقيق إعـادة 

تــوزيــع ثــرواتــها بــعدالــة فــيما بــينهم، فــكان نــظام الــزكــاة الــذي حــقق إعــادة 

تــوزيــع الــثروة بــين طــبقات المجــتمع مــن دون إفــقار الــطبقة الــغنية مــع رفــع 

مسـتوى الـطبقات الـفقيرة والمحـتاجـة بسـد حـاجـاتـها الأسـاسـية؛ فـأعـيد تـوزيـع 

الـثروات بـصورة هـادئـة، ومـعلوم أن اقـتطاع نسـبة ٢.٥٪ وهـي نسـبة الـزكـاة 

فــي كــل عــام هجــري؛ يــحتاج لأربــعين عــامًــا لإعــادة دوران المــال بــإيــقاف 

تــشغيله أبــدًا، لــتكون الــزكــاة تمــويــلا مســتدامًــا لــقضية الــفقر بــحيث يمــول 

المجــتمع بــعضه بــعضًا. وحــقق نــظام الإرث إعــادة تــوزيــع الــثروة بــين الأســرة؛ 

فـكان إعـادة تـوزيـع انـقلابـي لـلثروات، حـيث يـتقاسـم تـركـة المـيت أقـربـاؤه 

حسب درجة القربى النسبية. 

لـقد خـلق الله تـعالـى البشـريـة مـن تـراب، ثـم شـرّع لـهم الـتزاوج ذكـرانًـا وإنـاثًـا، 

فتحـمل الأنـثى حـملها ثـم تـضعه حسـب تـقديـر الله تـعالـى، يـقول المـولـى عـز 

ـن تـُرَابٍ Àَُّ مِـن نّـُطْفَةٍ Àَُّ جَـعَلَُ.مْ أزَْوَاجًـا ۚ وَمَـا تَحْـمِلُ مِـنْ  ُ خَـلَقَُ.م مِّ وجـلّ: وَااللهَّ

رٍ وَلاَ يـُنقَصُ مِـنْ عُـمُرِهِ إِلاَّ فيِ كِـتَابٍ ۚ إِنَّ  رُ مِـن مُّـعَمَّ أنُـثىَ وَلاَ تَـضَعُ إِلاَّ بِـعِلْمِهِ ۚ وَمَـا يـُعَمَّ
ِ aسَِـيرٌ (فـاطـر: ١١). وبـذلـك تـضع الـنساء بـنينًا وبـناتـًا يـكونـون  ذلَـِكَ عxََ االلهَّ
أخـوة وتـكون الأسـرة نـواة المجـتمع الأولـى، وتشـير الآيـة الـكريمـة إلـى أن كـل 

بـني البشـر مـيت لا مـحالـة فـي عـمر قـدره الله تـعالـى لـه عـلى هـذه الأرض؛ فـإذا 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

مـــات الأب أو الأم ورثـــهما الأقـــربـــاء مـــن بـــنين وبـــنات، وحـــيث إن الأســـر 

مـتناسـلة مـتتابـعة فـللميت أخـوة وأخـوات وأب وأم وجـد وجـدة وخـال وخـالـة 

وعــم وعــمة وهــكذا. ويــبدو أن الــعنصر الأنــثوي هــو قــوام عــملية التحــرك 

الأســري، فــبزواجــها تــتداخــل الأنــساب لــتترابــط الأســر بــالأصــهار فــتتشعب 

ِي خَـلَقَ مِـنَ  َvّالـقرابـات وتـتآخـى الأسـر قـرابـة ومـحبة، يـقول الله تـعالـى: وَهُـوَ ا

ا فجََعQ ُÐََسََبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبّكَُ قَدِيرًا (الفرقان: ٥٤).  الْمَاءِ ¿ََ�ً
وحـيث إن هـذه الأسـر المـتوسـعة بـالنَسَـب (بـالـتوالـد) والصِهـر (بـالـنكاح)، 

ســيموت بــعضها قــبل بــعض حســب مشــيئة خــالــقها، وســيتناقــل ثــرواتــها 

 : 1الأقرباء حسب درجة القربى ورتبتها. والمراتب هي كالآتي

أولاً: أصـحاب الـفروض: يـعطى مـن الـتركـة أصـحاب الـفروض وهـم الـذيـن 

لهم سهام مقدرة في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع. 

ثـانـيًا: الـعصبات النسـبية: بـعد إعـطاء أصـحاب الـفروض يـعطى الـعصبات 

النسـبية وهـم كـل قـريـب يـأخـذ مـا أبـقته الـفرائـض، ويـجوز المـال كـله عـند 

الانفراد، كالابن وابن الابن والأخ الشقيق والعم وغيرهم. 

ثـالـثًا: الـرد عـلى ذوي الـفروض بـقدر حـقوقـهم (عـدا الـزوجـين)، فـإذا زاد 

شـيء مـن المـيراث يـرد المـال عـلى أصـحاب الـفروض كـلٌ بـقدر فـرضـه وسـهامـه، 

1 موقع ثروات للاستشارات، تاريخ ٢٨-٩-٢٠١٩، رابط.
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

والــزوجــين لا يــرد عــليهما، لأن إرثــهما بســبب الــنكاح لا بســبب الــقرابــة 

النسبية، فالقريب من النسب أولى من الزوجين. 

رابـعًا: ذوي الأرحـام: وهـم أقـارب المـيت الـذيـن لـيسوا بـأصـحاب فـروض ولا 

عـصبات كـالخـال والخـالـة والـعمة وابـن الـبنت وبـنت الـبنت… إلـخ، فـإذا لـم 

يُوجد للمُتوفى قريب عاصب ولا صاحب فرض أخذ ذوو الأرحام التركة. 

خـامـسًا: الـرد عـلى أحـد الـزوجـين: وذلـك عـند عـدم وجـود وارث قـريـب 

أصلاً، لا من أصحاب الفروض، ولا من العصبات، ولا من ذوي الأرحام. 

سـادسًـا: الـعاصـب السـببي: وهـو الـعتق؛ سـواء أرجـلاً كـان أم امـرأة (وهـذه 

المرتبة غير موجودة حاليًا). 

سـابـعًا: المـوصـى لـه بمـا قـلَّ عـن الـثلث، وعـند الـبعض؛ وإن زاد عـن الـثلث، 

ولو كانت الوصية المال جميعه وهو مذهب الحنابلة والحنفية. 

ثـامـنًا: بـيت المـال: فـإذا لـم يـوجـد أحـد مـن الـورثـة فـي الـدرجـة والـرتـبة الـتي 

ذكرت توضع التركة في الخزانة العامة لمصلحة المسلمين. 

وحسـبما ذكـرنـا سـابـقًا عـن اخـتلاف الـنظم الـتي عـرفـتها البشـريـة فـي تـوزيـع 

الـتركـات؛ فـمن المـفيد مـلاحـظة جـنوح الـنظم غـير الإسـلامـية؛ فـالشـيوعـية 

جــنحت لــلملكية الــعامــة بــصورة كــامــلة، وغــيرهــا جــنح لــتوريــث فــئة مــن 

الـورثـة دون أخـرى، أمـا الـقانـونـي، فـارتـأى المـساواة بـين الـورثـة الأبـناء، لـكن 
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الـنظام الإسـلامـي جـعل مـا بـقي مـن الـتركـة دون تـوزيـع مـرده إلـى المـلكية الـعامـة 

مـتمثلاً بـبيت المـال - كـما مـرّ سـابـقًا - أمـا مـا دونـه فـيذهـب بـين أفـراد الأسـرة 

بحســب درجــة الــقربــى لــلميت دون إجــحاف بــأي مــنهم، ويــوضــح ذلــك 

(الشكل ٦): 

 
الشكل (٦) توزيع الإرث 

إن عـدد المسـتحقين لـلميراث فـي الشـريـعة الإسـلامـية (حسـب الـشكل)؛ هـم 

خــمسة وعشــرون صــنفًا، خــمسة عشــر مــن الــذكــور، وعشــرة مــن الإنــاث، 

وهــم لا يــرثــون جــميعهم بــنفس الــوقــت، لــوجــود نــظام الحــجب بــالمــيراث، 
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حـيث يَـحجب الـقريـب الـبعيد، وبـالـتالـي يـتضح انـتشار نـطاق الـتوزيـع، ممـا 

يـعني انـتقال الـثروة مـن أسـر إلـى أخـرى، فـالـزوجـة قـد تـكون مـن أسـرة بـعيدة 

عـن الـزوج، وكـذلـك أم الـزوج وبـناتـه، فـانـتقال جـزء مـن الـثروة لـهن يـؤدي إلـى 

مــنع تــكدس الــثروة، ضــمن أُســر بحــد ذاتــها، وهــو مــا يــدعــم مــبدأ إزالــة 

الـتفاوت والـطبقية، عـبر تـوزيـع الـثروات بـشكل عـمودي وأفـقي بـالمجـتمع. 

وبـناء عـليه، فـإن الـذكـور هـم مـفصل تـغيير عـمودي لخـط تـوزيـع الـثروة، 

والإنــاث - إذا كــانــت مــن غــير الــقرابــة - هــي مــفصل تــغيير أفــقي لخــط 

توزيع الثروة. 

أهمية تحقيق العدل في تماسك المجتمع وتحقيق قوته: 

إن الـطبقة المـتوسـطة هـي فـئة المجـتمع الـتي تـقع فـي أوسـط الهـرم الاجـتماعـي، 

وتـأتـي اقـتصاديـًا واجـتماعـيًا بـين الـطبقة الـفقيرة والـطبقة الـغنية. يمـلك أفـرادهـا 

الـقدر الـكافـي مـن المـال لـتغطية احـتياجـاتـهم الأسـاسـية؛ كـالـطعام والمـلبس 

والمسكن، وبعض الكماليات. 

وتـعتبر الـطبقة الـوسـطى مـصدر الازدهـار الاقـتصادي، لأنـها الـقاعـدة المسـتقرة 

مـن المسـتهلكين الـذيـن يـدفـعون عجـلة الإنـتاج عـبر مـا يـنفقونـه؛ فـالإنـفاق هـو 

محــرك العجــلة الاقــتصاديــة، وهــو الحــافــز لإقــامــة الاســتثمارات فــيه. فــكما 

ازدادت الــصراعــات والاحــتكارات والــفساد زاد الــظلم الاجــتماعــي وزادت 
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الــضغوط عــلى هــذه الــطبقة بســبب الــتوزيــع غــير الــعادل لــلثروات وفــرص 

الـعمل، ممـا يـؤدي إلـى انـحسار هـذه الـطبقة؛ سـواء بـنزوح أفـرادهـا إلـى أمـاكـن 

أكثر استقرارًا، أو بتغير حالهم حيث يصيرون من طبقة الفقراء والمساكين. 
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المبحث الثالث: إعادة توزيع الثروة بين الطبقات  

- الزكاة أنموذجا - 

كفاءة بيت المال لاعتماده نظرية الإيرادات 

دور الدولة في الاقتصاد: 

إن دور الـدولـة (أو الـتدخـل الحـكومـي) فـي الـنشاط الاقـتصادي وحـدوده قـد 

شَـغل حـيّزًا واسـعًا بـين الـنظريـة والـتطبيق. فـهناك مـن رفـض الـتدخـل الحـكومـي 

بـتاتـًا فـجعل مـن الـدولـة حـارسًـا لـلمصالـح رافـعًا شـعار الحـريـة الاقـتصاديـة، 

والمـــنافـــسة، لـــيضمن تحـــقيق أهـــداف المجـــتمع. وهـــناك مـــن أيـّــد الـــتدخـــل 

الحـكومـي الـكامـل فـأعـطى الـدولـة حـق الـتدخـل فـي كـل شـيء. وهـناك مـن 

يـرى ضـرورة تحـقيق الانـسجام بـين آلـيات الـتدخـل الحـكومـي وآلـيات الـسوق 

على نحو يُكمل كل منهما الآخر دون تعارض. 

فأـصحـاب الرـأي الأول يرـون فيـ دور الدـولةـ حاـرساًـ لقـواعدـ اللـعبة الاقتـصاديةـ، أماـ 

أصحـاب الرـأي الثـانيـ فيـرون فـي دور الدـولةـ المتـدخلـة اللـاعبـ الأساـسيـ وأحيـاناـ 

الوـحيـد. ويبـدو أن المـدرسةـ النـقديةـ الأمرـيكـية قـد سقـطت، ونجحـت المـدرسةـ 

الكنزية جزئيًا لأنها نادت بتدخل ورقابة الجهات الحكومة. 

وقــد تــبنت الــنظم الحــاكــمة مــختلف الأشــكال الــسابــقة، وفشــل تــطبيق 
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الـتدخـل الـشمولـي فشـلاً ذريـعًا فـي نـهايـة الـقرن المـاضـي بخـروج هـذا الأنمـوذج 

نــهائــيًا مــن الــسوق. وأثــبتت الأزمــات المــالــية الــعالمــية نــهايــة أنمــوذج الحــريــة 

الاقـتصاديـة المـطلقة بـعدمـا عجـزت محـددات الـسوق عـن الـتحكم الـذاتـي 

بــنفسها. ويــعتبر الأنمــوذج الــثالــث المــرشــح الأفــضل، لــكن حــدوده ضــبابــية 

المـعالـم. فـما هـو مـدى الـتدخـل الحـكومـي بـآلـيات الـسوق حـتى يُـحافَـظ عـليه 

دون خلل أو أزمات عاصفة؟  

إن الحـد الأدنـى لمـا يشـترك بـه الـناس كـلهم يـعتبر الحـد الأدنـى لمـسؤولـية الـدولـة 

تجــاه أفــرادهــا، وقــد حــدد رســول الله صــلى الله عــليه وســلم ذلــك بــقولــه: 

. ويُسـتدل بـذلـك عـلى  1(الـناس شـركـاء فـي ثـلاثـة المـاء والـكلأ والـنار)

رعـايـة الـدولـة أو مـن يمُـثلها لـلمصالـح الأسـاسـية لـلمجتمع، حـيث يشـترك 

الــناس عــمومـًـا بمــا يــتوفــر مــن مــاء وطــعام وأدوات تــساعــد فــي تــأمــين الــطاقــة 

بمختلف أشكالها. 

2وقدـ كرـه ابنـ خلـدون دخوـل الحكـوماـت فـي مجـال الاستـثمار لمـا فيـه مـن ضرـر 

لـــلرعـــية وإفـــساد لــلـجبايــةـ. ويــتـمثل مـــعنى الســلـطان وفـــق المــفـهوم المـــعاصـــر 

باـلحـكومـة، وتتـمثل الجبـايـة بوـاردات الـدولـة مـن الأموـال. فاـلحـكوماـت تـسعى 

1 سنن ابن ماجه
2 ابــــن خــــلدون، المــــقدمــــة، تــــحقيق عــــبد الله الــــدرويــــش، دار يــــعرب بــــدمــــشق، 2004، ج1، الــــصفحات 

.473-468
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

لتعويض عجز ميزانياتها من خلال: 

فــرض المــكوس (أي الــضرائــب) عــلى مــبيعات الــتجار لــلرعــايــا وعــلى -

الأسواق، أو زيادة المكوس إذا كانت قدِ استحدثت من قبل. 

مقاسمة العمال والجباة، وامتكاك (أي امتصاص) عظامهم. -

ممــارســة الــتجارة والــزراعــة، وهــو مــا يســتقيم مــعه رخــاء الــدولــة ومــصالــح -

الرعية، وليس الوفاء بحاجة بيت المال. 

ويـديـن ابـن خـلدون هـذا السـلوك مـن قـِبَل الحـاكـم ويـصفه بـأنـه "غـلطٌ عـظيمٌ 

وإدخالٌ للضرر على الرعايا من وجوه متعددة". 

لـذلـك فـإن لتحـديـد دور الـدولـة أثـره فـي رسـم مـعالـم حـاجـتها لـلأمـوال مـن 

أجــل الــقيام بــدورهــا. وإن تــخصيص الــكلام عــن المجــتمع الإســلامــي مــرده 

الـفروق الجـوهـريـة لهـذا المجـتمع عـن غـيره مـن المجـتمعات. فجـميع الـعلاقـات 

فـي المجـتمع الإسـلامـي تـقوم عـلى أسـاس الـتكافـل، كـالـعلاقـة بـين أفـراده، بـينما 

يــسود الــصراع الــطبقي المجــتمعات غــير الإســلامــية، حــيث الــعلاقــات كــلها 

مـبنية عـلى أسـاس المـصلحة فـقط، وتسـتوجـب هـكذا عـلاقـات؛ الـتصارع بـين 

الفرقاء لتعارض مصالحهم. 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

إن شـــكل الـــعلاقـــات فـــي المجـــتمع الإســـلامـــي يـــحكمها تـــطبيق الشـــريـــعة 

الإسـلامـية وضـرورة الالـتزام بـها، ممـا يـعني قـيام نـظام مـرتـبط بـتطبيق الشـريـعة 

الحاكمة بل ويتأثر به. 

وإن مـا يـهمنا فـي هـذا المـقام هـو الـكلام عـن الـشأن الاقـتصادي، وفـيه تـتشكل 

المؤسسات المالية الأساسية لأي مجتمع إسلامي من: 

مـــؤســـسة بـــيت المـــال: وتمـــثل الســـياســـات المـــالـــية فـــي إدارة إيـــرادات -

ونفقات الدولة. 

مؤسسة الوقف. -

مؤسسة الزكاة: وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. -

تمــثل المــؤســسة الأولــى الجــانــب الحــكومــي، والمــؤسســتين الأخــريــين المجــتمع 

المـدنـي. وتـتكامـل هـذه المـؤسـسات بـالـتكافـل، وهـي ليسـت عـلاقـة صـراع. 

مثال ذلك: 

يُـناط بـالحـكومـة تـدبـر شـؤون الـناس ومـنها شـؤون الحـرب والتسـليح، وعـلى 

بــيت المــال أن يُــنفق مــن إيــراداتــه الــذاتــية. ويــترتــب عــلى المجــتمع المــدنــي 

بمـؤسـساتـه دعـم الحـكومـة عـند الـلزوم، فـمؤسـسة الـوقـف تـقوم بـذلـك مـن 

خـلال وقـف الأغـنياء لجـزء مـن أمـوالـهم لـصالـح ذلـك الإنـفاق الـعام كـأن يـوقـف 

شــخص مــا عــقارًا لــتمويــل الحــرب. كــما أن مــؤســسة الــزكــاة فــيها مــصرف 
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خــاص يــسمى فــي ســبيل الله، عــلمًا أن مــصارف الــزكــاة محــددة فــي الــقرآن 

الـكريم وهـي مـن ثـوابـت الشـريـعة الإسـلامـية ولا يـحق لحـاكـم أو مـحكوم أن 

يلغيها. 

كـما يـُناط بـالحـكومـة رعـايـة المـصالـح الـصحية والـطبية لأفـرادهـا ودفـع الـفقر 

عـنهم، وتـتكبد لأجـل ذلـك المـبالـغ الضخـمة، لـكن مـؤسـسة الـوقـف تـدعـم 

هــذا الإنــفاق بــشكل واضــح فــي المجــتمع الإســلامــي، كــما أن جــلّ مــصارف 

الـزكـاة تـتوجـه لـدعـم هـكذا إنـفاق. ونـفس الشـيء يـقال عـن كـفالـة الـغارمـين 

والمدينين وغيرها. 

يُـضاف لمـا سـبق مـن الخـصوصـية، حـرمـة الـربـا، ممـا يـجعل السـياسـة الـنقديـة 

الـتقليديـة فـي مهـب الـريـح، كـما أن حـرمـة الـضرائـب تجـعل السـياسـة المـالـية 

التقليدية مشلولة تمامًا، ويحتاج هذا الأمر تفصيلاً خاصًا. 

فـــالســـياســـة المـــالـــية لـــلدول الـــتي تـــتبع الأنـــظمة غـــير الإســـلامـــية والمـــتمثلة 

بــالــضرائــب الــتي تجــبيها مــن الــناس فــتقوم بــخفضها ورفــعها تــبعًا لــلظروف 

الاقـتصاديـة الـسائـدة لمـعالجـة الآثـار السـيئة، وبـذلـك يـعتبر المـواطـن فـي تـلك 

الـبلاد قـد سـدد مـا عـليه مـن تـكالـيف اجـتماعـية. بـينما فـي المجـتمع الإسـلامـي 

فـإن زكـاة أمـوالـه هـي بمـثابـة المـشاركـة الـفعالـة فـي الـتكالـيف الاجـتماعـية الـتي 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

يُـسهم بـها، لـذلـك فـإن تـبريـر تحـريم الـضرائـب أمـر عـادل لـطبيعة الـنظام الخـاضـع 

لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 

والــفارق بــين حــالــتي الســياســتين المــالــيتين فــي المجــتمعات الإســلامــية وغــير 

الإسـلامـية؛ أنـه لـو قـصرت الـدولـة عـن الـقيام بـواجـبها لـظلم الحـكومـات أو 

لـضعف تـدبـيرهـا فـإن الأحـكام سـاريـة المـفعول فـي المجـتمع الإسـلامـي، حـيث 

يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين بين الأفراد تحت مظلة التكافل.  

اختلاف المنهج يتطلب اختلاف الطريق 

لــيس المــقصود تــغيير الــعالــم مــن حــولــنا بــل المــقصود الــتزامــنا بمــنهج يــراعــي 

الـثقافـة الـعامـة والـتزامـات الأفـراد بمـعتقداتـهم حـيث لا يـقدرون عـلى الخـروج 

عـنها ولـو اضـطروا لسـداد الـتكالـيف الاجـتماعـية مـرتـين أو أكـثر، فـالتهـرب مـن 

سداد الضريبة مشكلة قانونية آثارها قابلة للسيطرة، (الشكل ٧). 
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الشكل (٧) سداد تكاليف المساهمة الاجتماعية 

بـينما عـدم سـداد الـزكـاة يُخـرج المـرء عـن ديـنه ويـَذهـب بمـعتقده وهـذا مـا لا 

يمكنه تحمل آثاره وتبعاته، الشكل (٨): 

برنامج مرشح الرئاسة

مجانية التعليم..  
رعاية صحية واجتماعية..  

زيادة الرواتب..  
خفض البطالة..  
خفض التضخم.. 

......

زيادة الإنفاقإلزام الحكومة بالتنفيذ

التمويل:  
بالضرائب والاقتراض

سداد المجتمع 
لتكاليف المساهمة الاجتماعية
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الشكل (٨) تكافل المؤسسات المالية 

إن تحـديـد مـوارد تـخص بـيت المـال ومـؤسسـته دون الـتطفل عـلى الـناس تجـعل 

الـقائـمين عـليه مـضطرون إلـى إدارتـه بـكفاءة عـالـية تـسمح لـهم رسـم الـتدخـل 

في حياة الناس والإشراف على مصالحهم.  

أمـا الاقـتصاد الـتقليدي فـكلما تمـادى فـي تـوسّـعه بـالـنفقات احـتاج لمـزيـد مـن 

الإيـرادات، وبسـبب سـهولـة فـرض الـضرائـب وتحـصيلها وغـياب الـرقـابـة فـي 

تـبريـر فـرضـها فـإن أغـلب الحـكومـات وغـالـبا فـي الـبلدان الـنامـية مـنها تمـيل لهـذا 

الحل، وتتلخص هذه الإستراتيجية بنظرية النفقات. 

لـذلـك يـعتمد الاقـتصاد الإسـلامـي الـعقلانـية مـن خـلال ربـط الإنـفاق بـالإيـراد 

مؤسسة الزكاةمؤسسة الوقفمؤسسة بيت المال

مؤسسات المجتمع المدنيقطاع الحكومة

شؤون الحرب •
والتسلح 

وقف السلاح  •
وقف غلة عقار•

سهم في سبيل الله•

سهم الغارمي•وقف غلة عقار•إعانة الغارمين•

الرعاية الصحية •
إعانة الفقراء  •
تأمين خدمات للناس•

وقف غلة عقار  •
وقف مستشفى •
وقف خدمات•

سهم الفقراء •
سهم المساكين •
سهم ابن السبيل•

كفاءة إدارة الأسواقكفاءة إدارة بيت المال

سداد المجتمع لتكاليف المساهمة الاجتماعية
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المتحقق من خلال إستراتيجية نظرية الإيرادات.  

فـلبيت المـال (الخـزيـنة) إيـراداتـه الـعامـة. ولـلاقـتراض ضـوابـطه، ولـلتوظـيف  

عـلى بـيت المـال شـروطـه (أي فـرض ضـرائـب غـير الـزكـاة). ممـا يـجعل بـيت 

المـال (أو وزارة الخـزانـة) يـعمل بمـعيار الـكفاءة لا الـتمادي فـي خـلخلة الحـياة 

الاقـتصاديـة، فـهو وحـدة اقـتصاديـة عـليها أن تـعمل وتـتوسـع بحسـب نـشاطـها 

الذاتي لا التطفلي.  

لـذلـك يمـكننا الـقول: إن الاقـتصاد الإسـلامـي أقـام بـيت مـالـه أو وزارة خـزانـته 

عـلى أسـاس (نـظريـة الإيـرادات) بـأن جـعل مـوارد تـخص بـيت المـال، بـينما 

أقـام الاقـتصاد الـتقليدي وزارة خـزانـته عـلى أسـاس (نـظريـة الـنفقات)، حـيث 

تـُـقدِّر مــوازنــة الــعام الــقادم الــنفقات الــلازمــة، وعــلى أســاســها يــصدر قــانــون 

جـبايـة الـضرائـب مـن الـناس. وكـأن الأول يـقوم عـلى أسـاس المـثل الـشعبي: 

(عــلى قــد بــساطــك مــدّ رجــليك) بــينما الــثانــي يــقوم عــلى أســاس: (مــدّ 

 . 1رجليك ثم نمط البساط ونشده ليصل القدمين)، وشتان بين الحالين

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتين، دار شعاع للنشر 
والعلوم، عام 2008. 
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أموال الزكاة مستثمرة v دورة الاقتصاد الكلي 

لـقد فـاضـت أمـوال الـزكـاة فـي زمـن الـعمريـن رضـي الله عـنهما وشهـد الـتاريـخ 

بـذلـك، ولـم تـكن مـن حـاجـة لـلبحث عـن اسـتثمار لـتلك الأمـوال الـفائـضة! 

فــكيف وقــد صــار الــفقر والــفقراء يــعيشون بــين ظهــرانــينا مــنذ زمــن لــيس 

بـالـقليل؟ فهـل الـتوجـه نـحو اسـتثمار أمـوال الـزكـاة قـرار صـحيح مـتوازن؟ أم أن 

الــتوجــه نــحو دراســة آلــيات عــمل تــلك الأمــوال فــي الاقــتصاد هــو الأكــثر 

صوابًا؟  

لــقد رافــقت أمــوال الــزكــاة حــياة المســلمين مــنذ أن اتــبعوا ديــن الإســلام ولــم 

يـحتاجـوا إلـى إثـارة كـل هـذا الـكلام حـول اسـتثمارهـا، بـاسـتثناء حـالات فـرديـة 

حـاول بـعضهم الـقياس عـليها وتحـميلها أكـثر ممـا تحـتمل. وقـد فـنّد كـثير مـن 

الفقهاء تلك الحجج سواء منها المؤيدة أو المانعة. 

ضوابط استثمار أموال الزكاة: 

نشــر (الــدكــتور محــمد عــثمان شــبير) بــحثًا قــيّمًا حــول (اســتثمار أمــوال 

الـزكـاة)، نـاقـش فـيه آراء المـؤيـديـن والمـانـعين بـإسـهاب. وكـانـت أهـم نـتائـج 

بحثه وضع ضوابط لاستثمار أموال الزكاة، وتلخصت بالآتي: 

الأصـل عـدم تـأخـير سـداد الـزكـاة لمسـتحقيها سـواء أكـانـت بـيد المـزكـين •

أنفسهم أم كانت بيد الإمام وحوزته لأن الأصل تعجيل قسمتها. 
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يُشــترط لــتأخــير تقســيم الــزكــاة الــتي بــيد الإمــام وجــود ضــرورة، كــما •

يُشــــترط حــــفظها مــــن الــــضياع. فــــإن وجــــدت الــــضرورة المــــضبوطــــة 

بــضوابــطها، فــإن ضــوابــط اســتثمار أمــوال الــزكــاة الــتي بــيد الإمــام هــي 

كالآتي وحسب التسلسل المبين: 

لا يــوجــد حــاجــة مــاســة لــتلك الأمــوال كســد حــاجــات المســتحقين ١.

الــضروريــة مــن طــعام وكــساء وســكن، فــإن وجــدت تــلك الحــاجــات 

الــعاجــلة، لــم يجــز تــأخــير صــرف الــزكــاة بــحجة الاســتثمار، بــل إذا 

كـانـت أمـوال الـزكـاة عـلى شـكل أصـول ثـابـتة كـالمـصانـع والـعقارات 

وجب بيعها وصرف أثمانها في تلك الوجوه.  

وجــــود مــــصلحة لاســــتثمار أمــــوال الــــزكــــاة للمســــتحقين أنــــفسهم ٢.

كالسعي لتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم.  

يجب أن تكون مجالات الاستثمار مشروعة.  ٣.

يـجب تـطبيق كـافـة الإجـراءات الـضامـنة لـبقاء تـلك الأمـوال عـلى أصـل ٤.

حــكم الــزكــاة، بــحيث لا يـُـصرف ريــعها إلا لمســتحقيها، فــلو بــيعت 

الأصـــول المســـتثمرة فـــي المســـتقبل فســـتعود أثـــمانـــها إلـــى مـــصارف 

الزكاة.  
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يـجب أن يسـبق قـرار الاسـتثمار دراسـات دقـيقة مـن أهـل الخـبرة تـوضـح ٥.

جـدوى المشـروعـات الاسـتثماريـة. ويـجب أن يـُعتمد قـرار الاسـتثمار 

من صاحب ولاية عامة كالإمام أو القاضي. 

يجب إسناد الإدارة إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة.  ٦.

تكافلية الموارد المالية الإسلامية: 

يـتكون المجـتمع مـن قـطاعـين أحـدهـما حـكومـي والآخـر مـدنـي، ويـتألـف الـنظام 

المـالـي الإسـلامـي مـن بـيت المـال كـممثل لـلقطاع الحـكومـي ومـن مـؤسسـتي 

الوقف والزكاة الممثلتين للقطاع المدني.  

وقـد أوجـد الـنظام المـالـي الإسـلامـي قـنوات تـكافـلية بـين تـلك الأنـظمة المـالـية. 

فـكفالـة الـغارمـين مـن مـهام بـيت المـال أسـوة بـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

خـطبة الـوداع (ومـن تـرك ديـنا فـإلـيّ)، كـما أن مـصرف الـغارمـين كـمصرف 

مـن مـصارف الـزكـاة يـسهم فـي حـلّ هـذه المـشكلة الاجـتماعـية الاقـتصاديـة. 

ويُضاف إلى ذلك أن من أوقف إيراد عقار للغارمين هو بمثابة دعم لما سبق.  

وكــمثال آخــر فــإن الإنــفاق عــلى الحــرب هــي مــن مــهام بــيت المــال، أي أن 

تمـويـلها يـقع عـلى كـاهـل الـقطاع الحـكومـي، لـكن سـهمًا فـي سـبيل الله وهـو 

مــن مــصارف الــزكــاة يمــثل دعــم الــقطاع المــدنــي لــهكذا تمــويــل، يُــضاف إلــيه 

وقف السلاح. 
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إن هـذا الـبناء المـتوازن فـيه اسـتثمار غـير مـباشـر لـلأمـوال الـتي تتحـرك وتـدور 

في فلكه. ولعل توضيح الاقتصاد الكلي للزكاة كفيل بتوضيح ذلك.  

الاقتصاد الكلي للزكاة 

يـــتوجـــه المـــصرف الأكـــبر لـــلزكـــاة نـــحو الـــفئات الأشـــد فـــقرًا والـــتي مـــيلها 

لـلاسـتهلاك يـساوي الـواحـد، وبـالـتالـي فـإن هـذه الـفئات سـتقوم بـإنـفاق كـامـل 

دخلها بما فيه الزكاة المقبوضة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب الكلي. 

إن زيـادة الـطلب فـي الـفترة الـقصيرة تـؤدي إلـى ارتـفاع الأسـعار لـعدم تحـقق 

حـالـة الـتوظـيف الـكامـل (حسـب رأي الاقـتصاديـين الـكلاسـيكيين) ممـا يـحفز 

المـنتجين عـلى زيـادة الإنـتاج مـن السـلع الاسـتهلاكـية لـتلبية الـطلب المـتنامـي 

سـعيًا لـزيـادة أربـاحـهم (شـرط تحـقق المـرونـة)، فـيزيـد الـطلب عـلى اسـتخدام 

عـناصـر الإنـتاج (رأس المـال والـعمل) ويـؤدي ذلـك إلـى زيـادة الـطلب عـلى 

الـــعمل ممـــا يـــؤدي إلـــى خـــفض مـــعدلات الـــبطالـــة وزيـــادة الأجـــور وخـــفض 

معدلات الفقر. 

وبــازديــاد أربــاح المــنتجين وزيــادة الــطلب عــلى الــعمالــة تــنخفض الــبطالــة 

ويــحصل انــتعاش فــي الاقــتصاد الــكلي، وبمــا أن المــنتجين هــم فــئة الأغــنياء 

(عـادة) فـإنـه بـزيـادة أربـاحـهم تـزداد ثـرواتـهم وتـزداد أمـوال الـزكـاة المـدفـوعـة 

ونكون أمام الحلقة الاقتصادية التالية: 
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إن تـوزيـع أمـوال الـزكـاة يـزيـد الـقدرة الشـرائـية للمسـتهلكين فـيزداد الإنـتاج 

لتلبية الحاجات، ويزيد الطلب على العمل أيضًا فتنخفض البطالة. 

عــندئــذ تــزداد دخــول الــطبقات الــفقيرة، ويــزداد بــنفس الــوقــت اســتهلاكــها 

لنقص الحاجات لديها عادة.  

كــما تــتراكــم ثــروات الــفئات المــنتجة (الــغنية)، ويــزداد تــوظــيفها لــرؤوس 

الأمـوال فـي الـقطاع الإنـتاجـي، فـينعكس ذلـك إيـجابـيًا بـازديـاد حـصيلة الـزكـاة 

بسبب توسع شرائح دافعيها أفقيا وعاموديًا. 

والـنتيجة عـلى مسـتوى رأس المـال الـعامـل، هـي ازديـاد حجـمه الخـاضـع لـلزكـاة 

في الفترات القصيرة بمعدل أكبر من زيادة رأس المال الثابت.  

أمـا عـلى مسـتوى رأس المـال الـثابـت، فـإن إعـفاء رأس المـال الـثابـت مـن الـزكـاة 

فـيعتبر حـافـزًا لـتوجـيه الـقسم الأكـبر مـن رأس المـال الـعامـل (إن أمـكن) نـحو 

تـكويـن أصـول اسـتثماريـة، وهـذا يـحتاج إلـى فـترات، وسـيؤدي هـذا الـتكويـن 

الرأسمالي حتمًا إلى توسع القاعدة الإنتاجية). 

والنتيجة النهائية هي انتعاش الاقتصاد الكلي. 

إذن، إن اجـتهاد الـبعض وتـوجـهه نـحو إيـجاد طـرق لاسـتثمار أمـوال الـزكـاة أمـرٌ 

محـمودٌ، ولـعل سـبب ذلـك هـو ضـخامـة حجـم أمـوال الـزكـاة. لـكن بـالـنظر إلـى 

أخـطاء الاسـتثمار، والأزمـات المـالـية الـكبيرة الـتي تـعصف بـالاقـتصاد الـعالمـي 
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عـمومًـا، ولانـتشار الـفساد بـأنـواعـه، فـإن تحـفظ الـفقهاء أو مـنعهم فـي الـغالـب 

على هذا التوجه مشروع. 

وبـناء عـلى مـا سـبق، وبمـا أن دوران أمـوال الـزكـاة ضـمن الـدورة الاقـتصاديـة 

الــكلية يــحقق تــنمية وانــتعاشًــا لــلاقــتصاد الــكلي، فــإنــنا نــرى أن الاســتثمار 

حــاصــل حــكمًا ضــمن الــدورة الاقــتصاديــة دون الحــاجــة لــلتدخــل البشــري، 

الـذي يـغالـبه شـوائـب ذكـرنـا بـعضًا مـنها، هـذا إذا افـترضـنا حـسن الـنية وأكـثر 

مـن ذلـك فـيما لـو افـترضـنا الحـالـة الأسـوأ مـن نـصب واحـتيال ومـا شـابـه، فـمزالـق 

المال مزالق برّاقة يضعف الكثير أمام لمعانها. 

وبمــا أن قــضية الــتمليك بــإقــباض مســتحقي الــزكــاة مــا يســتحقونــه مــن مــال 

الــزكــاة أمــر لــم يــتجاوزه أحــد مــن الــفقهاء، فــإنــي أضــيف لمــا ســبق، بــأن يــد 

مسـتثمر مـال الـزكـاة يـد ضـمان لا يـد أمـان، لـذلـك هـو ضـامـن لأصـل المـال 

ســواء تــعدى أو قــصّر أو غــير ذلــك وبهــذا الشــرط الــذي أراه شــرط (كــفاءة 

استثمار) سنجد ابتعاد كثير ممن يتغنون بضرورة استثمار أموال الزكاة. 
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الشكل (٩) الاقتصاد الكلي للزكاة 

حماية اتمع من الفقر والبطالة 

1الـبطالـة فـي الـفقه الإسـلامـي، هـي العجـز عـن الكسـب سـواء كـان العجـز ذاتـيًّا 

كــالــصغر والأنــوثــة والــعته والشــيخوخــة والمــرض، أو غــير ذاتــي كــالاشــتغال 

، ولا يــعتبر الــتفرغ لــلعبادة مــن العجــز، بــينما يــعتبر مــن  2بــتحصيل الــعلم

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، مشكلة البطالة وعلاجها في الفقه الإسلامي. 
2 ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 2/670، دار الفكر العربي ببيروت. 
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أصـناف العجـز عـن الكسـب الـعامـل الـقوي الـذي لا يسـتطيع تـدبـر معيشـته 

بالوسائل المشروعة المعتادة، والغني الذي يملك مالاً ولا يستطيع تشغيله.  

إن المجـتمع الإسـلامـي الـذي نـظّمه الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة الشـريـفة لـيس 

فــيه مــنافــسة إلا لــلخير، لأن الإنــسان هــو الأســاس، لــقولــه صــلى الله عــليه 

وســـلم: (وَالـــلَّهِ مـَــا الْـــفَقْرَ أَخْشـَــى عَـــلَيْكُمْ، وَلـَــكِنِّي أَخْشَـــى أَنْ تُبْسـَــطَ 

عَــلَيْكُمْ الــدُّنْــيَا كـَـمَا بُسِــطَتْ عَــلَى مـَـنْ كَــانَ قَــبْلَكُمْ فَــتَنَافَــسُوهَــا كَــمَا 

. فـأنّـى للمتشـدقـين بـنسخ الـتجارب  1تَـنَافَـسُوهـَا وَتُهْـلِكَكُمْ كَـمَا أَهْـلَكَتْهُمْ)

الاجـتماعـية أن يحـلّوا مـشاكـلنا عـلى نـفس الـنسق الـذي تحـلّ بـه المجـتمعات 

الغربية مشاكلها؟ فالفارق بين المنهجين واسع والاختلاف كبير!! 

يـعتبر الإسـلام أكـثر إنـصافـًا لـلفقراء مـن الأنـظمة الـوضـعية الـتي بـحثت عـنهم 

دون أن تجـد لمـشاكـلهم حـلولاً، فـقد عـرّف رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

الــفقير المــسكين المخــفي عــن الأنــظار بــقولــه: (لَــيْسَ المِْــسْكِينُ الَّــذِي تَــرُدُّهُ 

ـذِي لَــيْسَ لـَـهُ غِــنًى وَيَسـْـتَحْيِي أَوْ لاَ  الأُْكـْـلَةَ وَالأُْكْــلَتَانِ وَلَــكِنْ المِْــسْكِينُ الَـّ

. وفـي روايـة ثـانـية للحـديـث: (لَـيْسَ المـِْسْكِينُ بِهَـذَا  2يَـسْأَلُ الـنَّاسَ إِلحَْـافًـا)

الــطَّوَّافِ الَّــذِي يـَـطُوفُ عَــلَى الــنَّاسِ فَــتَرُدُّهُ الــلُّقْمَةُ وَالــلُّقْمَتَانِ وَالــتَّمْرَةُ 

1 صحيح البخاري
2 صحيح البخاري
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وَالـتَّمْرَتَـانِ» قَـالُـوا: فَـمَا المِْـسْكِينُ يَـا رَسـُولَ الـلَّهِ؟ قـَالَ: «الَـّذِي لاَ يَجِـدُ غِـنًى 

 . 1يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا)

وقـد حـثَّ صـلى الله عـليه وسـلم عـلى الاهـتمام بـالأرمـلة والمـسكين وعـدّ ذلـك 

جـهادًا فـي سـبيل الله، وهـو مـا يـدلُّ عـلى اهـتمام الإسـلام بـالحـياة الاجـتماعـية 

فـقال صـلى الله عـليه وسـلم: (الـسَّاعِـي عَـلَى الأَْرْمَـلَةِ وَالمِْـسْكِينِ كَـالمجَُْـاهِـدِ فِـي 

. بـل رفـع صـلى الله عـليه وسـلم مـن شـأن المـساكـين بـأن سـأل ربـه  2سـَبِيلِ الـلَّهِ)

أن يــحييه مــسكينًا ويمــيته مــسكينًا ويحشــره مــع زمــرة المــساكــين، لأن الله 

سهّـل حـسابـهم يـوم الـقيامـة لـصبرهـم فـي الـدنـيا، فـقال صـلى الله عـليه وسـلم: 

(الـلَّهُمَّ أَحْـيِنِي مِـسْكِينًا وَأَمِـتْنِي مِـسْكِينًا وَاحْشـُرْنِـي فِـي زُمـْرَةِ المَْـسَاكِـينِ 

يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ». فَـقَالـَتْ عَـائِـشَةُ: لـِمَ يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ؟ قَـالَ: «إِنَّـهُمْ يَـدْخُـلُونَ 

الجَْــنَّةَ قـَـبْلَ أَغْــنِيَائِــهِمْ بِــأَرْبـَـعِينَ خَــرِيــفًا، يـَـا عَــائِــشَةُ لاَ تَــرُدِّي المِْــسْكِينَ وَلَــوْ 

بِــشِقِّ تمـَْـرَةٍ. يَــا عَــائـِـشَةُ أَحِــبِّي المَْــسَاكـِـينَ وَقَــرِّبِــيهِمْ فـَـإِنَّ الــلَّهَ يُــقَرِّبـُـكِ يَــوْمَ 

  . 3الْقِيَامَةِ)

1 صحيح مسلم
2 صحيح البخاري

3 سنن الترمذي
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وممـــا يـــدل عـــلى أن الـــفقر امـــتحان دنـــيوي مـــن الله لـــعباده قـــولـــه تـــعالـــى: 

وَلـَـنبَْلوَُنّـَـُ.مْ ¿شَِــيْءٍ مِــنَ الـْـخَوْفِ وَالـْـجوُعِ وَنَــقْصٍ مِــنَ الأَْمْــوَالِ وَالأَْنْــفسُِ 
ابِـرِيـنَ (الــبقرة: ١٥٥). وأخــبرنــا تــعالــى عــن صــفات  ِ الـصَّ وَالـثمََّرَاتِ وَ¿َّ�ِ
مِسْكِينَ 

أهــل الــنار بــأنــهم لــم يــكونــوا يـُـطعمون المــسكين: وَلـَمْ نَـكُ نـُطْعِمُ الْ

(المـدثـر: ٤٤)، وأنـهم لـم يـكونـوا ممـن يـحضون عـلى إطـعامـهم: وَلاَ يَـحُضُّ 

عxََ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (الحاقة: ٣٤).  
إن الــبطالــة هــي مــشكلة اجــتماعــية اقــتصاديــة عــلى حــد ســواء، لــذلــك فــإن 

حــلّها فــي المجــتمع الإســلامــي هــو عــمل مشــترك بــين الــفرد والجــماعــة وأولــي 

الأمـر: فـالـفرد يـجب أن يـكون مـتعلمًا مـتفقهًا مكتسـبًا بـاحـثًا عـن الـفرص 

الــتي تــناســبه. وأمــا الجــماعــة فــتتكفل بــالمــساعــدة وتــأمــين الــفرص المــناســبة 

لــتشغيل الأفــراد ويــدفــع المــكلفون مــنهم الــزكــوات لمســتحقيها مــن الــفقراء 

والمــساكــين دون تــفضّل أو مــنّة لأنــها حــق مــفروض مــن الله عــز وجــلّ عــلى 

الأغنياء.  

وأمـا أولـو الأمـر فـعليهم تـوفـير الـعمل لـكل قـادر بـتقديم المسـتلزمـات الـضروريـة 

إن عجـز عـنها، وإدارة شـؤون غـير الـقادريـن بـالإشـراف عـلى أعـمالـهم سـواء 

بـتأمـين الـتمويـل الحـلال الـلازم وتـقديم الـنصح والمـشورة والإرشـاد إلـى مـكامـن 
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الحـلول، ومـتابـعة عـمل غـير الـقادريـن لـفترة زمـنية حـتى يـتمكنوا مـن قـيامـهم 

بها لوحدهم.  

لـذلـك لـيس لـلبطالـة مـكان فـي المجـتمع الإسـلامـي لأن وجـودهـا يـؤدي إلـى 

العجـز والكسـل وهـو مـا كـان يسـتعيذ مـنه صـلى الله عـليه وسـلم: (الـلَّهُمَّ 

إِنِّــي أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ الْــهَمِّ وَالحَْــزَنِ، وَالْعَجْــزِ وَالْكَسَــلِ، وَالْبُخْــلِ وَالجُْــبنِْ، 

، فــإن اســتسهل الــفرد بــاب الــسؤال صــحَّ  1وَضَــلَعِ الــدَّيـْـنِ وَغَــلَبَةِ الــرِّجَــالِ)

عـليه وعـيد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (لاَ يَـفْتَحُ الإِْنْـسَانُ عَـلَى نَـفْسِهِ 

ا فَـتَحَ الـلَّهُ عَـلَيْهِ بـَابَ فـَقْرٍ، يـَأْخُـذُ الـرَّجـُلُ حَـبْلَهُ فَـيَعْمِدُ إِلَـى  بـَابَ مَـسْأَلَـةٍ إِلَـّ

الجـَْبَلِ فـَيَحْتَطِبُ عـَلَى ظَهْـرِهِ فَـيَأْكُـلُ بِـهِ خـَيْرٌ لَـهُ مِـنْ أَنْ يـَسْأَلَ الـنَّاسَ مُـعْطًى 

  . 2أَوْ ممَْنُوعًا)

ولـقد حـارب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وصـحابـته رضـوان الله عـليهم 

البطالة بشكل مباشر وعملي وكأمثلة على ذلك نسرد الأحداث التالية:  

١- عـندمـا جـاء رجـل إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـسألـه الـصدقـة دلَّـه 

عــلى طــريــق الاســتثمار لــيبعده عــن المــسألــة وذُلّــها؛ لمــا رأى فــيه مــن الــقوة 

والـبأس. فـقد روى أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه: أَنَّ رَجُـلاً مِـنْ الأَْنْـصَارِ جَـاءَ 

1 صحيح البخاري
2 مسند أحمد
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إِلَــى الــنَّبِيِّ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ يـَـسْأَلُــهُ فَــقَالَ: (لَــكَ فِــي بَــيْتِكَ شَــيْءٌ؟) 

قـَالَ: بَـلَى، حـِلْسٌ نـَلْبَسُ بَـعْضَهُ وَنَبْسـُطُ بـَعْضَهُ وَقَـدَحٌ نَشْـرَبُ فِـيهِ المَْـاءَ، قـَالَ: 

(ائْـتِنِي يـهما) قَـالَ: فَـأَتـَاهُ يـهما فَـأَخـَذَهُـمَا رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

بِـيَدِهِ ثـُمَّ قَـالَ: (مَـنْ يَشْـتَرِي هـَذَيْـنِ؟» فَـقَالَ: رَجـُلٌ أَنَـا آخُـذُهُـمَا بِـدِرْهَـمٍ. 

قَـالَ: «مـَنْ يَـزِيـدُ عـَلَى دِرْهَـمٍ؟» (مَـرَّتـَينِْ أَوْ ثَـلاَثًـا) قـَالَ رَجُـلٌ: أَنَـا آخـُذُهُـمَا 

بِـدِرْهَـمَينِْ، فَـأَعْـطَاهُـمَا إِيَّـاهُ، وَأَخَـذَ الـدِّرْهَـمَينِْ فَـأَعْـطَاهُـمَا الأَْنـْصَارِيَّ، وَقَـالَ: 

«اشْـتَرِ بِـأَحَـدِهِـمَا طـَعَامًـا، فَـانْـبِذْهُ إِلَـى أَهْـلِكَ، وَاشـْتَرِ بِـالآْخَـرِ قَـدُومًـا فـَأْتِـنِي 

بِـهِ» فَـفَعَلَ، فَـأَخَـذَهُ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَشَـدَّ فِـيهِ عُـودًا بِـيَدِهِ 

وَقَـالَ: «اذْهَـبْ فَـاحْـتَطِبْ وَلاَ أَرَاكَ خَـمْسَةَ عَشَـرَ يَـوْمًـا»، فَـجَعَلَ يَـحْتَطِبُ 

وَيـَبِيعُ فـَجَاءَ وَقَـدْ أَصـَابَ عَشـْرَةَ دَرَاهـِمَ، فـَقَالَ: «اشْـتَرِ بِـبَعْضِهَا طَـعَامًـا، 

وَبـِبَعْضِهَا ثَـوْبـًا» ثـُمَّ قَـالَ: «هَـذَا خـَيْرٌ لـَكَ مِـنْ أَنْ تجـَِيءَ وَالمـَْسْأَلَـةُ نُـكْتَةٌ فِـي 

ا لِـذِي فَـقْرٍ مُـدْقِـعٍ، أَوْ لِـذِي  وَجْـهِكَ يـَوْمَ الْـقِيَامـَةِ، إِنَّ المَْـسْأَلـَةَ لاَ تَـصْلُحُ إِلَـّ

. وبـدراسـة الحـلول الـتي وضـعها صـلى الله عـليه  1غـُرْمٍ مُـفْظِعٍ، أَوْ دَمٍ مُـوجـِعٍ)

وسلم في هذه المعالجة نجد أنه:  

1 سنن أبي داود، والترمذي، وسنن ابن ماجه، والمدقع: الشديد، والغُرم: الحاجة اللازمة من غرامةٍ 
مثقلة، والدَّم: الدية.
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طـلب مـن الـعاطـل عـن الـعمل أن يـقدم شـيئًا يـصلح لـلبيع أي طـلب (١)

مــنه المــشاركــة فــي الــتمويــل قــبل كــل شــيء. وعــندمــا لــم يــكن مــا 

قدمه كافيًا:  

طــلب مــن جــماعــة المســلمين المــساهــمة دون إحــراج بــطريــقة الــبيع (٢)

بـالمـزاد الـعلني لـيحصّل أكـبر تمـويـل ممـكن ودون بـخس الـعاطـل عـن 

العمل حقّه فيما يملكه.  

وثـق صـلى الله عـليه وسـلم بـالـعاطـل عـن الـعمل فـأعـطاه قـيمة أصـولـه (٣)

التي بيعت ليتدبر أمره بالشكل الذي سيرسمه له.  

طـلب مـنه صـلى الله عـليه وسـلم أن يـكفي عـائـلته أولاً، وهـنا يـتضح (٤)

أن الجــانــب الاجــتماعــي مــقدم عــلى مــا ســواه، وعــلّمه الاقــتصاد 

بــضرورة تــوجــيه قــسم مــن الــثروة (وإن قــلّت) نــحو الاســتثمار، 

وذلك بشراء الأصول المنتجة.  

طـلب مـنه صـلى الله عـليه وسـلم تـأمـين وشـراء أدوات ولـوازم الـعمل (٥)

ولـم يـقم صـلى الله عـليه وسـلم بـنفسه أو أحـد أصـحابـه بـذلـك، لمـا 

لذلك من دور نفسي بإحساسه أنه غير عاجز.  
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ســـاعـــده صـــلى الله عـــليه وســـلم فـــي تجـــميع أدواتـــه لـــتصبح أكـــثر (٦)

جـاهـزيـة لـلعمل بـأن شـدّ عـودًا بـيديـه الشـريـفتين، ممـا يـدل عـلى دور 

ولي الأمر في تأمين ظروف العمل.  

عـلمه الـدورة الاقـتصاديـة: وذلـك بـأن حـوّل أصـولـه لسـيولـة نـقديـة (٧)

ثــم اشــترى أدواتــه الإنــتاجــية، ثــم طــلب مــنه الــعمل وبــذل الجهــد 

(بــقولــه: اذهــب)، ثــم عــلمه آلــية الــتحويــل الــصناعــي (بــقولــه: 

احتطب)، ثم تحويل البضاعة إلى نقد بالبيع (بقوله: بع).  

أعطاه مهلة زمنية معقولة لمراقبة ما سيجدي نفعه.  (٨)

دقق نتائج عمله.  (٩)

ولمّا وجدها مجدية نصحه ومدحه وشجعه.  (١٠)

ثـم حـذره مـعلمًا بـأن الـسؤال لا يـصح إلا لـثلاثـة: ذي فـقر مـدقـع، أو (١١)

غرم مفظع، أو دم موجع.  

٢- مـعالجـته صـلى الله عـليه وسـلم لمـشكلة المـهاجـريـن إلـى المـديـنة بـالمـؤاخـاة 

بـينهم وبـين الأنـصار حـيث شـكّل المـهاجـرون عـبئًا عـلى الأنـصار بـعد الهجـرة 

فـقد زاد عـددهـم إلـى الـضعف تـقريـبًا، ممـا يـعني تجـاوز نسـبة الـبطالـة ٥٠٪ فـي 

هـذا المجـتمع الـفتي، لـكن حـكمته صـلى الله عـليه وسـلم فـي المـؤاخـاة بـينهم 

وقـسمته لـلممتلكات فـيما بـينهم، وتـوجـه بـعضهم إلـى الـسوق لـلتجارة أدى 
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إلــى امــتصاص هــذه الأزمــة المــفاجــئة، والضخــمة بحجــمها، ومــن الــبدهــي 

اســتحالــة تــنفيذ حــل كهــذا إلا فــي مــجتمع مســلم يــدرك مــعنى المــؤاخــاة 

والإيثار.  

٣- تـصرفـات عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـي أزمـة المجـاعـة عـام الـرمـادة 

برِِّ وَالـتَّقْوَى وَلاَ 
واسـتناده إلـى مـا أشـارت إلـيه الآيـة الـكريمـة: وَتَـعَاوَنـُوا عxََ الْ

َ شَــدِيــدُ الـْـعِقَابِ (المـــائـــدة: ٢)  َ إِنَّ االلهَّ Àِْ وَالـْـعُدْوَانِ وَاتَّــقوُا االلهَّ تَــعَاوَنـُـوا عxََ الإِْ
وحـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (طـَعَامُ الْـوَاحـِدِ يَـكْفِي الاِثـْنَينِْ، 

  . 1وَطَعَامُ الاِثْنَينِْ يَكْفِي الأَْرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَْرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ)

٤- تــصرفــات عــمر بــن الــعزيــز رضــي الله عــنه فــي حــثه عــلى زيــادة الإنــتاج 

وعـدم انـتظار وقـوع الـبطالـة بـين الـناس، فـطلب مـن عـمالـه اسـتغلال كـامـل 

الـطاقـة بـتشغيل الأصـول عـلى أحـسن وجـه، فـقال لـوالـيه: «انـظر مـا قِـبَلكم 

مــن أرض الــصافــية فــأعــطوهــا بــالمــزارعــة بــالــنصف، ومــا لــم تُــزرع فــأعــطوهــا 

بــالــثلث، فــإن لــم تـُـزرع فــأعــطوهــا حــتى تــبلغ العشــر، فــإن لــم يــزرعــها أحــد 

فــامــنحها، فــإن لــم تُــزرع فــأنــفق عــليها مــن بــيت مــال المســلمين، ولا تــبتزنَّ 

  . 2قبلك أرضا»

1 صحيح مسلم
2 القرشي، مرجع سابق، ص 24. 
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فـعمر رضـي الله عـنه لـم يـنتظر تفشـي الـبطالـة فـي المـوارد البشـريـة، بـل طـلب 

مـن عـمالـه عـدم تـعطيل طـاقـات الأمـة والـبحث عـن عـامـلين جـدد كـي يـزيـد 

الإنـتاج حـتى وصـلت إغـراءاتـه إلـى مـنح الأرض لمـن أصـلحها، فهـل يسـتطيع 

عاقل أن يدل على موقع البطالة في مجتمع كهذا؟ 

٥- حـرص الـنويـري عـلى عـدم تـعطيل المـوارد كـما فـي صـناعـة الـصباغـة حـيث 

طــلب احــتساب الــوقــت الــضائــع الــلازم (بــاعــتبار الــوقــت مــوردًا إنــتاجــيًا) 

لـتبديـل تـلك المـياه لأنـها تـشكل تـكلفة تـصيب متعهـدي الـصباغـة حـيث 

يـبدأ المتعهـد الـتالـي بـاسـتلام الأحـواض ممـن قـبله، ورد الـضرر الحـاصـل إلـى: 

ضـرر مـنفصل لـفساد المـياه، وضـرر مـتصل لأنـه يـتعطل مـدة إلـى أن تـختمر لـه 

. وكـذلـك طـلبه مـن المـسَّاحـين احـتساب خـراج الأرض المـعطلة  1مـياه غـيرهـا

جـزاءً عـلى تـركـها وتـعطيلها لـذلـك «إذا تـرك المسـتثمر أرضًـا بـائـرة مـن الأرض 

الـتي يسـتثمرهـا أُلـزم المـسّاحُ الـقيامَ بخـراج تـلك الأرض لأنـه (أي المسـتثمر) 

  . 2عطلها مع قدرته على الانتفاع بها وزراعتها»

٦- طـلب ابـن رجـب الحـنبلي تحـميل تـكلفة أجـرة المـثل عـلى مـن عـطل جـزءًا 

مـن الاسـتثمار، فـقال: (وكـذلـك وضـع الخـراج لـو كـان إجـارة مـحضة لـدخـل 

فـيها المـساكـن، ولـكان دفـعُها مـساقـاة أو مـزارعـة أنـفع ولـكان يـعتبر فـيها أجـرة 

1 النويري، مرجع سابق، ص 231.
2 النويري، مرجع سابق، ص 251. 
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. إضـــافـــة إلـــى أنـــه ألـــزم المســـتثمر الـــتارك لجـــزء مـــعطل مـــن مـــوارده  1المـــثل)

  . 2باستثماره بقوله: (وأُلزم بعمارته لئلا يتعطل حق المسلمين)

٧- تـصرف الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى بتسـليف المـزارعـين نـقودًا لشـراء 

الأبـــقار لحـــراثـــة الأرض وزراعـــتها، إضـــافـــة إلـــى تســـليفهم الـــبذور عـــلى أن 

3يســترجــع ذلــك مــنهم فــي مــوســم الحــصاد دون أي زيــادة؛ لحــرمــة الــربــا. 

وتـصرفـه فـي مـكافـحة الـبطالـة المـقنعة الـتي أرهـقت الـقطاع الحـكومـي وذلـك 

، وإسـقاطـه رواتـب كـل مـن كـان يـقبض مـن الـكتاب  4بـخفض مـقدار الـرواتـب

الـــذيـــن يـــحضرون ولا يـــعملون، وخـــفض أشهـــر الـــرواتـــب بـــجعل رواتـــب 

الـغلمان عشـرة أشهـر فـي الـسنة كـما جـعل رواتـب أصـحاب الـبريـد ثـمانـية 

أشهر في السنة.  

يـــتضح ممـــا ســـبق أن مـــشكلة الـــبطالـــة هـــي ظـــاهـــرة اجـــتماعـــية ذات آثـــار 

اقتصادية، ويمكننا تقسيمها إلى الأقسام التالية:  

أولاً: الـبطالـة المـقنَّعة: وتنتشـر فـي الأوسـاط الحـكومـية عـادة لـذلـك فهـي مـن 

مـسؤولـية الـدولـة، وتـتم مـعالجـتها بـخفض الـرواتـب، أو بـإعـفاء الـعمال غـير 

المنتجين، أو بخفض أشهر رواتب العمال الموسميين.  

1 ابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، ص 40
2 ابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، ص 56

3 الزهراني، مرجع سابق، ص 45.
4 الزهراني، مرجع سابق، ص 120. 
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ثانيًا: البطالة الظاهرة: وتقسم إلى نوعين أساسيين:  

الـنوع الأول: الـبطالـة الاخـتياريـة: وسـببها الـرئـيس هـو الكسـل وعـدم الـرغـبة 

في العمل، ويتحمل مسؤوليتها أطراف ثلاثة:  

الفرد وتنبع مسؤوليته من الحافز الديني.  •

المجتمع.  •

الدولة.  •

وينتهج كلٌّ من المجتمع والدولة حلولاً تتمثل في:  

الـدعـوة إلـى الـعمل ونـبذ مـن لا يـعمل، كـما فـعل عـمر بـن الخـطاب رضـي •

الله عــنه عــندمــا طــرد مــن يجــلس فــي المسجــد دون عــمل قــائــلاً: (إن 

السماءَ لا تمطر ذهبًا ولا فضة).  

تـأمـين وتهـيئة فـرص الـعمل الحـلال، لـذلـك يـعتبر الـتأهـيل المـهني والـفني •

والـعلمي ومـا إلـى ذلـك إعـانـة عـلى الـعمل. فـإن كـان الـعاطـل عـن الـعمل ذا 

1مـرّة سـويـًّا أتـيحت لـه فـرص الـعمل، ويـراقـب لـضمان حـسن سـير عـمله 

وتـطوره، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم لـرجـلين أَتـَيَاه يَـسْأَلاَنِـهِ مِـنْ الـصَّدَقَـةِ 

فـَقَلَّبَ فِـيهِمَا الـْبَصَرَ، فَـرَآهـُمَا جَـلْدَيـْنِ فَـقَالَ: (إِنْ شِـئْتُمَا وَلاَ حـَظَّ فِـيهَا 

  . 2لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ)

1 ذو مرة: ذو قوة، سوي: سليم الأعضاء. 
2 سنن النسائي
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إذا كـان الـعاطـل عـن الـعمل ذا مـهنة وقـادرًا عـلى الـعطاء فـيُعطى كـفايـته •

مـن المـال لـيتحول إلـى مـنتج مسـدد لـلزكـاة، ويـصبح بـذلـك مـشاركًـا فـي 

حـلّ مـشكلة الـبطالـة. كـما فـعل الـوزيـر عـلي بـن عيسـى مـع الـفلاحـين 

بإقراضهم الأموال والبذور بقروض غير ربوية.  

الـنوع الـثانـي، الـبطالـة الاضـطراريـة: وسـببها عـدم إتـاحـة الـفرص المـناسـبة أو 

الـكافـية لـلقادريـن عـلى الـعمل، وتـقع مـسؤولـية ذلـك عـلى الـدولـة، ويمـكن 

الاســتفادة مــن المــمارســة الــتي فــعلها رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــي 

الحديث المذكور سابقًا.  

علمًا أن القوي القادر على الاكتساب صنفان:  

صنف لم تتهيأ له الفرص، فهو عاجز ويستحق من أموال الزكاة.  -

وصـنف تهـيأت لـه الـفرص فـهو يسـتطيع الـعمل، فـلا يسـتحق الـزكـاة إلا -

إذا كـان مـا يكسـبه مـن عـمله لا يـكفيه، كـحالـة بـعض المـوظـفين مـن ذوي 

الدخل المحدود.  

وتُرد الأسباب الاضطرارية إلى:  

أســباب خــاصــة: كــالمــرض والشــيخوخــة وهــذه مــن مــسؤولــية المجــتمع •

والـدولـة مـعًا، وتحُـل بـإعـطاء صـاحـبها كـفايـته لـعام كـامـل، فـإذا لـم تـقم 

الدولة بواجبها قام المجتمع بذلك قدر ما يستطيع.  
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أسـباب عـامـة: وتـقع مـسؤولـيتها عـلى الـدولـة، وتـعالـج كـما ذكـرنـا أعـلاه، •

أي إذا كــان الــعاطــل عــن الــعمل ذا مــهنة وقــادرًا فــإنــه يـُـعطى كــفايــته 

لــيتحول إلــى مــنتج مســدد لــلزكــاة فــيصبح مــشاركًــا فــي حــلّ مــشكلة 

الـبطالـة. أمـا إذا كـان ذا مـرّة سـويـًّا فـتُتاح لـه فـرص الـعمل وتـتم مـراقـبته 

لضمان حسن سير عمله وتطوره.  

وتلجأ الدولة إلى وسائل اقتصادية لمحاربة بيئة البطالة منها:  

الإنــفاق وعــدم الإســراف أو الــتقتير، فــالإســراف يــؤدي لــزيــادة الــطلب •

الاسـتهلاكـي ويـقود إلـى التضخـم، أمـا الـتقتير فـيؤدي إلـى ضـعف الـطلب 

الـكلي ويـقود إلـى الـكساد. وكـذا فـعل عـمر رضـي الله عـنه مـع جـابـر بـن 

عبد الله في ترشيد إنفاقه.  

النهــي عــن الاكــتناز لأنــه يــؤدي إلــى تحــجيم الاســتثمار الــكلي، لــقولــه •

هْـبَانِ لـَيَأكْـُلوُنَ أمَْـوَالَ  ينَ آمَـنوُا إِنَّ كَثِيراً مِـنَ الأَْحْـبَارِ وَالـرُّ ِ َvّـا ا َ ُ ّ̄ تـعالـى: يَـا أَ
ةَ وَلاَ  ينَ يَـكْنزُِونَ اvَّهَبَ وَالـْفِضَّ ِ َvّوَا ِ ونَ عَـنْ سَـبِيلِ االلهَّ الـناَّسِ بِـالـْبَاطِـلِ وَيَـصُدُّ

Iُْ بِعَذَابٍ ألfٍَِ (التوبة: ٣٤).   ْ ِ فَ±َّ�ِ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ فِقوَُ]َ
ينُْ

الحــث عــلى طــلب الــعلم (الــعلوم الشــرعــية وغــير الشــرعــية عــلى حــد •

سواء) لما له من دور في رفع الكفاءات والقدرات.  

الحث على إعطاء الأجير أجره مباشرة دون تسويف.  •
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مــنع الــربــا لمــا لــها مــن دور ســلبي خــاصــة فــي أكــل مــال الــناس بــالــباطــل، •

وإحــجام أصــحابــها عــن الــعمل المــنتج، ورفــع نســبة التضخــم، وتــضليل 

الاستثمارات.  

تــأمــين حــريــة الأســواق وتــأمــين الــبنية الــتحتية لــبيئة الأعــمال، وتــقع •

مـسؤولـية ذلـك عـلى الـدولـة لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (هـذا سُـوقـُكم 

  . 1فلا يُنتقَص ولا يُضربنَّ عليه خَراجٌ)

مـحاربـة الـتسول والكسـل فهـي أبـغض أشـكال الـبطالـة لـقولـه صـلى الله •

عــليه وســلم: (مـَـنْ سـَـأَلَ الــنَّاسَ أَمـْـوَالـَـهُمْ تَــكَثُّرًا فَــإِنَّــمَا يَــسْأَلُ جـَـمْرًا 

. وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (الْـيَدُ الْـعُلْيَا  2فَلْيَسـْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْـتَكْثِرْ)

خَــيْرٌ مِــنْ الـْـيَدِ الــسُّفْلَى، وَابْــدَأْ بمـَِـنْ تـَـعُولُ، وَخَــيْرُ الــصَّدَقَــةِ عَــنْ ظَهْــرِ 

. وقــولــه  3غِــنًى، وَمَــنْ يَسـْـتَعْفِفْ يُــعِفَّهُ الــلَّهُ، وَمَــنْ يَسْــتَغْنِ يُــغْنِهِ الــلَّهُ)

صـلى الله عـليه وسـلم: (مـَا يَـزَالُ الـرَّجُـلُ يَـسْأَلُ حَـتَّى يَـأْتِـيَ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ 

، وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (لَـوْ  4لَـيْسَ فـِي وَجْـهِهِ مُـزْعَـةٌ مـِنْ لحَْـمٍ)

. وقـد  5تَـعْلَمُونَ مَـا فِـي المـَْسْأَلَـةِ مَـا مَشَـى أَحَـدٌ إِلَـى أَحـَدٍ يَـسْأَلُـهُ شَـيْئًا)

1 سنن ابن ماجه
2 صحيح مسلم

3 صحيح البخاري
4 سنن النسائي
5 سنن النسائي
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تـعوذ صـلى الله عـليه وسـلم مـن الكسـل فـقال: «الـلَّهُمَّ إِنِّـي أَعُـوذُ بِـكَ 

مِـــنْ الْبُخْـــلِ وَالْكَسَـــلِ، وَأَرْذَلِ الْـــعُمُرِ، وَعـَــذَابِ الْـــقَبْرِ، وَفِـــتْنَةِ المحَْْـــيَا 

  . 1وَالمَْمَاتِ)

الدعوة إلى العمل.  •

مـحاربـة كـل أشـكال الاحـتكار والاسـتغلال والـظلم لأنـها أدوات ضـغط •

للتحول نحو مجتمعات البطالة في المدى الطويل.  

إجـبار الـناس عـلى إخـراج الـزكـاة لـقول أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه: •

«وَالـلَّهِ لأَُقـَاتِـلَنَّ مَـنْ فـَرَّقَ بَـينَْ الـصَّلاَةِ وَالـزَّكَـاةِ، فَـإِنَّ الـزَّكَـاةَ حَـقُّ المـَْالِ، وَالـلَّهِ 

لَـوْ مـَنَعُونِـي عِـقَالاً كـَانُـوا يُـؤَدُّونـَهُ إِلَـى رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

. لأنـها مـساهـمة المجـتمع فـي تـأمـين مـورد مـالـي  2لَـقَاتـَلْتُهُمْ عَـلَى مَـنْعِهِ»

مستمر للقضاء على الفقر وتلبية حاجة المحتاجين.  

أمــا عــن الأنــواع الأخــرى مــن الــبطالــة كــالــبطالــة المــكشوفــة والاحــتكاكــية 

والمـوسـمية والانـكماشـية، فسـببها هـو عـدم تـوافـر بـيانـات عـلى مسـتوى الأمـة 

وعــلى مســتوى الــدولــة، لأن مــعلومــات كهــذه تــساعــد فــي تحــديــد الــعرض 

والطلب الإجمالي للعمل وللفرص المتاحة.  

1 صحيح مسلم
2 صحيح البخاري
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وتـبين المـؤشـرات الإحـصائـية أيـضًا مـدى انـحسار أو تـقدم الحـاجـة لمـهارات أو 

لأعـمال دون أخـرى. كـذلـك فـإن نشـر مـثل تـلك الـبيانـات تـساعـد الأفـراد 

والمـؤسـسات الـتعليمية والمـهنية فـي الـتنبؤ بـالمسـتقبل بـشكل جـيد وبـوقـت 

كــاف ممــا يــضمن زيــادة الخــبرات المــهارات والانــتقال إلــى مــنحنى تــدريــب 

تقني أعلى ليساير متطلبات السوق من الأيدي العاملة.  

وممـا يجـدر ذكـره فـإن هـذه الأنـواع مـن الـبطالـة تـكون مـؤقـتة عـادة ويسهـل 

الأخـذ بـأزمـتها بـتوافـر مـثل تـلك الإحـصائـيات الـدالـة عـلى حـالـة الأسـواق، 

وقــد تــنبه عــمر رضــي الله عــنه إلــى هــذه الأزمــات وتــوقــع حــدوثــها فــتدخــل 

ناصحًا قبل وقوعها كما فعل عندما دخل السوق ولم ير فيه إلاّ النبط.  

ويمـكن الـلجوء إلـى الـتوسـعات الأفـقية والـعامـوديـة فـي الـصناعـات الـتي تحـدث 

فـيها هـذه الأنـواع مـن الـبطالـة. فـالـبطالـة المـوسـمية تنتشـر بـشكل مـلحوظ فـي 

الـزراعـة، لـذلـك فـإن تـطويـر أنمـاط مـن الـصناعـات الـزراعـية فـي المـناطـق الـزراعـية 

يــؤدي إلــى إحــداث فــرص عــمل تســتغل تــلك الــطاقــات المــعطلة. ويحــدث 

ذلـك بـبساطـة فـيما لـو تم التنسـيق بـين الجـامـعات والأبـحاث الجـامـعية مـن جـهة 

ومـــتطلبات ســـوق الـــعمل مـــن جـــهة أخـــرى. ومـــثال ذلـــك أن صـــناعـــة ربّ 

الــبندورة (مــعجون الــطماطــم) هــي صــناعــة غــذائــية مــوســمية، وزراعــة 

الــبندورة (الــطماطــم) هــي أيــضًا مــوســمية، وكــلاهــما مــعًا يــشكلان خــطًّا 

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ١٤٩ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

إنـتاجـيًّا مـتتابـعًا، الأمـر الـذي يـعني انـتقال الـعمل مـن عـمل مـوسـمي إلـى عـمل 

مـوسـمي آخـر يـتبعه مـباشـرة، فـإذا اسـتعنا بـالـبرادات والمجـمدات فـإنـه يمـكننا 

تحـويـل تـلك الأعـمال المـوسـمية لـتصبح عـلى مـدار الـعام. وبـذلـك تـتكامـل 

الأعـمال وتـؤدي إلـى زيـادة الإنـتاج الـكلي كـمًّا ونـوعـًا، فـمنه مـا يسـتهلك 

محـليًّا فـيحقق الـكفايـة والأمـن الـغذائـي، ومـنه مـا يُـصدَّر، وكـل ذلـك يـساعـد 

في محاربة البطالة والحدِّ منها.  

أمــا الــبطالــة المــقنعة فــلا تــلاحــظ إلا فــي الــقطاعــات الــعامــة حــيث تــتدخــل 

الــقرارات الســياســية فــي الأوضــاع الاقــتصاديــة ممــا يــؤدي إلــى خــلل جســيم. 

ويخــلو الــقطاع الخــاص مــن هــذا الــنوع مــن الــبطالــة لأنــه يــرفــض أن يتحــمل 

نـفقات غـير مجـديـة تـؤدي إلـى رفـع تـكلفة مـنتَجه وتـُضعف مـوقـفه الـتنافسـي 

فـي الـسوق، ومـن هـذه الـزاويـة كـان الـتوجـه نـحو (الخـصخصة) وبـيع الـقطاع 

الـعام إلـى الـقطاع الخـاص. وبـرأيـي فـإن المـشكلة لا تـكمن فـي فـساد الـقطاع 

الـعام أو طـمع الـقطاع الخـاص، وحـلُّها يـكون فـي تـنمية الـوازع الـديـني لجـميع 

الأفراد وضبط هذا الإيمان برقابة السلطان.  

ومـن الجـديـر ذكـره أن الـعامـل الـيابـانـي هـو الأكـثر إخـلاصًـا وولاءً لآلاتـه حـيث 

يعتبرها مصدر عيشه ويحفزه في ذلك ديانته «الزن».  
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إذن هـذه الـبطالـة نـاجـمة عـن قـرارات سـياسـية خـاطـئة وممـا يـزيـد سـوءهـا رغـبة 

متخــذي الــقرار الســياســي حــلّ مــشكلة اجــتماعــية عــلى حــساب أخــرى 

اقـتصاديـة ممـا يـؤدي إلـى فـوضـى إنـتاجـية وعـمالـية وإداريـة فـي المـنشآت المحـملة 

بـأكـثر مـن طـاقـتها مـن المـوارد البشـريـة وتـدهـور وضـعها الـتنافسـي أو إغـلاقـها 

كـليًا، وبـذلـك نـكون قـد سـاعـدنـا فـي تـوسـيع مـشكلة الـبطالـة لأن عـمال هـذه 

المـنشآت سـيصبحون عـاطـلين عـن الـعمل أيـضًا. وإذا كـان لا بـد مـن اتـخاذ 

قـرارات كهـذه فـليُعطى الـعاطـلون عـن الـعمل رواتـب مـن صـندوق المـساعـدات 

الاجـتماعـية، ولـيبقوا فـي بـيوتـهم بـعيدًا عـن المـنشآت الإنـتاجـية لأن الـدولـة 

هــي الــتي تتحــمل رواتــبهم فــي الحــالــتين. والأثــر ســيكون أســوأ فــي حــالــة 

تـوظـيفهم ضـمن تـلك المـنشآت، وهـذا الحـلّ يشـبه صـندوق الـزكـاة بـشكل أو 

بآخر مع تكامل الحل في حالة الزكاة. 
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الفصل الرابع 
النظام الاقتصادي والمنفعة 

إن تــطبيق المــنهج الإســلامــي فــي واقــع الحــياة يُــعدّ مــن أســس نجــاح التجــربــة 

البشـريـة، بـل هـو سـببٌ لـتوفـير أسـباب الـرخـاء وسَـعة الـرزق ورغـد الـعيش، 

ـاء غَـدَقًـا (الجـن: ١٦)،  يـقول تـعالـى: وَألَـَّوِ اسْـتَقَامـُوا عxََ الـطّرَِيـقَةِ لأََسْـقَيْناIَُ مَّ

ـمْ لأكَـلوُاْ  ِ ِRّ ـن رَّ ـُمْ أقََـامـُواْ الـتَّوْرَاةَ وَالإِنـجِيلَ وَمَـا أنُـزِلَ إِلـَِ=م مِّ ويـقول أيـضًا: وَلـَوْ أَّ]َ

ــiْمُْ سَــاء مَــا يَــعْمَلوُنَ  ــةٌ مُّــقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّ ــiْمُْ أمَُّ مِــن فـَـوْقِِ&ْ وَمِــن تَــحْتِ أرَْجُــلِِ& مِّ
(المـائـدة: ٦٦)، ويـقول: وَلَـوْ أنََّ أهَْـلَ الـْقُرَى آمَـنوُاْ وَاتَّـقَواْ لَـفَتَحْناَ عَـلَْ=ِم بَـرَكَـاتٍ 

بـُواْ فـَأخََـذْنَـاIُ بِـمَا كَـانـُواْ يَكْسِـبوُنَ (الأعـراف:  مَاءِ وَالأَرْضِ وَلـَـكِن كَـذَّ ـنَ الـسَّ مِّ
  .(٩٦

مــفهومــا رأس الــمال والاســــتخلاف 

وظَّـف الإسـلام دور المـال، ولـم يُـطلق لـه الـعِنان واعـتبره وسـيلةً لـلعيش، ولـيس 

هـدفـًا وغـايـةً، فـقيَّده بـدورٍ اجـتماعـيٍّ. ولـقد تحـدى ربُّ الـعزَّة والجـلال خـلقه 

ـفوا بــين الــناس ولــو أنــفقوا مــال الأرض كــلَّه، لــكن الله ألّــف بــينهم  أن يــؤلِـّ

َـفَ بَـيiَْمُْ إِنّـَهُ  ـمْ وَلـَِ.نَّ االلهَّ ألَّ ِRَُِـفَتْ بَينَْ قُـلو ـا ألَّ فـقال: لـَوْ أنَـفَقْتَ مَـا فيِ الأَرْضِ Ñَـِيعًا مَّ
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عَـزِيـزٌ حَكfٌِ (الأنــفال: ٦٣). فــالــغزالــي رأى أنَّ الله تــعالــى خــلق الــدنــانــير 
والـدراهـم حـاكِـمَين ومـتوسِّـطَين بـين سـائـر الأمـوال حـتى تُـقدَّر الأمـوال بـهما، 

  . 1والنقد لا غرضَ فيه وهو وسيلةٌ إلى كلِّ غرضٍ

وقـسم المـال إلـى مـالٍ مـتقوَّمٍ وهـو مـا حـِيزَ بـالـفعل ويـصحُّ الـتصرف فـيه بـالـبيع 

والهـبة والـوصـية والـرهـن، ومـالٍ غـير مـتقوَّمٍ وهـو مـا لـم يُحَـزْ بـالـفعل كـالـهواء 

ولا يــصحُّ الــتصرف فــيه كــالخــمر مــثلاً. ومــن الــفقهاء مــن قــسمه إلــى طــيِّبٍ 

ا فـهو خـبيثٌ. وكـذلـك  وخـبيثٍ، فـالمـال الـطيب هـو مـا خـلا مـن المحـرَّمـات وإلَـّ

2قــسم الــقلقشندي الأمــوال الــعامــة لــلدولــة إلــى شــرعــيةٍ وغــير شــرعــيةٍ، 

فـالشـرعـية هـي الـتي نـصَّ عـليها الشـرع الإسـلامـي، وغـير الشـرعـية هـي مـا جـاء 

اجــتهادًا حسَــب الأحــوال الــعامــة لــلبلاد كــالمــكوس (الــضرائــب والــرســوم)، 

وذلك لحرمة الضرائب في المجتمع الإسلامي.  

أمـا مـفهوم الاسـتخلاف فـمؤدَّاه أنَّ المـال مـال الله والإنـسان مسـتخلف فـيه، 

ِينَ  َvّا جَـعَلَُ.م مُّسْـتَخْلَفِينَ فـِيهِ فـَا ِ وَرَسُـوِ�ِ وَأنَـفِقوُا مِـمَّ لـقولـه تـعالـى: آمِـنوُا بِـااللهَّ

آمَـنوُا مِـنُ.مْ وَأنَـفَقوُا لَُ&ْ أجَْـرٌ كَبِيرٌ (الحـديـد: ٧)، والاسـتخلاف يـقتضي 

1 الغزالي، مرجع سابق، ج 4، ص 347. 
2 القلقشندي، مرجع سابق، ج 3 ص 467-448.
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الانــسجام الــتامَّ مــع دور المــال الــذي بــيَّنه الله عــز وجــلّ فــي كــتابــه الــكريم 

ويتلخص بما يلي:  

الـزكـاة وهـي حـق الله عـزل وجـلّ وتـنفق حسـَب مـا شـرَّع فـي قـولـه تـعالـى: ١.

ا وَالـْمُؤَلـَّفَةِ قـُلوRُُـُمْ وَفيِ  دَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاء وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ=َ إِنّـَمَا الـصَّ
 ٌfِحَك ٌfِعَل ُ ـنَ االلهِّ وَااللهّ ـبِيلِ فـَرِيـضَةً مِّ قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهِّ وَابْـنِ السَّ الـرِّ

(التوبة: ٦٠).  

الإنـفاق عـلى الأهـل والأولاد وذوي الـقربـى بـقدر مـا يـسمح بـه المـال وفـي ٢.

الحدود التي أباحها الشارع الحكيم.  

الصدقة على أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين.  ٣.

تــوجــيه الــفائــض مــنه بــعد أداء هــذه الحــقوق فــيما يــنفع الــصالــح الــعامَّ ٤.

ويـنمِّي المـال، وذلـك بـاسـتثماره فـي المـشاريـع الـنافـعة فـي مـياديـن الـصناعـة 

والـتجارة والـزراعـة أو غـيرهـا فـيما أحـلَّ الله عـز وجـلّ ويـنفع الـناس بـعيدًا 

عـن كـلِّ صـور الـضرر والاحـتكار والاسـتغلال والـربـا والاكـتناز، وأن يـنفق 

دون تـبذيـر و لا تـقتير، قـارنًـا بـين الـنماء وتحـمُّل الأخـطار لـيكون المـال أداةً 

لرفاهية الناس لا للتسلُّط والاستعلاء.  

ويـفيد مـفهوم الاسـتخلاف فـي تـطبيق مـحاسـبة المـسؤولـية ويـدلُّ عـلى ذلـك 

قـول الله تـعالـى: كـُلُّ نَـفْسٍ بِـمَا كَسَـبَتْ رَهِـينةٌَ (المـدثـر: ٣٨)، وبـذلـك يـكون 
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المـالـك مسـتأمَـنًا، وسـوف يُـحاسَـب عـلى تـلك الأمـانـة لـقولـه صـلى الله عـليه 

وسـلم: (لاَ تَـزُولُ قَـدَمـَا عَـبْدٍ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ حَـتَّى يُـسْأَلَ عَـنْ عُـمُرِهِ فـِيمَا أَفْـنَاهُ 

وَعَــنْ عِــلْمِهِ فِــيمَا فَــعَلَ وَعَــنْ مَــالـِـهِ مِــنْ أَيْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفِــيمَا أَنْــفَقَهُ وَعَــنْ 

  . 1جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ)

وأحـكم الـقرآن الـكريم نـهايـة كـلِّ إنـسانٍ بمـحاسـبة المـواريـث لأنَّ المـوت مـصيرُ 

كـلِّ كـائـنٍ، وتـخضع مـحاسـبة الـتصفية هـذه إلـى شـرع الله المـوضَـّح فـي الـقرآن 

والـسنة، فـالمـوت هـو الـنهايـة الـطبيعية لحـق مـلكية أيِّ شـخصٍ وهـذا التحـديـد 

الزمني يوضِّح طبيعة الملكية التوكيلية في الإسلام.  

مــفهوم الحــTUــة الاقــتصادSــة الــمضبوطــة Oـــمصلحة الجــماعــة 

المــلكية الخــاصــة مــصانــةٌ فــي الشــريــعة الإســلامــية ولا يــجوز الاعــتداء عــليها 

لنهـي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن ذلـك: (كـلُّ المسْـلِمِ عَـلَى المسْـلِمِ 

، وقــولــه أيــضًا: (مَــنْ قُــتِلَ دونَ مـَـالِــهِ فَــهُوَ  2حَــرَامٌ دَمُــهُ وَمَــالـُـهُ وَعِــرْضُــهُ)

. والاعــتداء عــلى المــلكية الــعامــة أشــدُّ لأنــه اعــتداءٌ عــلى حــقوق  3شَهِــيدٌ)

المجـتمع كـلِّه. وقـد غـلَّظ الإسـلام عـقوبـة المـعتدي فـي الحـالـتين فـالـسَّارق تُـقطعُ 

1 سنن الترمذي
2 صحيح مسلم

3 صحيح البخاري
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مَا أَهْـلَكَ الـناسَ قَـبْلَكُمْ أَنَّـهُمْ كَـانُـوا  يـدُه لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (إِنَـّ

إِذَا سـَرَقَ فِـيهِمْ الشَـّرِيـفُ تَـرَكُـوهُ، وَإِذَا سـَرَقَ فِـيهِمْ الـضَّعِيفُ أَقَـامُـوا عـَلَيْهِ 

الحَْـدَّ والـذي نـفس محـمد بـيده لَـوْ أَنَّ فَـاطِـمَةَ بـِنْتَ مُحَـمَّدٍ سَـرَقَـتْ لَـقَطَعْتُ 

1يـَدَهَـا) وبهـذه الـعقوبـة الـرادعـة لـن يـكون هـناك اعـتداء بـغض الـنظر عـن مـقام 

الفاعل.  

وانــطلاقـًـا مــن مــفهوم الاســتخلاف فــإنَّ المــلكية هــي الــشارع فــي الانــتفاع، 

والــتصرف هــو الانــتفاع بــالــعين، لــذلــك فــإنَّ الــتصرف بــالمــلكية مُــقيَّدٌ بــإذن 

الـشارع سـواء كـان تـصرفًـا بـالإنـفاق أو تـصرفـًا بـتنمية المُـلك. فـيُمنَعُ السَّـرَفُ 

والـتبذيـر والـتقتير، وتمُـنَعُ سـائـر المـعامـلات المخـالـفة للشـرع، ويمُْـنَعُ الـربـا والـغبن 

الـفاحـش والاحـتكار والـقمار ومـا شـابـه ذلـك، ومـن جـهة أخـرى فـإنَّ الـتوظـيف 

الاجـتماعـي لـلمال، كـما أوضـحنا، يـترتـب عـليه الـتزامـاتٌ، فـالاسـتخلاف 

يقتضي الانسجام التامَّ مع دور المال الذي بيَّنه الله عز وجلّ.  

ثـم إنَّ الإسـلام يـنظر إلـى المـوارد عـلى أنـها ثـروة يُـنتفع بـها، لـذلـك تـدخَـّل فـي 

آلــيات الانــتفاع، فحــرَّم الانــتفاع مــن بــعض الأمــوال كــالخــمر والمــيتة ولحــم 

الخـنزيـر، وحـرَّم الانـتفاع مـن بـعض جـهود الإنـسان كـالـرقـص والـبغاء، لمـا لـها 

مـن تـأثـير سـيء عـلى المجـتمع، وبـذلـك تـنبه الإسـلام إلـى الـضرر الـذي تحـُدثـه 

1 صحيح البخاري
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هـذه الآلـيات فـمنعها، بـينما بـدأت التشـريـعات الـوضـعية بـالـتصدي لـبعض مـا 

حرَّمه الإسلام كالأموال المغسولة. 

مــفهوم تــحقيق الــعدل 

الــعدل هــو غــايــة مــن غــايــات الشــريــعة الإســلامــية وقــد حــققت الحــضارة 

الإسـلامـية الـعدل بـين الـدولـة والـدول المجـاورة لـها وبـينها وبـين مـواطـنيها بـغضِّ 

النظر عن انتمائهم الدينيِّ.  

والـعدل مـبدأ أسـاسـي فـي الإسـلام يـشمل نـواحـيَ الحـياة كـلَّها، ويـطبَّق عـلى 

جـميع المخـلوقـات بمـا فـيها الحـيوانُ والـنباتُ والجـمادُ. وفـي ذلـك يـقول رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: (المقسـِطونَ عـندَ اللهِ يـومَ الـقيامـةِ عـلى مـنابـرَ مِـنْ 

نُـورٍ عـن يمـينِ الـرَّحـمنِ عـزَّ وجـلَّ ـ وكِـلْتا يـديـهِ يمـينٌ ـ الـذيـنَ يـعدلـونَ فـي 

. ومـا قـصةُ رسـول كسـرى إلـى الخـليفة عـمر  1حُـكمهم وأهـليهم ومـا وَلَـوْا)

بـن الخـطاب رضـي الله عـنه حـين وجـده نـائـمًا تحـت ظـلِّ شجـرةٍ فـقال: (عـدلـتَ 

فأمِنْتَ فنِمْتَ) إلا دليلٌ على انتشار العدل بين الجميع وفي كلِّ الأقطار.  

إن الــعدل مــطلبٌ بشــريٌّ ســواءً كــان بــين الحــاكــم وَالــرعــية، أو بــين الــرعــية 

أنــفسهم. فــلكلٍّ مــنهم حــقوقٌ وعــليه واجــباتٌ، ومــا كــان جــواب عــمر بــن 

1 مسند أحمد
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عــبد الــعزيــز رضــي الله عــنه لــوالــيه عــلى خــراســانَ عــندمــا طــلب مــنه دعــمًا 

لـتحصين حـدود الـدولـة: (حـصِّنْها بـالـعدل فـذلـك أعـدلُ لـها وأبـقى) إلا خـيرَ 

شـاهـدٍ عـلى ذلـك. وشهـد الـتاريـخ بـالـعدل لهـذا الخـليفة الـعادل الـذي فـاضـت 

أمـوال الـزكـاة فـي عهـده ولـم يجـد أحـدًا يـأخـذهـا، بـل وشهـد أعـداؤه بـذلـك 

فوصفه قيصر الروم بعد موته (بالحاكم العادل).  

لــقد تــفرَّدَ الإســلام فــي تحــقيق الــعدالــة، ويــشكِّلُ فــقهُ المــعامــلات الجــانــبَ 

الـتطبيقيَّ لهـذه الـعدالـة، فـقد اجتهـد الـفقهاء فـي إيـجاد أدواتِ قـياسٍ تحـقِّقُ 

الـعدل فـي المـعامـلات. فـالمـثمَّنات تسـتخدم لـلقياس الـكمِّيِّ، والمـتتبِّعُ لآلـياتِ 

تحـديـدهـا يجـِدُ حـرصـًا بـالـغًا فـي ذلـك، فـعمر رضـي الله عـنه اسـتخدم الأدوات 

الـعلميَّةَ فـي تحـديـده لـلذِّراع، فـأحـصى الأذرُعَ المـتعارفَ عـليها فـأخـذ أطـولـها 

وأقـصرهـا وجـمع مـنها ثـلاثـة، وأخـذ الـوسـطَ الحـسابـيَّ لـها، ثـم خـتم بـالـرَّصـاص 

طـرفَـيْ هـذا المـقياسِ لـيكون فـيصلاً عـدلاً عـند الاخـتلاف. وكـذلـك فـعل مـع 

الأثـمانِ مـعيار الـقيَمِ، فـقال رضـي الله عـنه: (انـظروا إلـى أغـلب مـا يـتعامـل بـه 

الـناس مـن أعـلاهـا وأدنـاهـا فـكان الـدِّرهـمُ الـبغليُّ والـدِّرهـمُ الـطبريُّ، فجُـمع 

بـينهما فـكانـا اثـنَيْ عشَـرَ دانِـقًا، فـأخـذ نـصفهما فـكان سـتةَ دوانـيقَ، فـجُعل 

الـدِّرهـمُ الإسـلامـيُّ سـتةَ دوانـقَ، ومـتى زادت عـليه ثـلاثـةُ أسـباعِـه كـان مـثقالاً، 

ومــتى نــقَصَت مــن المــثقال ثــلاثــةُ أعــشارِه كــان درهــمًا فــكلُّ عشَــرةِ دراهــمَ 
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، فـهو لـم  1سـبعةُ مـثاقـيلَ، وكـلُّ عشـَرةِ مـثاقـيلَ أربـعةَ عشَـرَ درهـمًا وسُـبعانِ)

يـُجبر الـناس عـلى شـيء بـل نـظر فـي أكـثر مـا يـتعامـلون بـه لكسـب الـرضـا، ثـم 

لجــأ إلــى أســلوبٍ عــلميٍّ لــتحقيق الــعدالــة فــي هــذا المــقياس الــهامِّ. والأســعار 

بـنوعـيها الـنقديـة والسـلعية خـضعت لـرقـابـة فـقه المـعامـلات، فـقد ضُـرب أول 

نـقدٍ إسـلامـيٍّ فـي عهـد عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه نـقش عـليها: (لا إلـه 

إلا الله وحـــده، محـــمد رســـول الله، الحـــمد لله). ونـــوقشـــت مـــسألـــة ســـعر 

الـصرف وحـالات الـكساد والـرواج إضـافـةً لمـعالجـة الـنقود المـغشوشـة مـن قِـبَل 

فــقهاء مســلمين، كــابــن ســلامٍ والــراغــب الأصــفهانــي وابــن تــيمية والمــقريــزي 

وابن عابدين، ودرسوا أثر ذلك على مصالح الناس.  

والـعدل قـد يـكون ظـاهـرًا كـوجـوب تسـليم الـثمن عـلى المشـتري، وتسـليم 

المــبيع عــلى الــبائــع للمشــتري، وتحــريم تــطفيف المــكيال والمــيزان، ووجــوب 

الــصدق والــبيان وتحــريم الــكذب والخــيانــة والــغش، أو مــخفيًّا كــالنهــي عــن 

الــظلم دقِّــه وجـُـلِّه، وأكــل الــربــا والميســر وبــيع الــغرر وبــيع الــطير فــي الــهواء 

والــسمك فــي المــاء، والــبيع لأجــلٍ غــير مــسمًّى وبــيع المــصرَّاة وبــيع المــدلــس 

والمــلامــسة والمــنابــذة والمــزابــنة والمحــاقــلة والــنجش وبــيع الــثمر قــبل أن يــبدو 

صـلاحـه ومـا نهـى عـنه مـن أنـواع المـشاركـات الـفاسـدة كـالمخـابـرة بـزرع بـقعة 

1 الماوردي، مرجع سابق، ص ١٨٥.
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بـعينها مـن الأرض. ويـترتـب عـلى الـقائـم عـلى الـسوق مـهمة الإشـراف عـليه 

والــنظر فــي مــكايــيله ومــوازيــنه ومــراقــبة الأســعار ومــنع الاحــتكار والــغش 

والـتدلـيس ورفـع الـضرر عـن الـطريـق، وضـمان حـريـة انـتقال الأشـخاص والسـلع 

والأموال من وإلى السوق، وهذا كلُّه عدل.  

وجـاءت أطـول آيـةٍ فـي الـقرآن الـكريم (آيـة الـكتابـة أو المـدايـنة) لـتحقق الـعدل 

فـي المـعامـلات حـيث أمـرت بـضرورة الـكتابـة مـن قِـبَلِ كـاتـب عـدلٍ وشـهودِ 

عــدلٍ، وعــدم بــخس الــناس أشــياءهــم، فــإذا كــان أحــد أطــراف المــعامــلة غــير 

راشـدٍ حـلَّ ولـيه بـالـعدل محـلَّه. وأوضـحت الآيـة ضـرورةَ اسـتجابـة الـشهود 

للشهادة تحقيقًا للعدل، وضرورةَ حماية الشهود وعدم الإضرار بهم. 

ورأى الـقلقشندي فـي المحـاسـبة أداةً لـتحقيق الـعدل وحـفظ الحـقوق، فـقال: 

(إنَّ الحَسـَبة حـفَظة الأمـوال وحـمَلة الأثـقال والـنقَلَة الأثـبات والـسفَرة الـثقات 

وأعـــلام الإنـــصاف والانـــتصاف والـــشهود المـــقانـــع فـــي الاخـــتلاف، ومـــنهم 

المســتوفــي الــذي هــو يــد الســلطان وقــطب الــديــوان وقســطاس الأعــمال، 

والمهـيمن عـلى الـعمال وإلـيه المـآل فـي السـِلْم والهَـرْج وعـليه المـدار فـي الـدخـل 

والخـرج، وبـه مـناط الـضرِّ والـنفع وفـي يـده ربـاط الإعـطاء والمـنع، ولـولا قـلم 

الحـُـسَّاب لأودت ثــمرةُ الاكــتساب، ولاتَّــصل الــتغابــن إلــى يــوم الحــساب، 

ولـكان نـظام المـعامـلات محـلولاً، وجـرح الـظلامـات مـطلولاً، وجِـّيد الـتناصـف 
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مــعلولاً، وســيف الــتظالــم مســلولاً. عــلى أنَّ يَــرَاع الإنــشاء مــتقوِّلٌ، ويــراعَ 

  . 1الحسَّاب متأوِّلٌ، والحساب مناقَشٌ)

وقـــد أشـــار الله عـــزَّ وجـــلَّ إلـــى المـــيزان بـــوصـــفه أداةً لـــتحقيق الـــعدل فـــقال: 

زْنَ بِاـلْقِسْطـِ وَلاَ  مَاء رَفـَعَهَا وَوَضَـعَ الْمِيزَانَ * ألاََّ تَـطْغَوْا فيِ الْمِيزَانِ * وَأقَِيـمُوا الوْـَ وَالـسَّ
وا الْمِيزَانَ (الرحمن: ٧-٩).   تخُِْ­ُ

ومـا كـان مـوقـف رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـتسعير إلا ابـتعادًا عـن 

الظلم وسعيًا إلى كمال العدل.  

ومـن الـعدل فـي مـحاسـبة الإفـلاس قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (أيمـا امـرئ 

، بـينما  2أفـلس ووجـد رجـل سـلعته عـنده بـعينها فـهو أولـى بـها مـن غـيره)

يـتم فـي مـحاسـبة الإفـلاس الـتقليديـة قـسمة مـلكية المـديـن المـغرم بـين الـدائـنين 

قــسمةَ الــغرمــاء. وكــان عــمر بــن عــبد الــعزيــز رضــي الله عــنه (لا يــبيع خــادم 

. وهذا هو عين العدالة الاجتماعية.   3الرجل ولا مسكنه في الدَّيْنِ)

ومـن الـعدل أيـضًا مـحاربـة الـربـا لأنـه ظـلمٌ وإجـحافٌ مـن قـبل المـرابـين، وكـذلـك 

محاربة اكتناز الأموال لأنه حرمانٌ للمجتمع من موردٌ معطلٌ.  

1 القلقشندي، مرجع سابق، جزء 1 ص 57. 
2 سنن الترمذي

3 مصنف ابن أبي شيبة ج 7 ص 219. 
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وتـشكل مـحاسـبة الـصدقـات عـدلاً اجـتماعـيًّا بـين مـن يمـلك ومـن لا يمـلك، 

فهـي بمـثابـة تحـويـلٍ مسـتمرٍّ لـضمانٍ اجـتماعـيٍّ لا يـتطلب مـشاركـةً بـراتـبٍ أو 

بمنظمةٍ، بل هو حقٌّ لكلِّ محتاجٍ. 
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المبحث الأول: إرهاصات ولادة اقتصاد كلي جديد 
إن محـاربـة الـفقر وتحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية لا يـكون إلا بـتحقيق الـنمو 
المسـتدام، وهـذا يـلزمـه تـطبيق سـياسـات نـقديـة ومـالـية عـامـة سـليمة، وكـلما 
طــال أمــد ذلــك، زادت الــفجوة بين الأغــنياء والــفقراء، وذهــب الــفقراء إلى 
مسـتويـات أكـثر فـقرا، وهـذا مـا يـعرض الاسـتقرار الاجـتماعـي الـعالمـي إلى 
مـزيـد مـن التهـديـد، كـزيـادة مـعدلات الهجـرة والـنزوح نحـو الـبلاد الأغـنى، 

وزيادة معدلات الجريمة والحروب، وغيرها كثير. 

1يمــكن رصــد أداء الاقــتصاد الــكلي مــن خــلال الــتغيرات الــتي تــطرأ عــلى: 

نـاتجـه الاقـتصادي، ومـعدلات التضخـم، وأسـعار الـفائـدة، وأسـعار الـصرف، 

وكــل ذلــك يــنعكس عــلى مــيزان مــدفــوعــاتــه عجــزًا، وبمــا أن الاقــتصادات 

الـعالمـية - فـي هـذه الأيـام - تـعانـي جـميعها مـن تـغييرات سـلبية، فـقد وجـب 

تــتبع الــعوامــل الــرئــيسة الــتي أحــدثــت تــلك الــتغييرات، مــثل الــتركــيب 

الـسكانـي، وتـوزع الـثروة، والـتقدم الـتكنولـوجـي، وتـغير المـناخ؛ وبـدراسـة آثـار 

هذه التغيرات يمكن تلمّس مدى اقتراب ولادة اقتصاد كلي جديد. 

إن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مرده إلى أسباب: 

بــيئية، وســببها الأضــرار الــتي أحــدثــها تــغير المــناخ بــفعل تــركــز الإنــتاج -

الـصناعـي والـزراعـي والاسـتخراجـي وتـغيّر أسـالـيبه، ومـا أحـدثـته الجـوائـح 

كـأزمـة كـورونـا ثـم الـكولـيرا وجـدري الـقردة والـقائـمة تـطول، وكـذلـك 

 World bank main page, 26-04-2022 Statistics, Link1
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اسـتنزاف المـوارد بـتهور، وزيـادة حـدة الـصراعـات، إضـافـة لمـوجـات الـنزوح 

الــتي أعــادت تــرتــيب الخــارطــة الــسكانــية، وكــل ذلــك مــرده إلــى فــساد 

الدول والشركات وكثير من الأفراد. 

الـنظام المـالـي، وسـببه الـتوتـرات الـتجاريـة، وأخـطاء السـياسـات المـالـية الـتي -

أدت لارتــفاع مســتويــات الــديــون، وضــعف فــعالــية الســياســات الــنقديــة 

كـأداة لمـواجـهة الأزمـات، وزيـادة عـدم المـساواة فـيما بـين الـبلدان المخـتلفة 

وداخــلها، وكــل ذلــك مــرده إلــى فــساد الــدول والشــركــات وكــثير مــن 

الأفراد. 

ولــزيــادة وتــيرة الــنمو الاقــتصادي، يــجب عــلى الــبلدان الــتصدي لمجــموعــة 

تحـديـات؛ كـانـخفاض مسـتويـات الإنـتاجـية، وتـراجـع الـقدرة الـتنافسـية عـلى 

الــصعيد الــدولــي، وعــدم كــفاءة الإنــفاق الــعام، وعــدم كــفايــة تــعبئة المــوارد 

المحـلية، والـتشوهـات فـي الأسـعار الـناجـمة عـن ضـعف نـظام المـالـية الـعامـة الـتي 

تـعيق الاسـتدامـة، والافـتقار إلـى الـقدرة الاقـتصاديـة الـقادرة عـلى الـصمود، 

وارتــفاع مســتويــات الــديــون، وعــدم الــيقين الــذي يــكتنف بــيئة الــتجارة، 

وتزايد الخطر الناجم عن تغير المناخ. 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

1ويـزيـد تـرابـط الأسـواق المـفتوحـة إلـى انـتقال الـصدمـات بـين الأسـواق، والـذي 

يـؤدي لـزعـزعـة اسـتقرارهـا؛ فـأسـواق الأسـهم مـثلا تسـتند إلـى سـوق الـعقارات، 

وهـذه بـدورهـا تسـتند إلـى سـوق صـرف الـعملات وسـوق الـعملات المـشفرة. 

ولمعرفة النمو المعرض للخطر، يُنظر إلى نقاط الضعف، وأهمها: 

اخــتلال أســعار الأصــول الــتي تنجــم عــادة عــن المــضاربــات الــسوقــية -

 .Spectulations

ضـعف الهـياكـل الـتمويـلية الـتي تنجـم عـادة عـن الـرفـع المـالـي بـاسـتخدام -

سعر الفائدة. 

ويشـترك كـلاهـما بـأنـهما عـوامـل تـضخيم لـلصدمـات، وأنـهما يـبحثان عـن 

السيولة. 

وبمـا أن الـنمو قـد يـتركـز - فـي بـعض الأحـيان - فـي قـطاعـات مـحفوفـة بـالمخـاطـر 

حـيث المـزيـد مـن الأربـاح، فـقد تـكون المخـاطـر عـلى مسـتوى الـنظام عـند عـدم 

كفاية الإشراف التنظيمي أو لضعف كفاءته. 

أمــا أدوات الــربــط بــين مــختلف الأســواق فهــي: انــتشار الــديــون والــرهــون، 

والمـــتاجـــرة بـــهما، ونـــظام الـــفائـــدة، ونـــظام الـــتحوط الـــقائـــم عـــلى المـــتاجـــرة 

بـالـعملات دون ضـابـط، وصـور الـقمار والـرهـان، وتفشـي الـبيوع الـوهـمية أو 

 Fabio Natalucci, Fintech Forward: Natalucci on Financial 1

Stability, IMF podcast, August 10, 2022, Link.
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 ، 1الـورقـية، وجـميعها مـنتجات سـامـة يـتصف بـها الاقـتصاد الـعالمـي الحـالـي

حيث: 

وصـلت اضـطرابـات الأسـواق لأحـجام لـم يسـبق لـها مـثيل مـنذ زمـن -

طـويـل ولامسـت خـسائـر الأسـواق ٤٠ تـريـليون دولار، ومـثال ذلـك: 

انـخفاض قـيمة الأسـهم الـعالمـية بنسـبة ٢٥٪ وهـذا أسـوأ مـا حـصل مـنذ 

ثـمانـينيات الـقرن المـاضـي، وكـذلـك اتجـاه الـسندات الحـكومـية إلـى أسـوأ 

وضع لها منذ عام ١٩٤٩. 

زيادة هيكلية الإنفاق الحكومي، بسبب: -

๏ تـغير الـتركـيب الـسكانـي: حـيث شـاعـت الـعقائـد الـفاسـدة، فـعزف

كـثير مـن الـناس عـن اسـتبدال الـزواج بـالمـصاحـبة، وزاد مـيل بـعضهم 

نـحو تـغيير الجـنس، وتـعاظـم حـضور قـضايـا الـشواذ المـثليين فـي كـل 

اتجــاه، يــضاف لــذلــك تــقدم الــناس فــي الــسن، وأدى مــا ســبق إلــى 

ضـعف الإنجـاب أو تـوقـفه، وتـلك سـياسـات مـخالـفة لـلفطرة وهـي لا 

تـؤدي لـولادات بشـريـة جـديـدة، ممـا أوهـن قـدرات المـوارد البشـريـة 

حــول الــعالــم. وفــي مــقابــل ذلــك، زاد ادخــار الأغــنياء ممــن تــقدمــوا 

بــالــسن دون زيــادة اســتثماراتــهم، ممــا أثــر عــلى الاقــتصادات الــغنية 

 The Economist, A new macroeconomic era is emerging. What 1

will it look like?, Oct 6th 2022, Link.
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ســلبًا، أمــا فــي غــيرهــا مــن الاقــتصادات فــإن زيــادة حــاجــة المــسنين 

للرعاية الصحية مؤداه زيادة تكاليفهم الاجتماعية.  

๏ زيــادة الإنــفاق الــعسكري فــي مــختلف الــبلدان، كــأوروبــا والــيابــان

لمـواجـهة مـا تـعتبره تهـديـدات روسـيا والـصين، إضـافـة لـلإنـفاق المـرتـفع 

للبلدان ذات النزاعات المستمرة. 

๏ تـغير المـناخ، وهـذا مـؤداه تـعزيـز اسـتثمار الـبلدان فـي أسـالـيب الحـد

مـن الـتلوث والانـبعاثـات، والاسـتثمار بـالـطاقـة المتجـددة، ممـا يـعني 

زيادة الإنفاق على البنى التحتية المتجددة. 

فوضى أسواق الائتمان، فقد: -

๏ بـدأت الشـركـات الـتي تشـتري الـديـون بـتجنب المخـاطـر بـالـعزوف عـن

مـزيـد مـن الشـراء، ممـا زاد ركـود سـوق المسـتقر المـتوسـع أصـلاً، وهـذا 

يمهد لفقاعة مالية جديدة. 

๏ ارتـفاع سـعر الـفائـدة عـمومًـا، وعـلى الـرهـون الـعقاريـة والـسندات غـير

المـــرغـــوب فـــيها خـــصوصـًــا، وهـــذا مـــا شـــكّل ضـــغطًا عـــلى ســـوق 

العقارات. 

๏ تـوقـف سـوق الـقروض ذات الـرفـع المـالـي، وخـاصـة تـلك المسـتخدمـة

في تمويل عمليات شراء الشركات أو شراء الشركات لأسهمها. 
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๏ تــزايــد خــسائــر صــناديــق الاســتثمار وخــاصــة تــلك الــتي تــعتمد

أســالــيب تحــوط خــطرة وغــير ســليمة، فــمثلا أدى ســوق الــريــبو إلــى 

انهيار بعض صناديق التحوط. 

๏ تـعثر خـطط صـناديـق المـعاشـات الـتقاعـديـة، حـيث أصـاب مـدفـوعـاتـها

للمسـتحقين الـضبابـية، فـضلا عـن المخـاطـر الـتي تحـيط بـأمـوالـها الـتي 

اســتثمرت فــي ســوق الــسندات ذات الــرهــانــات والمشــتقات الخــطرة 

جدًا. 

دعـا كـل ذلـك مجـلة الايـكونـومسـت فـي عـددهـا المـشار إلـيه إلـى الـتنبؤ بـظهور 

عصر جديد للاقتصاد الكلي. 

فما هي إرهاصات ولادة نظام اقتصادي كلي جديد؟ 

تـعدُّ الـضغوط التضخـمية الـتي سـاهـمت بـرفـع الأسـعار وتـراجـع الـطلب الـعالمـي 

ومـن ثـم فـقدان السـيولـة مـن الأسـواق، مـؤشـرات أسـاسـية، ويمـكن بـيان ذلـك 

  : 1بالآتي

أولاً - ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب زيادة التضخم (الشكل ١): 

يشـــير ارتـــفاع أســـعار الـــفائـــدة والأســـواق المـــتقلبة إلـــى ارتـــفاع مـــخاطـــر -

الاستقرار المالي. 

 Tobias Adrian, Interest Rate Increases, Volatile Markets Signal 1

Rising Financial Stability Risks, IFM Blog, October 11, 2022, Link.
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ازديـاد نـقاط الـضعف المـالـية لـلحكومـات، الـتي يـعانـي أكـثرهـا مـن الـديـون -

المـتزايـدة، وكـذلـك هـو حـال المـؤسـسات المـالـية غـير المـصرفـية كشـركـات 

التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التحوط. 

أظهـرت الأسـواق الـعالمـية ضـغوطـًا، أدت بـالمسـتثمريـن فـي الآونـة الأخـيرة -

إلـــى الـــعزوف عـــن المخـــاطـــرة وســـط تـــصاعـــد عـــدم الـــيقين الاقـــتصادي 

والسياسي، لذلك:  

๏ انــخفاض أســعار الأصــول المــالــية بــالــتزامــن مــع تشــديــد الســياســة

النقدية، وضعف الآفاق الاقتصادية. 

๏ .زادت مخاوف الركود

๏ .زادت تكلفة الاقتراض بالعملة الصعبة

๏  .زاد التوتر في بعض المؤسسات المالية غير المصرفية

๏ زادت تـكالـيف الاقـتراض لـكثير مـن الـبلدان والشـركـات لمسـتويـات

قياسية خلال عقد وأكثر. 

زيادة المخاطر التي تواجه أسواق العقارات: -

๏ زيــادة تــعثر قــطاع الــعقارات فــي الــعديــد مــن الــبلدان ومــؤداه ضــرر

بالمصارف وبالاقتصاد الكلي.  
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๏ زيـادة مـخاطـر أسـواق الـعقارات لارتـفاع مـعدلات الـرهـن الـعقاري

وتشـديـد مـعايـير الإقـراض وارتـفاع سـعر الـفائـدة، مـع خـروج الـعديـد 

من المقترضين المحتملين من الأسواق. 

زيـادة المخـاطـر الـتي تـواجـه الأسـواق الـناشـئة، بمـا فـي ذلـك ارتـفاع تـكالـيف -

الاقـتراض الخـارجـي والتضخـم المـرتـفع وتـقلب أسـواق السـلع الأسـاسـية. 

ممــا يــصيب تــلك الأســواق بــحالــة عــدم الــيقين المــتزايــد بــشأن الاقــتصاد 

العالمي. 
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ثانيًا - ضغوط تراجع الطلب (الشكل ٢): 

ازديـاد مـخاطـر التخـلف عـن السـداد السـيادي، ومـؤداه تـراجـع المسـتثمريـن -

الأجـانـب، كـما تـباطـأ إصـدار الـسندات فـي الأسـواق الـناشـئة بـالـعملات 

الـرئـيسة إلـى أدنـى مسـتوى لـه مـنذ عـام ٢٠١٥. ممـا أدى لـتعذر الـوصـول 

إلـى الـتمويـل الأجـنبي، والـبحث عـن مـصادر بـديـلة، وإلا فسـيتم إعـادة 

تصنيف الديون وإعادة هيكلتها. 

تـعزيـز الـقطاع المـصرفـي الـعالمـي بمسـتويـات عـالـية مـن رأس المـال ووفـرة فـي -

السـيولـة الـوقـائـية. وهـذا مـؤشـر لحـصول ركـود عـالمـي فـي الـعام المـقبل وسـط 

تضخم مرتفع. 

- 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

ثالثًا - ضغوط نقص السيولة: اختبار جهد المقرضين (الشكل ٣): 

تــفرض بــيئة الاقــتصاد الــكلي المــليئة بــالتحــديــات ضــغوطًــا عــلى قــطاع -

الشـركـات الـعالمـي، وقـد أدت زيـادة الـتكالـيف المـرتـفعة إلـى تـآكـل أربـاح 

الشـركـات. بـينما بـدأت الشـركـات الـصغيرة رحـلة الإفـلاس فـيها تـزداد 

لارتفاع تكاليف الاقتراض ونقص الدعم المالي. 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

وبــناء عــلى مــا ســبق، يمــكن الــقول إن انهــيار نمــوذج الــنمو الحــالــي قــادم لا 

مـحالـة، بسـبب تـناقـص عـوائـد نمـوذج الـنمو المـدفـوع بـالائـتمان بـشكل كـبير، 

والـذي تـرافـق بـتراجـع دور الـرافـعة المـالـية وضـعف فـاعـليتها، فـضلا عـن احـتمال 

زيادة الديون المعدومة. 

إن نمـوذج الـنمو المـدفـوع بـالائـتمان أدى إلـى الـتراكـم السـريـع لـلديـون، ومهـد 

الـطريـق لحـدوث أزمـة مـالـية، أو عـلى أقـل تـقديـر أدى إلـى تـباعـد فـترات الـنمو 

الاقتصادي. يضاف إليه: 

- تـسارع تـقدم الـتركـيبة الـسكانـية - فـي الـبلاد الإنـتاجـية - بـالـسن، وهـذا 

مــعناه انــخفاض عــدد الــعامــلين، ومــن ثــم انــخفاض الإنــتاجــية أو تــوقــفها 

أحـيانًـا. وهـذا مـا يفسـر اسـتقبال أوروبـا وكـندا لـكمية كـبيرة مـن الـلاجـئين 

عـلى أمـل إدمـاجـهم فـي سـوق الـعمل، وهـذا مـؤشـر عـلى تـغير الـبنية الـسكانـية 

لأوروبـا خـاصـة، وقـد يـفتح الـباب عـلى صـراعـات إثـنية وايـديـولـوجـيا نـتيجة 

مـحاولـة السـيطرة عـلى خـلفيات الـلاجـئين - بـوصـفهم مـواطـنين جـدد - يـراد 

دمـجهم فـي ثـقافـات مـغايـرة، تـصطدم بـثوابـت الـلاجـئين الايمـانـية، وهـذا مـا 

سيرسخ تخلخل أي استقرار.  

إن مـا سـبق مـن إرهـاصـات مـردهـا الإيمـان بـعقيدة السـياسـة الـنقديـة الـتي سـادت 

حـينًا فـأفسـدت كـل شـيء ومـا زال الـبعض مـتمسكًا بـأذيـالـها مـن بـاب مـقاومـة 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الـتغيير لـيس أكـثر، ولابـد مـن التخـلي عـن هـذه الـعقيدة الـفاسـدة والـتوجـه 

نــحو مــا يــحقق الاســتقرار فــي كــل شــيء. فــالاحــتياطــي الــفيدرالــي ســيبقى 

يشـدد سـياسـته الـنقديـة "حـتى يحـدث شـيء مـا" ثـم يـتدخـل لـيقوم بـدور 

، وهــذا لــعب بمــصير الــعالــم لــتحصيل المــنافــع لأثــريــائــه ولــو غــرق  1مــحوري

غيرهم، ويمكن تلخيص الإرهاصات النقدية بالآتي: 

رفع سعر الفائدة الذي مؤداه تعثر سوق العمل وعدم استقرار الأسعار. -

أدت ســنوات التيســير الــكمي مــنذ عــام ٢٠٠٨ إلــى إنــشاء فــقاعــة كــل -

شـيء، فـتوافـرت سـيولـة كـثيرة، وبمـا أن الـتمويـل الـتقليدي لـيس مـرتـبطًا 

بشـراء أو تمـلك أصـول حـقيقة، فـقد طـاردت تـلك السـيولـة كـل شـيء ممـا 

جـــعل الـــقضاء عـــلى التضخـــم صـــعبًا وغـــير فـــعال، فـــارتـــفعت أســـعار 

الأســهم، والــسندات، وســوق الــعقارات، والــعملات المــشفرة، فتضخــم 

كـل شـيء، وصـارت الحـاجـة مـاسـة لكسـر شـيء مـا بـغية إخـافـة الـسوق، 

لـيبدأ بـعد ذلـك عهـد التشـديـد الـكمي وقـمع أسـعار الـفائـدة لـتنكمش 

فـقاعـة كـل شـيء، وقـد اسـتغرقـت هـذه الـرحـلة ١٤ عـامـا فـي الـولايـات 

المتحدة الأمريكية و ٢٢ عاما في اليابان، وكانت مجرياتها كالآتي: 

 Wolf Richter, Something Big Has Already Broken: Price Stability, 1

Oct 9, 2022, THE WOLF STREET REPORT, Youtube, Link
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

๏ عــند تــصغير الــفقاعــة ثــم تــكبيرهــا يمـُـنح الأغــنياء - حــيث تــوافــر

السـيولـة - فـرصـة لمـزيـد مـن الـغنى، وكـأن الـبنوك المـركـزيـة تتحـرك 

لحماية الاستثمارات المالية. 

๏ عـند تحـريـك أسـعار الـفائـدة قـصيرة الأجـل إلـى مـا يـقارب ٠٪ فهـذا

يمـنح المـضاربـين فـرصـة الاقـتراض قـصير الأجـل فـي سـوق انـتعاشـي 

يـقارب ٠٪ فهـذه أمـوال مـجانـية. ثـم بـعد رفـع سـعر الـفائـدة - حـالـيا 

٣٪ ويتوقع أن مع نهاية العام ٤٪ - سيكون ثراء المضاربين. 

๏ عــندمــا لاحــظ الــفدرالــي بــعد ٢٠٠٨ أن التيســير الــكمي وأســعار

الـفائـدة الـصفريـة لـم تتسـبب فـي حـدوث كـثير مـن تضخـم أسـعار 

المسـتهلك فـي الـيابـان؛ جـرّب هـذه الـتقنية كـتدابـير لإنـقاذ الـبنوك 

وصــناديــق الــتحوط. لــكن هــذه الــتقنية تســببت بــتضخيم أســعار 

المسـتهلك إضـافـة لأسـعار الأصـول والأسـهم والـسندات والـعقارات. 

ولمـا رأى الـبنك الأوربـي ذلـك اتـبع سـياسـة الـقطيع ذاتـها عـام ٢٠١٢ 

استجابة لأزمة ديون اليورو، فتوسع التضخم وازداد. 

والمـشكلة أن الـبنوك المـركـزيـة مـا زالـت تـتوهـم بـأن السـياسـات المتشـددة يمـكن 

أن تكســر اســتقرار الأســعار، رغــم أنــها وبــالتجــربــة المــقيتة لــم تــفعل ذلــك، 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

لـكنهم تجـاهـلوا المـشكلة وأطـلقوا عـليها تضخـمًا مـؤقـتًا ليسـتمروا فـي الـلعبة 

ذاتها.  

إن الاقــتصاد الســليم يــكون عــندمــا تــكون أســواقــه مســتقرة، وهــذا يــشمل 

سـوق الـعمل، والأسـعار، وإنـفاق المسـتهلكين، فـكل أولـئك يـحتاجـون إلـى 

الاستقرار.  

فهـل يـتوقـف نمـوذج الـبنوك المـركـزيـة لـيلحق بـه نمـوذج الـبنوك الـتجاريـة لـتنهار 

آخر رموز الرأسمالية؟  

ثم من سيقفز من سفينة السياسة النقدية الأمريكية لينجو بنفسه؟  

لــقد شهــدنــا تــركــيا تحــاول الــقفز مــن ســفينة الــدولار ونــظام الــفائــدة، وفــعلا 

قـفزت روسـيا مـن سـفينة الـدولار، ولـربمـا تـقطع دول مجـموعـة بـريـكس الـشك 

بــالــيقين وتتخــلى عــن ارتــباطــها الــقوي بــالــدولار. لــكن وبــرأيــنا لــن تــتحقق 

الـنجاة إلا بـترك مـا بـقي مـن تـلك السـياسـة الـنقديـة الـفاسـدة، حـيث يـجب 

وقـف نـظام الـفائـدة تمـامـا والـعودة إلـى صـفر فـوائـد ZIRP وربـط الـتمويـل 

بشـراء السـلع والخـدمـات الحـقيقية، ووقـف الـبيوع الـوهـمية، ووقـف الـنجش 

(المـضاربـة Spectulations)، وعـدم المـتاجـرة بـالـديـون والـرهـون، وضـبط 

بــيوع الــصرف بــالــقبض الــفوري دون أجــل، وتــطبيق نــظام رقــابــة لــلأســواق 

بإشراف تنظيمي يحقق الكفاية على أقل تقدير.  
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وتــرتــبط الــنجاة أيــضًا بــضبط الإنــفاق الــعام بمــقدار الإيــرادات الــعامــة، مــع 

ضــرورة وقــف نــظام الــضرائــب الــذي يــسعى الــبنك الــدولــي إلــى فــرضــه بــل 

وتـقديم الإعـانـات الـفنية والـتقنية لـلبلدان جـميعها لـفرض الـضرائـب لـكبت 

1الـناس ومـصادرة دخـولـهم والـعفو عـن الأغـنياء وثـرواتـهم؛ فهـل يُـعقل مـثلا 

دعـم الـبنك الـدولـي لـلصومـال لإدارة سـياسـته الـضريـبية، لـتزداد مـتحصلاتـها 

بـأكـثر مـن الـضعف خـلال الـفترة ٢٠١٥-٢٠١٨، مـتجاوزًا بـذلـك المـعدلات 

المســتهدفــة؟!، والــصومــال بــلد فــقير وأهــله فــقراء لا يــتجاوز دخــل الــفرد 

 .(Trading Economics :المصدر) الواحد فيه ١٠٢٠ دولار

Q1Q2Q3Q42023الفعليالناتج المحلي الإجمالي

معدل النمو السنوي للناتج المحلي 
الإجمالي

2.002.83.43.43.43.4

7.297.67.67.67.67.6الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي للفرد 
الواحد

1185.568501020102010201020

 Worldbank webpage, 26-04-2022, Link1
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المبحث الثاني: الاقتصاد الإسلامي آخر سفينة للنجاة 

لــقد نشــدنــا تــغيير المــفاهــيم الاقــتصاديــة الــعالمــية الــسائــدة وأثــبتنا انحــراف 

المـذاهـب الاقـتصاديـة غـير الإسـلامـية عـن مـسارهـا وتـلونـها؛ مـع أن الأصـل 

بــالمــذهــب الــثبات لا الــتغير، فــي الــوقــت الــذي يــشق المــذهــب الاقــتصادي 

الإسـلامـي طـريـقه بـثبات بـأسـس قـائـمة عـلى الـعدل والاسـتقامـة، فـلا فـرق بـين 

مـرحـلة وأخـرى، ولا بـين عـرق وآخـر، ولا بـين حـزب وطـائـفة؛ بـل إن ثـوابـته 

أشـبه بمـرسـاة تمـنع سـفينة الحـياة مـن الـغرق والانجـراف، وتحـمي مـا فـيها مـن بشـر 

وحجــر وشجــر، ويــكأن ســفينة نــوح عــليه الســلام - وهــو الأب الــثانــي 

للبشــريــة - لا يـُـصلح بــقاؤهــا إلا مــنهج الأنــبياء عــليهم الســلام، فــالــربــا 

والـغرر والسـرقـة والـزنـا والـقتل ومـا إلـى ذلـك مـن مفسـدات الحـياة؛ كـل ذلـك 

محـرم فـي الشـرائـع الـسماويـة جـميعها، والمـقصود بـالشـرائـع تـلك الـتي لـم 

يُحــرّفــها أصــحاب المــصالــح والــشهوات؛ وهــم المفســدون فــي الأرض؛ ولــو 

لبسوا وتزينوا وسكنوا القصور وجمعوا حولهم الخدم والحشم. 

لــقد مــرّ عــلى المــذهــب الاقــتصادي الإســلامــي أكــثر مــن ١٤ قــرنـًـا ومــازالــت 

ثـوابـته تسـتوعـب المـتغيرات السـريـعة مـنها والـبطيئة؛ المحـلية مـنها والإقـليمية 

والـعالمـية. فـثبت صـحة مـنهجه، وثـبتت صـلاحـيته لـلتطبيق دومـًا، بـل اقـتربـت 

المـدارس والمـذاهـب غـير الإسـلامـية جـميعها مـن مـفاهـيم مـذهـبه؛ هـم وصـلوا 
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إلــى ذلــك تجــريــبيًا واســتغرق الأمــر مــئات الــسنين حــيث ظُــلم فــيها مــن ظــلم 

وقُـتل مـن قُـتل وشُـرد مـن شُـرد ومـازال الـطمع طـاغـيًا. أمـا المـنهج الإسـلامـي 

فـقد أرسـى مـذهـبه؛ كـمدخـل مـعياري؛ فـكان لـطيفًا بجـميع عـناصـر الـبيئة 

الأرضـية؛ غـير مـُتعبٍ أو مُجهـدٍ لـها، ودون الخـوض فـي ذلـك تجـريـبيًا؛ فـالـناس 

ومواردهم الطبيعية ليسوا عناصر تجارب شهوانية. 

فهــل يُــعفي الشــيوعــية وأصــحابــها مــثلا انــسحابــهم مــن المشهــد الاقــتصادي 

وقــد نهــبوا وســرقــوا وخــربــوا وقــتلوا وشــردوا؟ ومــثلها فــعلت أنــظمة الــرق 

والإقطاع والبورجوازية والاشتراكية والرأسمالية بمختلف أشكالها!  

أين محاسبة المسؤولية الاجتماعية من ذلك كله؟  

المـسؤولـية الاجـتماعـية بـاتـت شـعارًا تـرفـعه تـلك الـنظم لـتمرر أغـراضـها، وعـند 

الحقيقة تُداس تلك المسؤولية بدعاوى وحجج باطلة.  

أيـن ذلـك مـن قـول المـولـى عـز وجـل مـخاطـبًا عـباده المـؤمـنين بـعد أن أمـرهـم 

بــالــطهارة الجســديــة وذكـّـرهــم بــآلائــه ونــعمائــه، ثــم طــلب مــنهم أن يــكونــوا 

ِ شُهَـدَاءَ  َ امِينَ اللهِّ ينَ آمَـنوُا كـُونـُوا قَـوَّ ِ َvّـا ا َ ُ ّ̄ عــادلــين ولــو أصــابــهم ظــلم الــغير: يَـا أَ
بِـالْقِسْـطِ ۖ وَلاَ يَجْـرِمَـنَُّ.مْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عxََ ألاََّ تَـعْدِلـُوا ۚ اعْـدِلـُوا هُـوَ أقَْـرَبُ لـِلتَّقْوَى ۖ 

َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ (المائدة: ٨).   َ ۚ إِنَّ االلهَّ وَاتَّقوُا االلهَّ
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ثـم تجسـدت المـسؤولـية الاجـتماعـية بـفعل الخـليفة الـعادل عـمر الـفاروق رضـي 

الله عـنه، فـبعد أن طـعنه المجـرمـون الـفاسـدون المـتأذون مـن عـدلـه؛ قـال مـخاطـبًا 

نــفسه وهــي تــتنازع لحــظاتــها الأخــيرة: والله لــو أن شــاة تــعثرت فــي أرض 

الـعراق لخـفت أن يـسألـني الله عـنها، لـمَ لـمْ تـعبد لـها الـطريـق يـا عـمر؟، 

هـذا حـسٌ بـالمـسؤولـية تجـاه الحـيوان!! فـكيف بـالإنـسان؟ والحـيوان لا يـحتاج 

طـريـقًا مـعبدة؛ لأنـها مجـرد رفـاهـية مـفترضـة، كـما أن الـعراق تـخوم الـبلاد 

وفيها تضعف السلطة المركزية غالب الوقت. 

فأي ميزان توزن به المسؤولية الاجتماعية؟  

هــل فــكرت الحــضارة الــغربــية بمــا فــعلته مــن نهــب لــثروات الــهند وأفــريــقيا 

وأمـريـكا بـشمالـها وجـنوبـها حـيث سـرقـت وقـتلت وأجـرمـت لأجـل بـناء تـلك 

الحــضارة المــزعــومــة الــتي لــم تحــقق لــلناس غــير الأزمــات المــالــية المــدمــرة ونشــر 

المـصائـب الـواحـدة تـلو الأخـرى؟ إن الـعالـم لـم يـكد يـنجو مـن انـفلونـزا الخـنازيـر 

حــتى ســقط فــي انــفلونــزا الــطيور … وصــولا إلــى كــورونــا، وخــاض حــربــين 

عــالمــيتين وعــدة حــروب إقــليمية مــدمــرة، فــخاف الــناس ومــا شــعروا بــالأمــن، 

وانتشر الفقر والعَوز في بلدان تلك الحضارة وفي كل أنحاء المعمورة. 
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فشـتان شـتان بـين مـن نشـد الـعدل وطـبقه ولـم يتسـبب بـأزمـات عـالمـية ولا 

حـروب كـونـية خـلال أكـثر مـن ١٤٠٠ عـام، وبـين مـن سـعى فـسادًا فـي الأرض 

لتحقيق مصالحه ورؤاه الضيقة خلال بضع مئات من السنين. 

التجديد على رأس كل مائة 

التجـديـد عـلى رأس كـل مـائـة عـام تـأسـيًا بمـا رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه؛ أن 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إنَّ الـلَّهَ يـبعَثُ لِهـذِه الأمَّـةِ عـلى رأسِ 

كلِّ مائةِ سَنةٍ من يجدِّدُ لَها دينَها). 

ولـعل الاقـتصاد الإسـلامـي والـعامـلين المخـلصين فـيه؛ هـم مـدرسـة هـذا الـعصر 

فـالـعالـم يـتباهـى بـعلوم الاقـتصاد، وقـد تـصدى أصـحاب الـهمم لـذلـك، ومـا 

زالـوا يـفعلون، بـإظـهارهـم هـذا الـعلم المـوجـود فـي رَحـم الشـريـعة الإسـلامـية 

وثـنايـا أصـولـها وفـروعـها، ثـم نشـروه لـلملأ، وهـذا جـزء مـن تـبليغ الـرسـالـة 

الــدعــويــة لــلعالــم؛ حــيث لابــد مــن تــذكــير الــناس - وكــل الــناس تــعمل 

وتـتسوق - بـالـثوابـت الاقـتصاديـة لهـذه الشـريـعة؛ أي مـذهـبها الاقـتصادي، 

لــيصحح الــناس مســيرتــهم ويــتركــوا مــا نــسوه، ولــيعيدوا إحــياء مــا هجــروه؛ 

فلابد من نشر ما سنته هذه الشريعة وترك ما خالفها.  

إن الاقـتصاد هـو رفـيق الإيمـان بـالله تـعالـى، يـقول عـز وجـل فـي صـدر سـورة 

ينَ يـُؤْمِـنوُنَ بِـالـْغَيْبِ  ِ َvّالـبقرة:  الـم * ذلَـِكَ الـِْ.تَابُ لاَ رَيْـبَ ۛ فـِيهِ ۛ هُـدًى للِّْمُتَّقِينَ * ا
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ا رَزَقْـناIَُْ يُـنفِقوُنَ؛ فـبعد الإيمـان الـغيبي بـالله تـعالـى يـكون  لاَةَ وَمِـمَّ وَيُـقِيمُونَ الـصَّ

الــعمل أولاً بــإقــامــة المــؤمــنين لــلصلاة عــبادة وتــقربًــا لله تــعالــى، وثــانــيًا هــم 

يـنفقون ممـا رزقـهم ربـهم سـبحانـه وتـعالـى، ويمـثل الإنـفاق ٧٠-٧٥٪ مـن أي 

اقـتصاد، وبـدونـه تـتوقـف عجـلة دورانـه، ولا تسـتقيم أحـوال الاقـتصاد بـعد 

كـل كـارثـة دون عـودة دورة الإنـفاق، وكـلمة الإنـفاق بمشـتقاتـها تـكاد تـكون 

الأكـثر تـكرارًا فـي الـقرآن الـكريم فـي اسـتخدامـات عـديـدة عـلى مسـتوى الـفرد 

والجماعة، خاصة وعامة؛ دون أي إفراط أو تفريط. 

لـقد أثـبتت مجـلتنا؛ مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية، أن مـذهـب الاقـتصاد 

الإسـلامـي هـو سـفينة الـنجاة، واسـتمرت دعـوتـنا للجـميع أن: ارْكَـبوُا فـَِ=ا ¿ِـسْمِ 

ِ مَجْـرَاهَـا وَمـُرْسَـاهَـا؛ ولـن يـنفع أحـد أن يـأوي إلـى مـذهـب غـير مـذهـب  االلهَّ
الاقـتصاد الإسـلامـي الـذي ضـم تـعليمات وإرشـادات صـانـع الـكون ومـدبـره؛ 

حِـمَ؛ وقـد حـاول أصـحاب المـذاهـب  ِ إِلاَّ مَـن رَّ لـذلـك: لاَ عَـاÕَِ الـْيَوْمَ مِـنْ أمَْـرِ االلهَّ

قِينَ، لـقد غـرقـوا فـي أزمـات مـدمـرة وصـار  َÄُْم
الأخـرى وجـربـوا فـكانـوا: مِـنَ الْ

دأب عـقلائـهم وعـلمائـهم الـسعي للخـروج مـن هـذا الـغرق المـميت فـأدخـلوا 

أنـفسهم جِحـرًا مسـدودًا لا مخـرج مـنه إلا الانـقلاب الـكامـل لـلعودة لـلفتحة 

الــصحيحة، فــحصدوا مــع شــعوبــهم الــبؤس والحــرمــان والــظلم؛ فــإلــى مــتى 
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تسـتمر المـكابـرة فـي قـبول الحـقيقة؟ أم أن نـهج أبـا لهـب بـاقٍ فـي هـذه الأرض 

ما بقي المكابرون؟ 
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المبحث الثالث: الاقتصاد النبوي أنموذج لبناء الاقتصاد من 
الصفر 

تمــيزت ســيرة رســول ا صــلى ا عــليه وســلم عــن ســائــر ســير البشــر؛ 
فــليس مــن أحــد � الــتاريــخ الإنــسانــي قــد وثــقت ســيرتــه بــالــتفاصــيل 
الــصحيحة والــدقــيقة، كــما هــو حــال ســيرة رســول الهــدى صــلى ا عــليه 
وسـلم؛ فـمن يـقرأ السـيرة؛ يـشعر أنـه يـعيش مـع صـاحـبها زمـانًـا ومـكانًـا؛ ويـا 

له من عيش جميل. 

لــقد بــنى الــهادي صــلى الله عــليه وســلم أمــة عــظيمة، حــققت مجــدًا مــنذ 

أيـامـها الأولـى ومـا زالـت تحـققه، بـدأ المجـد بـنفسه، ثـم بـزوجـته وصـاحـبه رضـي 

الله عـنهم، ثـم ازداد عـدد المسـلمين وزادت عـدتـهم، عـانـوا وذاقـوا الـكثير مـن 

الــضنك والــتعب، لــكن ذلــك لــم يــثنهم عــن نشــر ديــن الله تــعالــى: الــغايــة 

الأســمى. أقــامــوا المجــتمع الإســلامــي الــفاضــل، ثــم أقــامــوا الــدولــة الــعادلــة، 

وتـوسـعت تـلك الـدولـة لـتشمل أكـبر بـقعة جـغرافـية فـي الـتاريـخ الإنـسانـي 

بـعمر تجـاوز الأربـعة عشـر قـرنًـا حـتى الآن، وهـذا مـا لـم تـصل إلـيه أيـة حـضارة 

فـي الـتاريـخ. لـذلـك ثـبتت صـلاحـية المـنهج الإسـلامـي فـي المجـتمعات، ولـو لـم 

يجـمعها كـيان مسـتقل، وثـبتت فـي الـكيان الـكبير الـواحـد، وكـذلـك فـي 

الـكيانـات المـتعددة كـما هـو حـال الـيوم. ولا يُـنظر إلـى حـال بـعض المسـلمين 

فـي هـذه الأيـام، فـسِنن الله غـالـبة لا مـغلوبـة، فـإذا تخـلف الـبعض عـن تـلك 
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الـسِنن أصـابـه وبـال عـمله، فـالأيـام دول، ولا يخـرج المسـلمون عـن غـيرهـم مـن 

البشــر فــي تــطبيق تــلك الــسِنن. ولابــد مــن الــعودة إلــى المــنهج الــرشــيد كــما 

حصل في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 

لـم يهـتم السـراج المـنير صـلى الله عـليه وسـلم بـجانـب مـن جـوانـب الحـياة دون 

غــيره، فــلا حــياة اجــتماعــية دون اقــتصاد، ولا اقــتصاد دون حــياة اجــتماعــية 

عـادلـة، فـدوام أي بـناء مـنوط بـتوازنـه - وقـد أثـبت الـتاريـخ فشـل نـظم أخـرى 

عـديـدة فـضلت جـانـبًا عـلى آخـر -؛ ثـم لابـد مـن جـمال يـزيـن هـذه الحـياة 

المتوازنة ليسعد من يعيش فيها.  

لـذلـك يـجب دراسـة الـسنة الـنبويـة الاقـتصاديـة لـلتعرف عـلى مـراحـل إقـامـة 

الاقـتصاد الـنبوي إلـى جـانـب الحـياة الاجـتماعـية، والمـفيد فـي ذلـك أن خـاتم 

الـنبيين صـلى الله عـليه وسـلم انـطلق فـي تحـقيق غـايـته مـن نـفسه فـكان قـائـدًا لا 

تــراه إلا فــي الــصف الأول ولــيس آخــره، ثــم أوجــد مــجتمعًا تــنامــى عــدده 

وعــتاده تــباعًــا، هــاجــر بــعضهم، ولمــا صــعبت عــليهم إقــامــة كــيان يــخصهم 

هــاجــروا جــميعهم، وبــنوا مــديــنة مــنورة؛ ثــم انــطلقوا إلــى جــميع أصــقاع 

الأرض لينشـروا الـديـن الحـنيف، وفـي كـل ذلـك عـبر كـثيرة؛ فـإقـامـة المجـتمع 

الـفاضـل والمـديـنة الـفاضـلة كـان واقـعيًا لا نـظريـًا، والمـتتبع للسـيرة يـرى كـل 

ذلـك بـعينه بـالـدلـيل الـثابـت، يـرى كـيف نجـح المـعصوم صـلى الله عـليه وسـلم 
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وصــحبه الــكرام وكــيف أخــفقوا، مــرات ومــرات، لــكنهم لــم يــيأســوا ولــم 

تذهب ريحهم.  

قـدم صـاحـب الخـلق الـعظيم صـلى الله عـليه وسـلم نمـاذج فـريـدة، وهـو الأمـي 

الـذي لا يـقرأ ولا يـكتب، فـبعد أن نـزل عـليه الـقرآن الـكريم مـن رب الـعالمـين 

بـواسـطة جـبريـل عـليه السـلام، حـفظه وطـبقه، واسـتقى مـنه عـلومًـا كـثيرة، 

ولم يكن لديه مصدرًا آخر غير ذلك. 

لــقد تــعلم مــن الــقرآن الــكريم درجــات الحــقيقة الــعلمية ومــناهــج الــتفكير 

الـعلمي والـعلم الـظني وصـولا إلـى الـشك فـالـوهـم، وتـعلم الإحـصاء وتـوظـيفه 

لاتـخاذ الـقرار، وقـدم صـورًا رائـدة فـي عـلوم الإدارة وتـطبيقاتـها ودلـيل ذلـك 

الـنقلة الـنوعـية الـتي حـققتها الأمـة فـي زمـن قـياسـي؛ فـدعـوتـه صـلى الله عـليه 

وســلم اســتغرقــت ثــلاثــة وعشــرون عــامـًـا، قــضى مــنها ثــلاثــة عشــر فــي مــكة 

المـكرمـة، وعشـر سـنوات فـي المـديـنة المـنورة، وبهـذه الـفترة بُـني المجـتمع وبُـنيت 

الـدولـة وصـارت فـي كـامـل الجـزيـرة الـعربـية ومـا حـولـها، حـتى بـدأت الـدولـتان 

الـعظيمتان آنـذاك تحسـب حـساب هـذا الـكيان الجـديـد، ولـم يـكن خـوفـهما 

مـن الـقدرات المـاديـة لهـذا الـكيان بـل مـن عـقيدة تـربـى عـليها أبـناؤهـا؛ رجـالاً 

ونساءً، لم تعرف البشرية أمثالهم، وصور ذلك لا تعد ولا تحصى. 
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لـقد عـاش الـصادق المـصدوق صـلى الله عـليه وسـلم أزمـات كـبيرة كـادت أن 

تـقضي عـلى رسـالـته، عـالجـها كـإنـسان، بـإدارة حـكيمة، فـأزمـة شِـعب أبـي 

طـالـب وأزمـة الإفـك وأزمـة الخـندق وغـيرهـا، أزمـات طـاحـنة كـادت أن تـذهـب 

بـالمسـلمين ورسـالـتهم عـن بـكرة أبـيهم، لـكن سـيد المـرسـلين صـلى الله عـليه 

وسـلم كـان قـائـدًا فـذًا، أدار تـلك الأزمـات وتحـكم بـها بـعلم ودرايـة، فـهو مـن 

يسـتحق أن ينسـب لـه عـلم الـقيادة، وعـلم إدارة الأزمـات؛ لأنـه قـد سـبق غـيره 

بـأكـثر مـن ألـف وأربـعمائـة سـنة. وكـذلـك فـعل عـمر رضـي الله عـنه فـي أزمـة 

المجـاعـة الـتي أصـابـت الـبلاد والـعباد؛ فـأدارهـا كـما تـعلم مـن أسـتاذه الـهادي 

صلى الله عليه وسلم، حتى أوصل البلاد والعباد إلى شاطئ النجاة. 

قـدم إمـام المـتقين صـلى الله عـليه وسـلم فـي مـفاوضـات صـلح الحـديـبية سـبقًا 

تـاريـخيًا لـيس لـه نـظير؛ حـيث أديـرت الـغزوة إدارة اسـتراتـيجية بـعد أن خـطط 

لـها صـلوات ربـي وسـلامـه عـليه؛ تخـطيطًا مـحكمًا، انتهـت بمـفاوضـات كـان 

بـطلها وخـبير المـفاوضـات فـيها بـين عـلية الـقوم صـاحـب الـشفاعـة صـلى الله 

عـليه وسـلم؛ فـنجحت خـططه دون سـفك دمـاء؛ بـل أصـلح أعـداءه وكسـب 

ولاءهـم، فـهو مـن يسـتحق أن ينسـب لـه عـلم التخـطيط الاسـتراتـيجي، وهـو 

الـذي أطـلق عـليه عـبارة (الـسمت الحـسن)، والـسمت فـيه تحـديـد للهـدف 

البعيد ثم الوصول إليه بأفضل ما يمكن من وسائل. 
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لــقد تجــاوز الأمــين صــلى الله عــليه وســلم مــفاهــيم التخــطيط الاســتراتــيجي، 

فـالاسـتراتـيجيا تـكون بـحسن الـتدبـير لخـمسين أو مـائـة سـنة، لـكن فـعله إثـر مـا 

لاقـاه فـي رحـلته إلـى الـطائـف فـاق مـا تـصبو إلـيه الاسـتراتـيجيا فـي مـداهـا، فـقد 

رفـض أن يُـنزل الـعقاب والـعذاب بـأهـل الـطائـف بـعدمـا مـا آذوه وضـربـوه، هـو 

ذهـب إلـيهم ليهـديـهم لمـا هـو أفـضل؛ فـعرض بـضاعـته بـأسـلوب تـفاوضـي، 

وهـم قـابـلوه بـالأذيـة وقـلة الاحـترام، ولمـا عـرض عـليه مـَلك الجـبال أن يـقضي 

عـليهم، رفـض قـائـلاً: (بـل أرجـو أن يُخـرج الله مـن أصـلابـهم مـن يـعبد الله 

وحـده، لا يشـرك بـه شـيئًا)، فـأي فـكرٍ بـنائـي هـذا؟ وأي عـقيدة يحـملها 

هـذا الـرسـول الـعظيم صـلى الله عـليه وسـلم؟ وهـو نـفسه الـذي قـال لـلناس: 

(إن قــامــت الــساعــة وبــيد أحــدكــم فســيلة، فــإن اســتطاع ألا يــقوم حــتى 

يـغرسـها فـليفعل)، فـالـساعـة إذا قـامـت لـم يـعد لـلدنـيا بـقاء، وكـل إنـسان 

ســيكون مــذهــولا بمــا يحــدث وبمــا يــنتظره، إلا أن الــشفيع صــلى الله عــليه 

وســلم يــقول لــه حــتى فــي لحــظة خــراب كــل شــيء، لــيكن فــعلك وعــملك 

الأمــل والإعــمار، أمــام هــذه الــنظرة تــسقط كــل أبــعاد الاســتراتــيجيات الــتي 

عرفها البشر. 

قـدم المـتوكـل صـلى الله عـليه وسـلم أنمـوذجًـا فـريـدًا فـي بـناء الاقـتصاد؛ حـتى 

لــوكــان مــن الــصفر؛ كــما بــدأت دعــوتــه، أو مــن أشــياء بســيطة؛ كــما بــدأ 
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أنمـوذج المـديـنة المـنورة، وفـي هـذا حـجة عـلى كـل قـائـد ومخـطط فـي كـل زمـان 

ومـكان؛ فـقد فـهم الخـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز ذلـك تمـامًـا؛ وهـو الـذي اسـتلم 

الخـلافـة لـفترة لـم تـتجاوز الـسنتين والـنصف، كـان الـفساد مسـتشريًـا بـكل 

مـفاصـل حـياة المجـتمع والـدولـة، فـأعـاد المجـد الـذي أقـامـه الـهاشـمي صـلى الله 

عـليه وسـلم حـتى فـاض المـال عـن حـاجـات المجـتمع والـدولـة، وشهـد الـتاريـخ 

على ذلك، لأنه طبق بأمانة ما تعلمه من مدرسة خير معلم. 

قـدم المحـمود صـلى الله عـليه وسـلم نمـاذج مـالـية واقـتصاديـة شـكلت أسـس قـيام 

أي مــجتمع أو كــيان، ســواء تــوافــرت لــه المــوارد أو لــم تــتوافــر، وكــل ذلــك 

بــقواعــد وضــوابــط عــلمية، أثــبتتها المــمارســة الــعملية، فــلم يــقدم صــلى الله 

عـليه وسـلم نمـاذج نـظريـة، بـل كـان يـطبقها بـنفسه، وكـان المسـلمون يـطبقون 

ذلــك مــعه، فــمزج الجــانــب الــعملي بــالــنظري ولــم يــكتف بــأحــدهــما دون 

الآخـر؛ وهـكذا يـكون تـطبيق الـتجارب الاجـتماعـية؛ فـلا تـكون بـالمـمارسـة 

فـقط كـما فـعلت نـظم خـرّبـت مـجتمعاتـها وسـرقـت ثـرواتـهم، الـناس لـيسوا 

فـئران تجـارب ولا أوراق ريـاضـيات مجـردة بـل هـم بشـر لـهم إحـساس وذوق 

قد فضلهم الله تعالى على جميع خلقه. 

قـدم الـفاتح صـلى الله عـليه وسـلم أنمـوذجًـا فـي ضـبط الـفساد وأهـله ومـحاربـته 

واجــتثاثــه؛ بــينما تــعانــي أغــلب الــدول والــنظم الــعالمــية مــن هــذا الــداء، فــلا 
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تــعرف لــه دواء، لأنــها ضــيعت الــتربــية الســلوكــية لــلناس تــلك الــتربــية الــتي 

حــرص عــليها صــلى الله عــليه وســلم فــي المجــتمع المــكي فــكانــت مــرحــلة 

تـأسـيسية لا يمـكن تجـاوزهـا، ومـنها كـان المـنطلق إلـى مـجتمع المـديـنة المـنورة 

مجتمع الدولة الناشئة. 

إن الـسنة الـنبويـة الاقـتصاديـة هـي: كـلّ مـا ورد عـن رسـول الله مـن قـول، أو 

فــعل، أو عــمل، أو تــقريــر، أو صــفة، بــأثــر اقــتصادي أو مــالــي أو إداري، 

وما أكثر هذه الآثار، التي تستحق التدوين والدراسة والاقتداء بها.  

لقد بني الاقتصاد النبوي على مرحلتين:  

مـرحـلة مـكية لـم تـكن فـيها الـدولـة قـائـمة بـل كـان مـجتمعًا يـعيش فـي -

كـنف نـظام غـير إسـلامـي وهـذا مـشابـه لحـال مـجتمعات إسـلامـية فـي هـذه 

الأيام تعيش في كنف أنظمة مختلفة المشارب والمذاهب. 

مرحلة مدنية اكتمل فيها بناء الدولة وانتظم.  -

وهـاتـان المـرحـلتان دلـيل عـلى صـلاحـية المـنهج الإسـلامـي وتـكيفه مـع الـغير 

دون تــصادم، فــالإســلام تــعامــل مــع الحــضارات الأخــرى عــلى أســاس أن: 

الحـكمة ضـالـة المـؤمـن، فـحيث وجـدهـا فـهو أحـق بـها؛ فـالـعلم مـلك جـميع 

الــناس دون الــنظر لــديــنه وعــرقــه، أمــا الحــضارات الأخــرى فــقد اصــطدمــت 

بثوابت الحضارة الإسلامية ولجأت إلى الصدام معها. 
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ويـعتبر تـدويـن السـيرة الـنبويـة الاقـتصاديـة مـرحـلة هـامـة، خـاصـة فـي زمـن 

الاخـتلالات الاقـتصاديـة الـعالمـية هـذه الأيـام، وضـياع خـبراء وعـلماء الاقـتصاد 

فـي ثـنايـا المـمارسـة الخـاطـئة الـتي أتـعبت الـناس وأفلسـتهم وضـيّعت أمـلاكـهم. 

فـبعد أن ظـن الـناس أنـهم قـد مـلكوا أسـرار الاقـتصاد والـغنى وظهـرت كـتب 

ومـؤلـفات وبـرامـج لـلناجـحين فـي كسـب المـال؛ فـإذ بـهم يـغوصـون فـي وحـلٍ 

أضاع أحلامهم، فضاع المال وضاعت سعادته وبقي الشقاء والمعاناة. 

مرّ تدوين السنة النبوية بمراحل عدة، كانت على الشكل التالي:  

مـرحـلة العهـد الـنبوي: حـرص حـبيب الـرحـمن صـلّى الله عـليه وسـلم عـلى 

حـفظ الـقرآن الـكريم وتحـفيظه وتـدويـنه، ولـم يُـقبض صـلى الله عـليه وسـلم إلا 

والــقرآن مــحفوظ مــكتوب لا يــنقصه إلا الجــمع فــي مــصحف واحــد. وكــان 

الـناس يـتلقون حـديـث خـاتم الـنبيين صـلى الله عـليه وسـلم وسـلوكـه شـفاهـة 

يــحفظونــه فــي عــقولــهم. روى أبــو ســعيد الخــدري أن رســول الله صــلى الله 

عـليه وسـلم قـال: (لا تـكتبوا عـني شـيئًا إلا الـقرآن، فـمن كـتب عـني غـير 

الــقرآن فــليمحه، وحــدثــوا عــني ولا حــرج، ومــن كــذب عــليَّ مــتعمِّدًا، 

فـلْيتبوأ مـقعده مـن الـنار). وقـد دوّنـت بـعض الـسنة؛ مـثل الـكتب والـرسـائـل 

الموجهة للملوك والأمراء وغيرها. 
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مــرحــلة العهــد الــراشــدي: لــم تــكن هــناك مــحاولات لحــفظ الــسنة الــنبويــة 

وتــدويــنها فــي زمــن الخــلافــة الــراشــدة ســوى اســتشارة عــمر رضــي الله عــنه 

أصـحابـه فـي ذلـك وبـقي يسـتخير الله فـيها شهـرًا ثـم أصـبح يـومًـا وقـد عـزم الله 

لــه فــقال: إنــي كــنت أريــد أن أكــتب الــسنن، وإنــي ذكــرت قــومًــا كــانــوا 

قـبلكم كـتبوا كـتبًا، فـأكـبّوا عـليها وتـركـوا كـتاب الله، وإنـي والله لا ألـبس 

كتاب الله بشيء أبدًا. 

مـرحـلة الـتدويـن فـي العهـد الأمـوي: بسـبب اتّـساع رقـعة الـدولـة الإسـلامـية 

فـي زمـن الخـلافـة الأمـويـة، صـار المسـلمون بـحاجـة مـاسّـة لـلاطـلاع عـلى سـنة 

نــبيهم صــلى الله عــليه وســلم، فــأمــر الخــليفة عــمر بــن عــبد الــعزيــز بــتدويــن 

الحديث وجمعه، حرصًا على حفظها وتنقيتها من أية شوائب محتملة. 

مــرحــلة تــدويــن المــؤلــفات فــي عــلم الحــديــث: وُضــعت المــؤلــفات فــي عــلم 

الحـديـث كـالجَـرح والـتعديـل والـناسـخ والمـنسوخ وغـريـب الحـديـث وغـيره؛ 

فــكانــت كــتب: الجــوامــع، والــسنن، والمــصنفات، والأســانــيد، وغــير ذلــك. 

وخـضعت الـسنّة الـنبويـة إلـى الـعديـد مـن عـمليات المـراجـعة عـلى مـرّ الأزمـنة 

والـعصور، فـبوبـت الأحـاديـث وجـمعت فـوائـدهـا وأحـكامـها لـتكتمل عـملية 

التدوين التي استغرقت أربعة قرون تقريبًا. 
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وصـــلى الله عـــليك يـــا رســـول الهـــدى، أحـــببناك ولـــم نـــرك، اتـــبعناك ولـــم 

نشهــدك، نــطمع أن نــكون ممــن يــجتمعون عــلى حــوضــك يــوم الــعطش؛ 

لنشرب من يديك الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا. 
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المبحث الرابع: النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي 

بمـا أن الاقـتصاد الإسـلامـي قـد انـبثق عـن عـلوم الشـريـعة الإسـلامـية وقـوانـينها، 

وبمـا أن هـذه الشـريـعة قـد قـامـت عـلى أسـاس وحـدة الـكون وانـصياعـه لخـالـقه، 

مَاء  َ̈ الـسَّ ـا فيِ الأَرْضِ Ñَـِيعًا Àَُّ اسْـتَوَى إِ ِي خَـلَقَ لـَُ.م مَّ َvّكـما قـال تـعالـى: هُـوَ ا

ءٍ عَلfٌِ (الــبقرة: ٢٩)، فــإن الــتعامــل مــع  اهُـنَّ سَـبْعَ َ�َـاوَاتٍ وَهُـوَ بِـكُلِّ َ�ْ فـَسَوَّ
الـكون بجـزئـية وتـرك أخـرى هـو كـالـعمل بـالاقـتصاد الجـزئـي وتـرك الـكلي، ممـا 

يـجعل الـفهم والتفسـير قـاصـرًا. لـذلـك لابـد مـن الـتعامـل مـع اقـتصاد الـكون 

كله. 

البديهيات الأساسية للاقتصاد 

الـبديهـيات هـي مسـلمات لا تحـتاج إلـى بـراهـين، والمسـلم يـؤمـن بـكتاب الله 

وهـدي نـبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم ويـعتبرهـما مسـلمات. فـالآيـات فـي 

الـقرآن الـكريم هـي كـلام الله عـز وجـلّ أنـزلـها بـالـوحـي (جـبريـل عـليه السـلام) 

على صدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 

 ُ�كْرَ وَإِنّـَا َ ِvّلـْناَ ا وقـد حـفظ الله كـتابـه مـن التحـريـف فـقال عـز وجـلّ: إِنّـَا نَـحْنُ نَـزَّ

لـَحَافـِظوُنَ (الحجـر: ٩)، فـحفظته الأجـيال جـيلا بـعد جـيل فـهو مـحفوظ فـي 
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السـطور وفـي الـصدور، لا يـأتـيه الـباطـل أبـدًا، لـقولـه تـعالـى: لاَيَـأتِْـيهِ الـْبَاطِـلُ مِـن 

نْ حَكfٍِ َ�يِدٍ (فصلت: ٤٢).  بَينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّ
وقـد اسـتنتجنا بـديهـيات الاقـتصاد الإسـلامـي مـن كـتاب الله تـعالـى وسـردنـا 

الآيات بطريقة تناسب نموذج البحث على النحو التالي: 

مَاوَاتِ (١) ِي خَــلَقَ الــسَّ َvّإن المــلك كــله لله وحــده، يــقول تــعالــى: وَهُــوَ ا

وَالأَرْضَ بِـالـْحَقِّ وَيَـوْمَ يَـقوُلُ كـُن فـَيَكُونُ قَـوُْ�ُ الـْحَقُّ وََ�ُ الـْمُلْكُ يَـوْمَ يـُنفَخُ فيِ 
ُ الْخَبِيرُ (الأنعام: ٧٣).  fِحَك

هَادَةِ وَهُوَ الْ وَرِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ الصُّ
إن خـزائـن هـذا المـالـك الجـليل لا تـنفد أبـدًا، فـهو جـلّ وعـلا لـيس عـنده (٢)

مـشكلة أو أزمـة، لأنـه الخـالـق الـبارئ المـنعم، يخـلق مـا شـاء مـن الـعدم، 

ُ أنَ نّـَقوُلَ َ�ُ كـُن فـَيَكُونُ (النحـل:  ُـناَ لشَِـيْءٍ إِذاَ أرََدْنَـاه لـقولـه تـعالـى: إِنّـَمَا قَـوْل
 .(٤٠

خـلق الله تـعالـى البشـر أجـمعين، قـال تـعالـى: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاَِ¤ـكَةِ إِّ�ِ (٣)

ـسْنوُنٍ (الحجـر: ٢٨). ثـم وصـف مـراحـل  ـنْ َ�ـَإٍ مَّ ـن صَـلْصَالٍ مِّ ا مِّ خَـالـِقٌ ¿ََ�ً

خــلق الإنــسان فــقال: Àَُّ خَـلَقْناَ الـنطُّْفَةَ عَـلَقَةً فخََـلَقْناَ الـْعَلَقَةَ مـُضْغَةً فخََـلَقْناَ 
ُ أحَْـسَنُ  ُ خَـلْقًا آخَـرَ فـَتَبَارَكَ االلهَّ الـْمُضْغَةَ عِـظَامًـا فـَكَسَوْنَـا الـْعِظَامَ لحَْـمًا Àَُّ أQَـشَأنَْـاه

الْخَالقِِينَ (المؤمنون: ١٤).  
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طــلب مــنهم الــتزاوج والــتكاثــر، ونــبههم إلــى أن قــضية زيــادة عــدد (٤)

الـسكان لا يـكمن حـلّها بـقتل الأولاد أو عـدم الإنجـاب خـوفـا مـن وقـوع 

أزمـة اقـتصاديـة، فـالأصـل أن الـرزق مـن عـند الله فـهو المـانـع وهـو المـانـح، 

قـال تـعالـى: وَلاَتَـقْتلُوُاْ أوَْلادَكـُمْ خَشْـيَةَ إِمْـلاقٍ نّـَحْنُ نَـرْزُقُُ&ْ وَإِيَّـاكـُم إنَّ قَتْلَُ&ْ 

كَـانَ خِـطْءاً كَبِيراً (الإسـراء: ٣١)، لـذلـك فـإن نـظريـة مـالـتوس وأمـثالـه لا 
تـــناســـب عـــقيدة المســـلمين بـــل تـــتعارض وأحـــكام ديـــنهم. فـــالـــنظم 

الـوضـعية اعـتمدت عـلى التجـربـة والـعقل فـي اسـتنتاجـاتـها، وأحـاطـت 

عــلومــها بمــشاهــدات محــدودة، فــاســتنتجت بــقدر مــا وعــت مــنها. 

وأخـطأ المسـلمون الـذيـن تـركـوا مـا عـندهـم وتـتبعوا نجـاحـات وعـثرات 

غـيرهـم دون ردهـا إلـى مـا عـندهـم فـضاعـوا بـضياع نـظريـات اسـتوردوهـا 

كمسلّمات. 

وخلق الله تعالى الأشياء كلها، لقوله عز وجل:  (٥)

ا تَأكْلُوُنَ (النحل: ٥). - َiِْوَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَُ.مْ فَِ=ا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَم
كَبوُهَــا وَزِيــنةًَ وَيَخْــلقُُ مَــا لاَ تَــعْلَمُونَ - وَالـْـخَيْلَ وَالـْـبِغَالَ وَالْحَــمِيرَ لترَِْ

(النحل: ٨). 
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ـنَ الـْجِبَالِ أكَْـناَنًـا وَجَـعَلَ - ا خَـلَقَ ظِـلالاًَ وَجَـعَلَ لَـُ.م مِّ ـمَّ ُ جَـعَلَ لَـُ.م مِّ وَااللهّ
 ُ لَـُ.مْ سَـرَابِـيلَ تَـقِيُ.مُ الْحَـرَّ وَسَـرَابِـيلَ تَـقِيُ.م بَـأسَْـُ.مْ كَـذَلِـكَ يُِ«ّ

نِعْمَتَهُ عَليَُْ.مْ لعََلَُّ.مْ [سُْلِمُونَ (النحل: ٨١). 
مْسَ وَالـْقَمَرَ كـُلٌّ فيِ فـَلكٍَ aسَْـبَحُونَ - ارَ وَالـشَّ َ َiِّي خَـلَقَ الـلّيَْلَ وَالـ َvّوَهُـوَ ا

(الأنبياء: ٣٣). 

ـن - وخـلق الـطعام والشـراب لـلناس، فـقال: فـَأQَـشَأنَْـا لـَُ.م بِـهِ جَـناَّتٍ مِّ
ا تَـأكْـُلوُنَ * وَشَجَـرَةً تَخْـرُجُ  َiَْـُ.مْ فـَِ=ا فـَوَاكِـهُ كَثِيرَةٌ وَمِـ نّـَخِيلٍ وَأعَْـناَبٍ لّ
ةً  مِـن طُـورِ سَـيْناَء تَـنبتُُ بِـاّ~ُهْنِ وَصِـبْغٍ لـِّلآْكِلِينَ * وَإِنَّ لَـُ.مْ فيِ الأَْنْـعَامِ لعَِبرَْ
ا تَـأكْـُلوُنَ  َiْـا وَلـَُ.مْ فـَِ=ا مَـناَفـِعُ كَثِيرَةٌ وَمِـ ا فيِ بـُطوُِ]َ ـمَّ Qـُّسقِيُ.م مِّ

ا وَعxََ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ (المؤمنون: ١٩-٢٢).  *وَعَلَْ=َ

والآيات الكريمة التي تدل على عظمة الله تعالى وقدرته كثيرة. -

(٦) َ̈ ثــم اســتعمر الله الإنــسان فــي الأرض وأســكنه فــيها، قــال تــعالــى: وَإِ
ُ هُـوَ أQَـشَأكَـُم  ـنْ إِلـَـهٍ غَيرْهُ ثَـمُودَ أخََـاIُْ صَـالـِحًا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبدُُواْ االلهَّ مَـا لـَُ.م مِّ
ُ Àَُّ تـُوبـُواْ إِلـَيْهِ إِنَّ رَّ�ِ قَـرِيـبٌ مُّـجِيبٌ  ـنَ الأَرْضِ وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ فـَِ=ا فـَاسْـتَغْفِرُوه مِّ

(هود: ٦١). 
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(٧) ْIَُمْـناَ بَـنيِ آدَمَ وََ�ـَلْنا ثـم سخـر كـل شـيء لـلإنـسان، قـال تـعالـى: وَلَـقَدْ كَـرَّ

نْ خَــلَقْناَ  ــمَّ لْناIَُْ عxََ كَثِيرٍ مِّ بَاتِ وَفـَـضَّ ــنَ الــطيَِّّ برَِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزَقْــناIَُ مِّ
فيِ الْ

تَفْضِيلاً (الإسراء: ٧٠). 
ولـم يـترك المـقتدر شـيئًا لـلصدف أو لـلطبيعة أو لأحـد يـتحكم بـالأمـر، (٨)

بـل قـدّر الله تـعالـى كـل شـيء فخـلق البشـر وخـلق لـهم حـاجـاتـهم وقـدّر 

أقواتهم بشكل سويّ متناسب. قال تعالى: 

ـا فيِ أرَْبَـعَةِ أيََّـامٍ - رَ فـَِ=ا أقَْـوَاَ�َ وَجَـعَلَ فـَِ=ا رَوَاÙَِ مِـن فـَوْقِـهَا وَبَـارَكَ فـَِ=ا وَقَـدَّ
اِ¤لِينَ (فصلت: ١٠).   سَوَاء للِّسَّ

ُ بِقَدَرٍ (القمر: ٤٩). - ءٍ خَلَقْناَه إِنّاَ كلَُّ َ�ْ
- ُ ءٍ عِـندَْه ُ وَكـُلُّ َ�ْ ُ وَمَـا تَـزْدَاد ُ يَـعْلمَُ مَـا تَحْـمِلُ كـُلُّ أنُْـثىَ وَمَـا تَـغِيضُ الأَْرْحَـام االلهَّ

بِمِقْدَارٍ (الرعد: ٨). 
ـيْلُ زَبَـدًا رَابِـياً - مَاءِ مَـاءً فـَسَالـَتْ أوَْدِيَـةٌ بِـقَدَرِهَـا فـَاحْـتَمَلَ السَّ أنَْـزَلَ مِـنَ الـسَّ

(الرعد: ١٧). 

ُ وَيَـقْدِرُ وَفَـرِحُـوا بِـالـْحَيَاةِ اّ~نُْيَا وَمَـا الـْحَيَاةُ اّ~نُْيَا - َـشَاء a ْزْقَ لِـمَن ُ يَْ±سُـطُ الـرِّ االلهَّ

فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ (الرعد: ٢٦). 
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�ُ إِلاَّ بِــقَدَرٍ مَــعْلوُمٍ (الحجــر: -ُ ءٍ إِلاَّ عِــندَْنَــا خَــزَاِ¤ــنهُُ وَمَــا نـُـنزَِّ وَإِنْ مِــنْ َ�ْ
 .(٢١

الإيمـان بـالله هـو مـفتاح زيـادة المـوارد والـعكس بـالـعكس، لـقولـه تـعالـى: (٩)

مَاءِ وَالأَرْضِ  ـنَ الـسَّ وَلـَوْ أنََّ أهَْـلَ الـْقُرَى آمَـنوُاْ وَاتَّـقَواْ لـَفَتَحْناَ عَـلَْ=ِم بَـرَكَـاتٍ مِّ
بوُاْ فأَخََذْنَاIُ بِمَا كَانوُاْ يَكْسِبوُنَ (الأعراف: ٩٦).  وَلـَكِن كَذَّ

إذًا أُعـدَّ الـكون لـسكنى البشـر بـشكل مـوزون، قـال تـعالـى: وَالأَرْضَ مَـدَدْنَـاهَـا 

ــوْزُونٍ (الحجــر: ١٩). لــكن  ءٍ مَّ وَألَـْـقَيْناَ فـِـَ=ا رَوَاÙَِ وَأنَــبَتْناَ فـِـَ=ا مِــن كـُـلِّ َ�ْ
طـغيان البشـر وطـمعهم وإتـباعـهم أهـواءهـم أفسـد الأرض وأخـلّ فـيها، قـال 

ِي  َvّبرَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ& بَـعْضَ ا
ُ فيِ الْ تــعالــى: ظَهَـرَ الـْفَسَاد

عَمِلوُا لعََلَُّ&ْ يَرْجِعُونَ (الروم: ٤١).  
وقـد نـبه تـعالـى الـناس بـأنـهم لـم يُخـلقوا فـي هـذه الحـياة عـبثًا، بـل لمـهمة هـم 

مـسؤولـون عـنها، فـقال عـز وجـلّ: أفَحََسِـبُْ«ْ أنَّـَمَا خَـلَقْناَكـُمْ عَـبَثاً وَأنَّـَُ.مْ إِلـَيْناَ لاَ 

ترُْجَعُونَ (المؤمنون: ١١٥). 
وقـد شـرح المـاوردي (ت ٤٥٠ هـ - ١٠٥٨م) المـشكلة الاقـتصاديـة عـندمـا 

تـعرَّض للسَـّرَفِ والـتبذيـر، ووازن بـين دور الـعقل كمسـتنتج ومسـتقرئ ودور 

الــدِّيــن كــمرجــع لــلقياس فــقال: (ولأجــل ذلــك لــم تجُــعل المــوادُّ مــطلوبــةً 
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بـالإلـهام، بـل جُـعِل الـعقل هـاديًـا إلـيها، والـدِّيـنُ قـاضـيًا عـليها، لـتتمَّ الـسعادة 

وتـعمَّ المـصلحة. ثـم إنَّ الله جـلَّتْ قـدرتـُه جـعل سـدَّ حـاجـاتـهم وتـوصُّـلَهم إلـى 

منافعهم من وجهين: بمادة وكسب. 

فـأمـا المـادة فهـي حـادثـةٌ عـن اقـتناء أصـولٍ نـامـيةٍ بـذواتـها، وهـي شـيئان: نَـبتٌ 

نـامٍ، وحـيوانٌ مـتناسـلٌ، وهـذا مـأخـوذٌ مـن قـولـه تـعالـى: وَأنَّـَهُ هُـوَ أغَْـنىَ وَأقَْـنىَ 

(النجــم: ٤٨) أي أغــنى خــلْقَه بــالمــال، وأقــنى: أي جــعل لــهم قِــنيةً وهــي 

أصـول الأمـوال. والاقـتناء هـو شـراء الأصـول بـقصد تمـلكها ومـكاثـرتـها، فهـذه 

أشياء مخلوقة من الله عز وجل، وليس للإنسان فيها إلا التربية والرعاية.  

وبـعد أن عـدد الله تـعالـى فـي سـورة الـواقـعة أنـه خـلق الـزرع، أمـا الحـراثـة والـبذار 

فـمن عـمل الإنـسان، فـإذا عـُطّل سـبب الـزرع فـالـنتيجة هـلاكـه، وأن المـاء الـذي 

فـيه سـبب كـل حـياة، لـو قـدّر الله تـعالـى لـه أن يـكون مـالحًـا غـير صـالـح للشـرب 

فــماذا ســيحصل؟، وأن الــنار ســواء كــانــت الــنفط أو الــغاز أو جــذوة الــنار 

نــفسها إذا عــطّلت فــإن مــصالــح الإنــسان ســتتعطل. لــذلــك حــدد صــلى الله 

عـليه وسـلم الحـد الأدنـى ممـا يشـترك بـه الـناس كـلهم مـعتبرًا ذلـك الحـد الأدنـى 

لمـسؤولـية الـدولـة تجـاه أفـرادهـا، بـقولـه: (الـناس شـركـاء فـي ثـلاثـة المـاء والـكلأ 

. ويســتدل بــذلــك عــلى رعــايــة أي دولــة أو مــن يمــثلها لــلمصالــح  1والــنار)

1 سنن ابن ماجه
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الأسـاسـية لـلمجتمع، حـيث يشـترك الـناس عـمومًـا بمـا يـتوافـر مـن مـاء وطـعام 

وأدوات تـساعـد فـي تـأمـين الـطاقـة بمـختلف أشـكالـها. ويـلاحـظ أن رسـول 

الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم خـصص بـقولـه الـناس كـلهم، ولـم يـقصر كـلامـه 

عن المؤمنين أو المسلمين، لأنه ينظر للناس على أساس وحدة الخلق.  

وحـــيث أن الإنـــسان خـــليفة الله فـــي الأرض ودوره فـــيها إعـــمارهـــا بمـــا أراده 

ـنَ الأَرْضِ  ُ هُـوَ أQَـشَأكَـُم مِّ ـنْ إِلـَـهٍ غَيرْهُ الخـالـق، قـال تـعالـى: اعْـبدُُواْ االلهَّ مَـا لـَُ.م مِّ
ُ Àَُّ تـُوبـُواْ إِلـَيْهِ (هـود: ٦١)، فـعبادة الله هـي رأس  وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ فـَِ=ا فـَاسْـتَغْفِرُوه
الأمـــر كـــله، ويـــتحقق ذلـــك بـــعمارة الأرض الـــتي أنـــشأنـــا الله فـــيها إنـــشاءً 

واسـتعمرنـا فـيها أي جـعلنا عُـمَّارًا نـسكنها وكـرّمـنا بـأن سخـر لـنا كـل مـا فـي 

 Iَُبرَِّ وَالبَْحْـرِ وَرَزَقْـنا
مْـناَ بَـنيِ آدَمَ وََ�ـَلْناIَُْ فيِ الْ الـكون، فـقال عـز وجـلّ: وَلـَقَدْ كَـرَّ

نْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً (الإسراء: ٧٠).  مَّ لْناIَُْ عxََ كَثِيرٍ مِّ بَاتِ وَفضََّ نَ الطيَِّّ مِّ
واسـتخدم ابـن خـلدون فـي مـقدمـته مـصطلح الـعمارة محـددًا أسـبابـها فـذكـر 

قـصة فـيها: أيـها المَـلِك إن المُـلك لا يـتم عـزّه إلا بـالشـريـعة والـقيام لله بـطاعـته 

والـتصرف تحـت أمـره ونهـيه، ولا قـوام للشـريـعة إلا بـالمـَلك ولا عـزَّ لـلمُلك إلا 

بـالـرجـال ولا قـوام لـلرجـال إلا بـالمـال ولا سـبيل لـلمال إلا بـالـعمارة ولا سـبيل 
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لـلعمارة إلا بـالـعدل والـعدل المـيزان المـنصوب بـين الخـليقة نـصبه الـرب، وجـعل 

  . 1له قيِّمًا وهو المَلِك"

لـقد جـعل ابـن خـلدون الشـريـعة أسـاسًـا، وعـبادة الله غـايـةً، وبـكليهما بـرأيـه 

يـقوم المُـلك الـذي يـحتاج إلـى مـوارد بشـريـة ومـوارد مـالـية، والمـالـية مـنها لا 

تنمو إلا بالعمارة التي لا تُخلُّ بقواعد العدل بين الناس.  

بــذلــك نســتنتج أن الاقــتصاد لا يــكون إلا بشــرع الله ولا يــدوم إلا بــتطبيق 

تعاليمه ليسود العدل وينتفي الظلم ربيب الفساد. 

ثـــم تـــكلم عـــن عـــمارة الأرض فـــي قـــطبيها الـــشمالـــي والجـــنوبـــي وخـــطها 

الاســتوائــي وفــي مــختلف أقــالــيمها وأصــقاعــها. كــما تــعرض لــفساد جــبايــة 

السـلطان وأثـرهـا فـي نشـر الـبطالـة وإفـساد الـعمارة. والـعمارة عـند ابـن خـلدون 

تــقابــل مــصطلح الــتنمية فــي أيــامــنا هــذه، وفــي ذلــك يــقول ابــن خــلدون: 

"فـدرتـالخـيرات بـبلدك وفشـت الـعمارة بـناحـيتك وظهـر الخـصب فـي كـورك 

وكـثر خـراجـك وتـوفـرتـأمـوالـك وقـويـت بـذلـك". يـتضح مـن ذلـك أن قـصد ابـن 

خـلدون مـن الـعمارة هـو الـتنمية بـأنـواعـها، فـزيـادة الخـيرات تـعني زيـادة المـوارد 

وزيادة العمران والأراضي الخصبة وكثرة الأموال تزيد قوة الاقتصاد.  

1 ابن خلدون، مرجع سابق، ص ١٢٩.
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لـكن الخـطير بـرأيـه أن: "الحـضارة هـي نـهايـة الـعمران وخـروجـه إلـى الـفساد 

. وهـذا الاسـتنتاج مـصدره قـول الله تـعالـى  1ونـهايـة الشـر والـبعد عـن الخـير"

ُ اسْـتَغْنىَ  آه Qـسَانَ لـَيَطْغَى * أنَ رَّ والتجـربـة فـي آن مـعًا، يـقول الله تـعالـى: كَـلاَّ إِنَّ الإِْ

(العلق: ٦-٧)، فالإنسان يتجاوز حدود الله إذا أبطره الغنى. 

فكيف يمكن أن ترسم المفاسد نهاية الحضارة؟ 

يُظهـر الـنموذج المـقترح لـلاقـتصاد الإسـلامـي أن الـعرض والـتبادل والـطلب، 

لكل منها مفاسده. فالعرض مفسداته هي: 

الخـنزيـر، لأن فـيه أمـراض كـثيرة أثـبتها الـطب مـرارًا وتـكرارًا تفسـد حـياة -

الناس. 

المــسكرات بمــا فــيها أنــواع الــدخــان والخــمور، لأن فــيها أمــراض كــثيرة -

 . 2أثبتها الطب مرارًا وتكرارًا تفسد حياة الناس

المــيتة، لأن فــيها جــراثــيم قــاتــلة تــؤدي إلــى أمــراض تــقضي عــلى حــياة -

الناس. 

أما مفسدات الطلب فهي: 

1 ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٢٤٨.
2 أظهرت إحصائيات ٢٠٠٩ أن سورية هي أكثر بلد سكانه من المدخنين حيث بلغت النسبة ٢٠٪ 

من عدد السكان ما يعادل ٥ مليون نسمة، وبلغت قيمة ما يدخنونه ٥٠٠ مليون دولار أمريكي، 
ولعلهم يحتاجون أكثر من هذا المبلغ كمعالجات طبية لمعالجة آثار الدخان.

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٢٠٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الإسـراف والـتبذيـر ولـو كـان فـرديًـا، لأن اجـتماع سـلوك الأفـراد المسـرفـين -

والمـبذريـن يـقود إلـى اقـتصاد كـلي، وإذا عـمَّ ذلـك الـبلدان فسـيصيب 

الاقـتصاد الـعالمـي، ومـآل ذلـك تضخـم وارتـفاع فـي الأسـعار يُفسـد حـياة 

الناس. 

الـتقتير ولـو كـان فـرديًـا، لأن بـاجـتماع سـلوك الأفـراد المـقتريـن يـقود إلـى -

اقــتصاد كــلي، وإذا عــمَّ ذلــك الــبلدان فســيصيب الاقــتصاد الــعالمــي، 

ومآل ذلك انكماش في الطلب يُفسد حياة الناس. 

أما مفسدات التبادل، فكثيرة أهمها: 

النجش، وفيه تشويه لظروف العرض والطلب. -

تلقي الركبان، وفيه تلاعب بظروف العرض. -

البيع على البيع، وفيه تلاعب بظروف العرض. -

السوم على السوم، وفيه تلاعب بظروف الطلب. -

الـربـا، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـررهـا فـي -

الاقــتصاد الجــزئــي يــكاد يــكون غــير مــرئــي، أمــا فــي الاقــتصاد الــكلي 

والعالمي فظهوره جليّ وواضح.  

السرقة، وفيه ضرر لطرف محدد من أطراف التبادل. -
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الـــغش والـــتدلـــيس، وفـــيه ضـــرر كـــبير عـــلى تـــضليل ظـــروف الـــعرض -

والطلب فيشوهانها. 

الاحتكار، وفيه تشويه كبير لجانب العرض. -

الـــغرر والـــقمار، وفـــيه ضـــرر لـــلطرف الأضـــعف مـــن أطـــراف الـــتبادل، -

وضــررهــما فــي الاقــتصاد الجــزئــي يــكاد يــكون غــير مــرئــي، أمــا فــي 

الاقتصاد الكلي والعالمي فظهوره جليّ وواضح. 

الـعِينة، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـررهـا فـي -

الاقــتصاد الجــزئــي يــكاد يــكون غــير مــرئــي، أمــا فــي الاقــتصاد الــكلي 

والعالمي فظاهر جليّ وواضح. 

الـتورق، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـرره فـي -

الاقــتصاد الجــزئــي يــكاد يــكون غــير مــرئــي، أمــا فــي الاقــتصاد الــكلي 

والعالمي فظاهر جليّ وواضح. 

إن المفســدات هــي عــوامــل تــؤدي إلــى ضــرر بســيط أو كــبير فــي الاقــتصاد 

استنادًا إلى مكان وقوع الضرر على فرد أو أفراد أو جماعات.  

وبــناء عــلى مــا ســبق يمــكننا رســم نمــوذج لــلاقــتصاد الإســلامــي عــلى الــنحو 

التالي، الشكل (١٠): 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

 
الشكل (١٠) نموذج للاقتصاد الإسلامي 

فــكيف تــكون الــتنمية أو عــمارة الأرض وكــيف يــكون إفــسادهــا فــي نــظر 

الاقتصاد الإسلامي بناء على النموذج المقترح؟. 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

1تُـعرَّف الـتنمية الاقـتصاديـة بـأنـها: تحسـين مـعدل نمـو مـتوسـط دخـل الـفرد 

الحـقيقي خـلال فـترة مـن الـزمـن. أو أنـها الـزيـادة فـي كـمية السـلع والخـدمـات 

التي ينتجها اقتصاد معين. 

وهذا ما قصده: 

المــاوردي بــقولــه: (لــتتم الــسعادة وتــعم المــصلحة)، فــتحقق المــصلحة -

يـكون بـالمـنفعة، والـسعادة تـتحق بـقضاء حـاجـات الـناس ورغـباتـهم إنمـا 

ضـمن شـرع الله حـيث المـصلحة كـلها لأن الشـريـعة الإسـلامـية تـدعـو 

لـتحقيق مـصلحة الـعباد ودرء المـفاسـد عـنهم، وبـذلـك يـقول الـشاطـبي 

(ت ٧٩٠هـ = ١٣٨٨ م): "إن وضـع الشـرائـع إنمـا هـو لمـصالـح الـعباد 

 . 2في العاجل والآجل معا"

ابــن خــلدون عــندمــا أشــار إلــى زيــادة الخــيرات فــي الــبلد والــتوســع -

الـعمرانـي فـيها وظـهور الخـصوبـة فـي الـزراعـات وكـثرة الإيـرادات ووفـرة 

الأموال. 

1 النمو الاقتصادي هو عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة 
ممتدة من الزمن، بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات 

الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد البيئية.
2 الشاطبي، أبي إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية بلبنان، مجلد ١ جزء 

٢ ص ٦.
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

لــذلــك ســنعتبر كــل مــا يــحقق قــيمة مــضافــة Added Value حــقيقية 

بمــثابــة عــمل تــنموي. وقــد وضــعنا إشــارة (+) بــجانــب كــل عــمل ذو قــيمة 

مـضافـة فـي الـنموذج، ووضـعنا إشـارة (-) بـجانـب كـل عـمل يـحقق مـفاسـد 

تُنقص الموارد وتضر ببيئة الإنسان ومحيطه ومسكنه. 

العرض (الموارد) 

وفــيها صــفة الخــلق كــما ذكــر المــاوردي، حــيث أن الله ســبحانــه وتــعالــى هــو 

خالقها وموجدها، والإنسان إنما وسيلة ذلك. 

فالزراعة تحقق قيمًا مضافة للبيئة. -

وتربية الحيوان تحقق قيمًا مضافة للبيئة. -

أمـا مفسـدات جـانـب الـعرض فهـي الخـنزيـر والخـمر والمـسكرات والمـيتة، لأنـها 

تؤدي إلى إنقاص الموارد وهلاكها، لذلك: هي مُفسدة ومُنقصة لها. 

الطلب (الحاجات) 

وفـيها صـفة الاسـتخدام كـما ذكـر المـاوردي، حـيث أن الـتدخـل البشـري هـو 

الذي يحقق القيم المضافة. 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

فـالـنقل يـحقق قـيمًا مـضافـة بـنقل الأشـياء مـن مـصادرهـا الأولـية إلـى -

أمــاكــن اســتخدامــها، ومــن أمــاكــن إنــتاجــها إلــى أمــاكــن اســتهلاكــها. 

لذلك هي تحقق قيمة مضافة إيجابية. 

والـصناعـة تحـقق قـيمًا مـضافـة بـتحويـل الأشـياء مـن أشـياء ذات إشـباع -

أقـل لـلحاجـات إلـى أشـياء أكـثر إشـباعـًا. لـذلـك هـي تحـقق قـيمة مـضافـة 

إيجابية. 

أمــا مفســدات جــانــب الــطلب فهــي تــرك الحــاجــات دون ضــابــط لــها فــتكون 

نـهمة شـرهـة لأن الـنفس تمـيل إلـى مـا يـترفـها، فـإذا ازداد الـطمع وتـوسـع طـلب 

الحـــاجـــات صـــار ذلـــك عـــادة، وأدى إلـــى هـــدم الـــتوازن الـــكلي بـــين المـــوارد 

والحاجات. 

التبادل 

وفــيه مــنافــع ومــفاســد. فــالأصــل فــي الــتبادل هــو الحــريــة المــضبوطــة بــضوابــط 

الشـريـعة الإسـلامـية، وقـد أرسـى هـذه الحـريـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

، فــإن شــاب هــذه  1بــقولــه: (دعــوا الــناس يــرزق الله بــعضهم مــن بــعض)

الحرية أية مفاسد، وقع الإثم والضرر، فكيف نميز ذلك؟ 

1 صحيح مسلم
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

 ٌÀِْـَسْألَـُونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمَْ�ِ­ِ قـُلْ فـِِ=مَا إa :تـخضع المـفاسـد لـقول الله تـعالـى
ُـونَـكَ مَـاذاَ يـُنفِقوُنَ قـُلِ الـْعَفْوَ  كَبِيرٌ وَمَـناَفـِعُ لـِلناَّسِ وَإِثْـمُهُمَا أكَْبرَُ مِـن نّـَفْعِهِمَا وaَـَسْألَ

رُونَ (البقرة: ٢١٩).  ُ لَُ.مُ الآيَاتِ لعََلَُّ.مْ تَتَفَكَّ ُ االلهّ كَذَلكَِ يبُينِّ
فـالـقمار مـثلاً هـو شـكل مـن أشـكال الميسـر، فـيه نـفع وفـيه ضـرر، كـما فـي 

الجدول (١): 

فــالــتبادل المــبني عــلى الــقمار بــين طــرفــين يــؤدي إلــى اســتفادة طــرف مــقابــل 

خـسارة آخـر بـنفس المـقدار، فـيكون المجـموع الجـبري عـلى مسـتوى الاقـتصاد 

الـكلي صـفرًا. أي لـن تـتحقق أيـة قـيم مـضافـة بـين الـناس جـرّاء هـذا الـتبادل، 

لـذلـك قـال الله عـنه فـيه نـفع وفـيه إثـم أي ضـرر، لـكن ضـرره أكـبر مـن نـفعه، 

لذلك كان غير جائز. 

الشكل (١) 

وقياسًا على ذلك: 

فـي الـنجش: حـيث يـأخـذ طـرف مـقدارًا أكـثر مـن طـرف آخـر بسـبب -

تـشويـه الـوسـيط لـظروف الـعرض، فـبذلـك يـحصل نـفع لـطرف الـبائـع 

الاقتصاد الجزئي 
Micro

المجموطرف (ط٢)طرف (ط١)
ع

الاقتصاد الكلي 
Macro النتيجة: معادلة ٠-١٠٠٠+١٠٠٠تحقق مصلحة (ط١)
صفرية ٠+١٠٠٠-١٠٠٠تحقق مصلحة (ط٢)
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

ولـلناجـش بمـقدار الـضرر الـذي أصـاب الـشاري، ممـا يـعني أن لا قـيمة 

مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـــي تـــلقي الـــركـــبان: حـــيث يـــنتفع الـــطرف الـــذي اســـتقبل الـــقافـــلة -

واشـترى مـنها قـبل مـعرفـتها لـلسعر الـناجـم عـن ظـروف الـعرض والـطلب 

الـطبيعية، فـينتفع بمـقدار مـا خسـره الجـالـب أي المسـتورد، ممـا يـعني أن 

لا قيمةً مضافةً بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الـبيع عـلى الـبيع: حـيث يـنتفع الـطرف الـذي بـاع عـلى بـيع بـائـع -

آخــربمــقدار مــا خســره الــبائــع الــثانــي دون أيــة قــيمة مــضافــة بــالمســتوى 

الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الـسوم عـلى الـسوم، حـيث يـنتفع الـطرف الـذي اشـترى عـلى شـراء -

مشــترٍ آخــر بمــقدار مــا خســره الــشاري الــثانــي دون أيــة قــيمة مــضافــة 

بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الـربـا: حـصول الـطرف الـذي مـوّل الـتبادل عـلى نـفع أكـيد وتـرك -

الـطرف الآخـر يتحـمل مـخاطـر عـمله، فـانـتفع الأول مـقدار مـا خسـره 

الثاني دون أية قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي السـرقـة: حـصول الـسارق عـلى نـفس مـا خسـره المسـروق مـنه دون -

أية قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 
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فــي الــغش والــتدلــيس: حــيث ســاعــد الــطرف الــغاش والمــدلــس طــرفًــا -

مســتفيدًا، وخســر المــغشوش أو المــدلــس عــليه نــفس المــقدار دون أيــة 

قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الاحـتكار: حـصول الـطرف المحـتكر ممـن احـتكر عـليهم مـقدار مـا -

خسروه دون أية قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فــي الــعِينة: حــصول الــطرف الــبائــع (صــاحــب عــملية الــتبادل) عــلى -

نــفس نــفع المــرابــي مــن الــطرف الآخــر مــقدار مــا خســره دون أيــة قــيمة 

مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الـتورق: حـصول الـطرف الـبائـع والـوسـيط عـلى مـقدار مـا خسـره -

المتورق دون أية قيمة مضافة بالمستوى الكلي، مما يعني عدم جوازه. 

فـكيف يمـكننا صـياغـة تـابـع المـنفعة بمـا يـؤدي إلـى إقـامـة الـعمران فـي الأرض 

وتحقيق تنمية حقيقية في اقتصاد حقيقي غير وهمي؟. 

صياغة النموذج 

تـعرض الاقـتصاديـون الـتقليديـون لـتابـع المـنفعة فـي نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر 

أمــــــــــثال: Menger, Jevons, Walras, Fisher. حــــــــــيث 

تكتسـب السـلع والخـدمـات صـفة المـنفعة بـالمـعنى الاقـتصادي لـلكلمة ولـيس 

بمــعناهــا الــشائــع، فــالــضار مــنها ســواء بــالمــفهوم الــصحي أو الخــلقي كــالــتبغ 

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٢١٢ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

. فهـل هـذا  1والأفـيون لـه صـفة الإشـباع طـالمـا أنـه يشـبع حـاجـة أو رغـبة إنـسانـية

يناسب الاقتصاد الإسلامي؟ 

ضـاOـط الـــمنفعة 

المـــنفعة Utility (U): هـــي عـــبارة عـــن مـــقدار الإشـــباع المـــتحقق لـــدى 

مسـتهلك محـدد عـند اسـتهلاكـه لـوحـدات مـتتالـية مـن نـفس السـلعة خـلال 

فترة زمنية معينة. 

أمـا المـنفعة الـكلية UT فهـي مجـموع الإشـباع أو المـنفعة الـتي يـحصل عـليها 

المسـتهلك عـند اسـتهلاكـه لـوحـدات مـتتالـية مـن السـلعة خـلال فـترة زمـنية 

مـــعينة. فـــطبقًا للجـــدول (٧-٢) تـــتزايـــد المـــنفعة الـــكلية بـــازديـــاد عـــدد 

الـوحـدات المسـتهلكة مـن سـلعة محـددة حـتى تـصل إلـى الحـد الأقـصى أي 

(UT=32) وحـدة مـنفعة، ويـتحقق ذلـك عـند الـوحـدة الـسابـعة، وبـعدهـا 

فــإن تــناول أي وحــدة إضــافــية مــنها فســيعمل عــلى إنــقاص مــنفعته الــكلية، 

الشكل (٢).  

Um المنفعة الحدية UT المنفعة الكلية الكمية

٣ ٣ ١

1 السيد حسن، د. موفق، التحليل الاقتصادي الجزئي، مطبوعات جامعة دمشق، ٢٠٠٤، ص ٣٨، 
بتصرف
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الجدول (٢) 

أمـا المـنفعة الحـديـة Um فهـي الـتغير فـي المـنفعة الـكلية مـقسومـة عـلى الـتغير 

فـي عـدد الـوحـدات المسـتهلكة. لـذلـك نـلاحـظ تـزايـد المـنفعة حـتى الـوحـدة 

الـثانـية (٩) ثـم تـبدأ المـنفعة الحـديـة بـالانـخفاض إلـى أن تـصل إلـى الـصفر، 

ويـحصل ذلـك عـند اسـتهلاك الـوحـدة الـسابـعة (٠=Um). عـندهـا تـكون 

المـنفعة الـكلية عـند أقـصى مسـتوى لـها بـينما المـنفعة الحـديـة تـكون سـالـبة. 

لذلك فالمنفعة الحدية: 

تتزايد في البداية حتى تصل أقصى حد لها، (١)

ثم تتناقص بعد الوصول إلى أقصى حد لها، (٢)

حـتى تـصل إلـى الـصفر ( فـتكون المـنفعة الـكلية عـند أقـصى مسـتوى (٣)

لها)، 

٦ ٩ ٢

٩ ١٨ ٣

٨ ٢٦ ٤

٥ ٣١ ٥

١ ٣٢ ٦

٠ ٣٢ ٧

-٢ ٣٠ ٨

-٣ ٢٧ ٩
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ثم تصبح سالبة (فتكون المنفعة الكلية متناقصة). (٤)

الشكل (٧-٣) 

الـــمنفعة والاقــــتصاد الجــزئــي 

إن نـظريـة المـنفعة تـبحث فـي بـيان وتحـليل سـلوك مسـتهلك محـدد، والـطريـقة 

الـتي يـتم مـن خـلالـها الـوصـول إلـى وضـع الـتوازن لـديـه. فـلكل سـلعة درجـة 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

مــعينة مــن المــنفعة تــنتج عــن اســتهلاكــها، وهــذه المــنفعة هــي الــتي تــدفــع 

المســـتهلك إلـــى طـــلب ســـلعة مـــعينة دون أخـــرى وذلـــك بحـــدود مـــيزانـــيته 

(دخــله)، وإمــكانــياتــه المــتاحــة. ونمــيز فــيها المــنفعة الحــديــة Um والمــنفعة 

 .UT الكلية

الـــمنفعة والاقــــتصاد الــ`لي 

ســوف نــطلق مــصطلح مــنفعة المجــتمع Society Utility وســنرمــز لــها 

بــالــرمــز US لــلدلالــة عــلى مــدى الــنفع الــذي يــحققه فــعل المســتهلك عــلى 

المجــتمع كــكل، وهــذا مــا عــبّر عــنه المــاوردي بــقولــه: (لــتتمَّ الــسعادة وتــعمَّ 

المـصلحة)، فـالمـصلحة هـي المـنفعة، ولابـد أن يـنعكس ذلـك عـلى زيـادة الـناتج 

المحلي الإجمالي GDP، وسنعتبره وحدة القياس في النموذج. 

 Gross Domestic Productيـُــــعرّف إجـــــمالـــــي الـــــناتج المحـــــلي

(GDP) بــأنــه مجــموع قــيم الســلع الــنهائــية والخــدمــات الــتي يــنتجها 

الاقــتصاد خــلال فــترة زمــنية مــعينة تــكون عــادة ســنة واحــدة. وهــو يــساوي 

الـقيمة المـضافـة الإجـمالـية بحسـب صـندوق الـنقد الـدولـي، وتحتسـب الـقيمة 

المضافةكالآتي:  

 (١) القيمة المضافة = قيمة الإنتاج - قيمة مستلزمات الإنتاج

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٢١٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

إذن، يشــترط الاقــتصاد الإســلامــي تحــقيق قــيمة مــضافــة لأي فــعل يــقوم بــه 

الــفرد، لــيكون فــاعــلاً بــشكل إيــجابــي فــي مــجتمعه مــحققًا لــضابــط عــمارة 

الأرض أو تــنميتها. لــذلــك سنشــترط وجــود قــيمة مــضافــة مــوجــبة فــي أي 

عملية تبادل أو نقل أو إنتاج أو تحويل وفقًا لشرط المعادلة (٢) التالية: 

فـأي عـمل يـنتمي لـلمجال أكـبر تمـامـا مـن الـصفر وأصـغر تمـامـا مـن الـلانـهايـة، 

هو عمل يحقق قيمة مضافة، أي أنه يحقق تنمية حقيقية. وعليه فإن: 

مفسـدات الـتبادل (كـما أوضـحنا) قـد حـققت الـنتيجة صـفر لـذلـك -

هي غير جائزة. 

مفسـدات الـعرض والـطلب (كـما أوضـحنا) قـد حـققت نـتيجة سـالـبة -

فهي غير جائزة. 

أمـا عـمليات الإنـتاج والـتحويـل والـنقل الـتي تـبتعد عـن المفسـدات فهـي ذات 

أثـر إيـجابـي، وتحـقق قـيمة مـضافـة حـقيقية، لـذلـك هـي مـباحـة. وعـند تحـولـها 

لضرورة بين الناس تصبح واجبة (فرض كفائي)، حتى يقوم بها البعض. 

الـــمنفعة الحــدSــة 

تـــقاس المـــنفعة الحـــديـــة Um (كـــما أســـلفنا) بمـــقدار تـــغير المـــنفعة الـــكلية 

مقسومًا على التغير في عدد الوحدات المستهلكة، المعادلة (٣): 
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الـــمنفعة الـــ`ل:ة 

تــقاس المــنفعة الــكلية UT بمجــموع الإشــباع أو المــنفعة الــتي يــحصل عــليها 

المسـتهلك عـند اسـتهلاكـه لـوحـدات مـتتالـية مـن السـلعة خـلال فـترة زمـنية 

معينة، المعادلة (٤):  

مــنفعة الـــمجتمع 

تـقاس مـنفعة المجـتمع US بمجـموع المـنفعة الـكلية فـي الاقـتصاد الـكلي الـتي 

يـــحصل عـــليها المجـــتمع، ويـــنعكس ذلـــك مـــن خـــلال زيـــادة الـــناتج المحـــلي 

الإجــمالــي GDP خــلال فــترة زمــنية مــعينة. وتحتســب الــقيمة المــضافــة 

بالمعادلة (١). 

لـذلـك يُشـترط فـي تـابـع المـنفعة مـن وجـهة نـظر الاقـتصاد الإسـلامـي، أن يـحقق 

شرطًا لازمًا، وهو شرط المعادلة (٥) التالية: 

(US. UT) >0 (٥) 

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٢١٨ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

US> 0 

ويــعرف تــابــع المــنفعة بــالمــفهوم الإســلامــي بــأنــه كــل عــمل يــؤدي إلــى مــنفعة 

موجبة (فردية أو جزئية) ومنفعة للمجتمع المحلي بنفس الوقت مؤداه أن: 
النشاط الاقتصادي  النشاط الإيجابي  توليد ثروة إضافية  اقتصاد أكثر كفاءة

ويُــقصد بــالمجــتمع، جــميع المســلمين بــغض الــنظر عــن مــناطــقهم الجــغرافــية، 

وذلـك لا يـتعارض مـع المجـتمعات المحـلية، فـالـفرد المسـلم عـنصر إيـجابـي فـي 

مجتمعه المحلي، ومجموع المجتمعات المحلية تشمل كل المجتمع العالمي. 

يـضاف إلـى مـا سـبق مـن الـصيغ الـتمويـلية، صـيغة الـقرض. وبمـا أن الإسـلام 

حـرَّم الـربـا، فـيكون الـقرض قـرضًـا حـسنًا أي دون عـائـد دنـيوي بـل عـائـده ثـواب 

أخـروي عـند الله تـعالـى لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (رأيـت لـيلة أسـري بـي 

عـلى بـاب الجـنة مـكتوبـا الـصدقـة بعشـر أمـثالـها والـقرض بـثمانـية عشـر، 

فــقلت: مــا بــال الــقرض أفــضل مــن الــصدقــة، قــال: لأن الــسائــل يــسأل 

 . 1وعند هو المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة)

إذن فـي الـقرض: المـقرض T1 لا يسـتفيد شـيئًا لأنـه تخـلى عـن حـقوقـه دون 

مــقابــل لــشخص آخــر هــو T2، والآخــر T2 اســتفاد فــعلاً. ويــنطبق عــلى 

الــشخص المســتديــن مــا يــنطبق عــلى غــيره مــن ضــرورة تحــقيق قــيمة مــضافــة 

1 سنن ابن ماجه
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(المــعادلــة ٥). وهــذا مــن الإيــثار الــذي يــتجاوز المــنفعة، وهــذا مــفهوم لــم 

يعهــده الاقــتصاد الــتقليدي أبــدًا. وبــناء عــليه يمــكننا كــتابــة المــعادلــة (٥) 

بالصيغة التالية لتعبر عن معادلة الإيثار: 

UT1 =0 ∧ (US. UT2) > 0 = true (٦) 

وعـليه، وبـناء عـلى نـتائـج الـنموذج الـسابـق، فـإن أي نـشاط يمـكن أن يُـعد مـن 

المــباحــات إذا حــقق المــعادلــة (٥). وبــذلــك تــتحقق عــمارة الأرض بمــا يــنفع 

بَـدُ  ـا الـزَّ ُ الـْحَقَّ وَالـْبَاطِـلَ فـَأمََّ الـناس، وصـدق الله تـعالـى الـقائـل: كَـذَلـِكَ يَـضْرِبُ االلهّ

ُ الأَمْـثاَلَ  ـا مَـا يَـنفَعُ الـناَّسَ فـَيمْكُثُ فيِ الأَرْضِ كَـذَلـِكَ يَـضْرِبُ االلهّ فـَيَذْهَـبُ جُـفَاء وَأمََّ
(الرعد: ١٧). 

وبالعودة إلى الشكل (٧-٢) لإكمال نموذج الاقتصاد الإسلامي: 

يشــترط الشــرع الإســلامــي عــلى كــل نــشاط ذي قــيمة مــضافــة نســبة قــدرهــا 

دَقَـاتُ  ٢.٥٠٪ تــؤخــذ لــصالــح أطــراف حــددهــا الله تــعالــى بــقولــه: إِنّـَمَا الـصَّ

قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ  َـفَةِ قُـلوRُُـُمْ وَفيِ الـرِّ ا وَالـْمُؤَلّ لـِلْفقَُرَاء وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ=َ
ُ عَلfٌِ حَكfٌِ (التوبة: ٦٠).  نَ االلهِّ وَااللهّ بِيلِ فرَِيضَةً مِّ سَبِيلِ االلهِّ وَابْنِ السَّ

يُســتفاد مــن هــذه الحــوالات (الــنقديــة والســلعية) فــي زيــادة دخــل الــطبقة 

المحــتاجــة، والــتي يمــيل طــبعها إلــى الاســتهلاك بســبب الــنقص المســتمر فــي 

حـاجـاتـها الـضروريـة، فـيكون مـيلها الحـدي لـلاسـتهلاك = ١، أي أن كـل مـا 
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تحـصل عـليه تـنفقه. ويـؤدي هـذا الإنـفاق المسـتمر إلـى زيـادة الـطلب الـفعال 

فــي الــسوق فــيحفزه وينشــط الإنــتاج بــأشــكالــه. لــذلــك فــالــنتيجة الــنهائــية 

لـلزكـاة هـي زيـادة الـقيمة المـضافـة بـشكل غـير مـباشـر لأنـها سـتذهـب إلـى دعـم 

الدورة الاقتصادية وتنشيطها. 

كـما يُسـتفاد مـن الـزكـاة أيـضًا كـونـها أداة تحـقيق رضـا الخـالـق، فـرسـول الهـدى 

محـمد صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (.. ولـم يمـنعوا زكـاة أمـوالـهم إلا مـنعوا 

، إذن فــعدم ســداد الــزكــاة مــدعــاة لمــنع المــطر عــن  1الــقَطْر مــن الــسماء..)

الـناس. وسـدادهـا يـعود نـفعًا وعـطاءًا مـن الله تـعالـى لأنـها سـتزيـد مـن تـقديـرات 

الله للناس، فتحقق زيادة في مواردهم. 

كـما أن بـعض الـنواحـي الإيمـانـية لـدى المسـلم كـالـدعـاء والـتقوى والاسـتغفار، 

كـلها عـناصـر إيـجابـية فـي تحـقيق قـيمة مـضافـة لأنـها تـساعـد فـي تحـقيق رضـا 

الله تــعالــى. يــقول الله تــعالــى عــلى لــسان نــبيه هــود عــليه الســلام: وَيَـا قَـوْمِ 

 َ̈ ةً إِ ُـوَّ ـدْرَارًا وَيَـزِدْكـُمْ ق مَاء عَـليَُْ.م مِّ اسْـتَغْفِرُواْ رَبَّـُ.مْ Àَُّ تُـوبُـواْ إِلـَيْهِ يُـرْسِـلِ الـسَّ
تِـُ.مْ وَلاَ تَـتَوَلـَّوْاْ مجُْـرِمِينَ (هـود: ٥٢). وفـعل ذلـك يـعود نـفعًا وعـطاءًا  قـُوَّ
مــن الله تــعالــى لأنــها ســتزيــد مــن تــقديــرات الله لــلناس، فــتحقق زيــادة فــي 

مواردهم. وهناك آيات كثيرة دالة على ما نقول:  

1 سنن ابن ماجه
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ُ وَيَــقْدِرُ إِنّـَـهُ كَــانَ بِــعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً - زْقَ لـِـمَنْ aـَـشَاء إِنَّ رَبَّــكَ يَْ±سُــطُ الــرِّ
(الإسراء: ٣٠). 

ُ فيِ الأَْرْضِ وَإِنّـَا عxََ ذهََـابٍ بِـهِ لـَقَادِرُونَ - مَاءِ مَـاءً بِـقَدَرٍ فـَأسَْـكَناَّه وَأنَْـزَلـْناَ مِـنَ الـسَّ
(المؤمنون: ١٨). 

- ٌfِءٍ عَل َ بِــكُلِّ َ�ْ ُ مِــنْ عِــبَادِهِ وَيَــقْدِرُ َ�ُ إِنَّ االلهَّ زْقَ لـِـمَنْ aـَـشَاء ُ يَْ±سُــطُ الــرِّ االلهَّ
(العنكبوت: ٦٢). 

ُ وَيَـقْدِرُ وَلـَِ.نَّ أكَْـثرََ الـناَّسِ لاَ يَـعْلَمُونَ - زْقَ لـِمَنْ aـَشَاء قـُلْ إِنَّ رَّ�ِ يَْ±سُـطُ الـرِّ
(سبأ: ٣٦). 

ءٍ فـَهُوَ - ُ مِـنْ عِـبَادِهِ وَيَـقْدِرُ َ�ُ وَمَـا أنَْفَقُْ«ْ مِـنْ َ�ْ َـشَاء a ْزْقَ لـِمَن قـُلْ إِنَّ رَّ�ِ يَْ±سُـطُ الـرِّ
ازِقِينَ (سبأ: ٣٩).  ُ الرَّ يخُْلِفهُُ وَهُوَ خَيرْ

ءٍ - ُ وَيَـقْدِرُ إِنّـَهُ بِـكُلِّ َ�ْ زْقَ لـِمَنْ aـَشَاء مَوَاتِ وَالأَْرْضِ يَْ±سُـطُ الـرِّ �ُ مَـقَالـِيدُ الـسََّ
عَلfٌِ (الشورى: ١٢). 

ُ إِنّـَهُ - لُ بِـقَدَرٍ مَـا aـَشَاء زْقَ لـِعِبَادِهِ لـَبَغَوْا فيِ الأَْرْضِ وَلـَِ.نْ يـُنزَِّ ُ الـرِّ وَلـَوْ ¿سََـطَ االلهَّ
بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (الشورى: ٢٧). 

َ بَـالـِغُ أمَْـرِهِ - ِ فـَهُوَ حَسْـبهُُ إِنَّ االلهَّ ـلْ عxََ االلهَّ وَيَـرْزُقْـهُ مِـنْ حَـيْثُ لاَ يَحÏْسَِـبُ وَمَـنْ يَـتَوَكَّ
ءٍ قَدْرًا (الطلاق: ٣).  ُ لُِ.لِّ َ�ْ قَدْ جَعَلَ االلهَّ
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- ُ ُ لاَ يُـكَلِّفُ االلهَّ ُ االلهَّ ا ءاَتَـاه ُـدِرَ عَـليَْهِ رِزْقُـهُ فَـلْينُْفِقْ مِـمَّ لـِينُْفِقْ ذوُ سَـعَةٍ مِـنْ سَـعَتِهِ وَمَـنْ ق
ا (الطلاق: ٧).  ً­ُْa ٍ­ُْبَعْدَ ع ُ نَفْسًا إِلاَّ مَا ءاَتَاهَا سَيَجْعَلُ االلهَّ

إذن؛ المــشكلة الاقــتصاديــة كــامــنة عــند مــن لا يخــلق، أمــا الخــالــق فــلا 

مـشكلة اقـتصاديـة لـديـه لأنـه يخـلق مـن الـعدم، وفـي ذلـك يـقول عـزَّ وجـلّ: 

ُـواْ  ينَ صَبرَوُاْ أجَْـرIَُ بِـأحَْـسَنِ مَـا كَـان ِ َvّمَـاعِـندَكـُمْ يَـنفَدُ وَمَـا عِـندَ االلهِّ بَـاقٍ وَلنَجَْـزِيَـنَّ ا
يَعْمَلوُنَ (النحل: ٩٦). 

تطبيقات النموذج 

سـنحاول فـيما يـلي إجـراء تـطبيقات مـفترضـة عـلى الـنموذج، بـحيث تـشمل 

نمـاذج تحـاكـي الحـياة الـعملية وتـطابـق نمـوذج المـاوردي وأدوات الـتبادل الـتي 

شـرّعـها الاقـتصاد الإسـلامـي ويـتعامـل بـها وكـذلـك الـتي يحـرمـها. وذلـك بـغية 

إثبات نتائج النموذج. 

الــزراعــة 

وصف العملية 

زرع فـلاح ط١ بـندورة وكـانـت تـكلفة إنـتاجـه ٦٠٠ ل.س، ثـم بـاع إنـتاجـه 

بقيمة ٨٠٠ ل.س إلى ط٢. 

تحليل العمليات 
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ط١: الفلاح المنتج: حصل على ٨٠٠ ل.س. 

ط٢: المسـتهلك: خسـر ٨٠٠ ل.س وأشـبع حـاجـته مـن المـادة الـغذائـية المـعينة 

بنفس المقدار. 

  .GDP المجتمع: تم إضافة سلع جديدة بقيمة ٦٠٠ ل.س للناتج المحلي

وبحسب المعادلة (١) فإن القيمة المضافة= ٨٠٠ - ٦٠٠ = ٢٠٠ 

الخلاصة، الجدول (٣):  

الجدول (٣) 

مــلاحــظة: دفــع المشــتري ط٢ قــيمة ســلع بــقيمة ٨٠٠ ل.س، وأشــبع بــها 

حــاجــاتــه بــنفس المــقدار لــذلــك عــادلــت مــنفعته الــكلية مــا دفــعه مــن نــقود، 

لذلك حيّد من المعادلة. 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) أكـبر مـن الـصفر، لـذلـك فـالـعملية الإنـتاجـية 

جائزة. 

المنتج

ط١

المشتري

ط٢

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

+١٦٠٠٠٠+٢٠٠+٨٠٠-٨٠٠+٨٠٠قيمة

+٨٠٠إشباع

+١٦٠٠٠٠>٠+٢٠٠+٠٨٠٠+٨٠٠المجموع
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الــصناعــة 

وصف العملية 

صـنّع أحـد مـعامـل الـكونسـروة ط١ مـعجون الـبندورة وكـانـت تـكلفة إنـتاجـه 

١٢٠٠ ل.س، ثم باع إنتاجه بقيمة ١٨٠٠ ل.س إلى ط٢. 

تحليل العمليات 

ط١: المنتج: حصل على ١٨٠٠ ل.س. 

ط٢: المســتهلك: خســر ١٨٠٠ ل.س وأشــبع حــاجــته مــن المــادة الــغذائــية 

المعينة بنفس المقدار. 

المجـتمع: تم إضـافـة سـلع جـديـدة بـقيمة ٦٠٠ ل.س كـإضـافـة جـديـدة لـلناتج 

  .GDP المحلي

وبحسب المعادلة (١) فإن القيمةالمضافة = ١٨٠٠ - ١٢٠٠ = ٦٠٠ 

الخلاصة، جدول (٤):  

الجدول (٤) 

المنتج

ط١

المشتري

ط٢

المنفعة 
الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

+١٠٨٠٠٠٠+٦٠٠+١٨٠٠-١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

+١٠٨٠٠٠٠>٠+٦٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع
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مــلاحــظة: دفــع المشــتري ط٢ قــيمة ســلع بــقيمة ١٨٠٠ ل.س، وأشــبع بــها 

حــاجــاتــه بــنفس المــقدار لــذلــك عــادلــت مــنفعته الــكلية مــا دفــعه مــن نــقود، 

لذلك حيّد من المعادلة. 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) أكـبر مـن الـصفر، لـذلـك فـالـعملية الإنـتاجـية 

جائزة. 

حالة خاصة: 

بــفرض أن المــعمل قــد صــنّع خــمور مــن المــادة الــزراعــية، مــع بــقاء جــميع 

الـبيانـات الأخـرى عـلى حـالـها، فـما هـو مـوقـف الاقـتصاد الإسـلامـي فـي هـذه 

الحالة؟ 

تحليل العمليات 

ط١: المنتج: حصل على ١٨٠٠ ل.س، هذا من وجهة نظره. 

ط٢: المسـتهلك: خسـر ١٨٠٠ ل.س وأشـبع رغـباتـه مـن مـادة الخـمور بـنفس 

المقدار. 

المجـتمع: تم إضـافـة سـلع جـديـدة بـقيمة ٦٠٠ ل.س كـإضـافـة جـديـدة لـلناتج 

المحـــلي GDP، لـــكن هـــذه الإضـــافـــة كـــانـــت لمـــادة مخـــربـــة لـــعقول الـــناس 

وصـحتهم بـشهادة الأطـباء أهـل الاخـتصاص، ويسـبب ضـياع الـعقل حـوادث 
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كـــثيرة ينجـــم عـــنها خـــسارة فـــي الأرواح والمـــال دون أي نـــفع لـــلمجتمع، 

وتصبح القيمة سالبة.  

والاقـتصاد الإسـلامـي يحـرّم هـذه المـادة لـضررهـا، ويـعتبر قـيمتها مـال خـبيث 

غير ذي قيمة. 

وبحسب المعادلة (١) فإن القيمةالمضافة = -١٨٠٠ -١٢٠٠= -٣٠٠٠ 

الخلاصة، الجدول (٥):  

الجدول (٥) 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) أصـغر مـن الـصفر، لـذلـك فـالـعملية الإنـتاجـية 

غير جائزة. 

الـــتجارة 

وصف العملية 

اسـتورد أحـد الـتجار ط١ سـلعة مـا وكـانـت تـكلفته ١٢٠٠ ل.س، ثـم بـاع مـا 

استورده بقيمة ١٨٠٠ ل.س إلى ط٢. 

المنتج

ط١

المشتري

ط٢

المنفعة 
الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

-٥٤٠٠٠٠٠-٣٠٠٠+١٨٠٠-١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

-٥٤٠٠٠٠٠<٠-٣٠٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع
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تحليل العمليات 

ط١: المستورد: حصل على ١٨٠٠ ل.س. 

ط٢: المســتهلك: خســر ١٨٠٠ ل.س وأشــبع حــاجــته مــن مــادة مســتوردة 

بنفس المقدار. 

  .GDP المجتمع: تم إضافة سلع جديدة بقيمة ١٢٠٠ ل.س للناتج المحلي

وبحسب المعادلة (١) فإن القيمة المضافة = ١٨٠٠ - ١٢٠٠ = ٦٠٠ 

الخلاصة، الجدول (٦):  

الجدول (٦) 

مــلاحــظة: دفــع المشــتري ط٢ قــيمة ســلع بــقيمة ١٨٠٠ ل.س، وأشــبع بــها 

حــاجــاتــه بــنفس المــقدار لــذلــك عــادلــت مــنفعته الــكلية مــا دفــعه مــن نــقود، 

لذلك حيّد من المعادلة. 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) أكـبر مـن الـصفر، لـذلـك فـالـعملية الإنـتاجـية 

جائزة. 

المنتج

ط١

المشتري

ط٢

المنفعة 
الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

+١٠٨٠٠٠٠+٦٠٠+١٨٠٠-١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

+١٠٨٠٠٠٠>٠+٦٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الاحـــت9ار 

فـي المـثال الـسابـق، إذا كـانـت الـتجارة مـؤديـة إلـى احـتكار أي دون أيـة قـيمة 

مــضافــة لــلمجتمع لأن زيــادة الــقيم الــناجــمة عــن الاحــتكار تــعادل خــسارة 

الناس التي وقع عليها الاحتكار. 

وبحسب المعادلة (١) فإن القيمة المضافة= ١٨٠٠ - ١٢٠٠ = ٦٠٠  

وحـيث أن مـعدل الـربـح فـي حـالـة الاحـتكار يـزيـد عـن الـربـح الـطبيعي الـناجـم 

عـن سـعر الـتبادل الـعادل، فـإن الـربـح الـزائـد نـاجـم عـن زيـادة اسـتغلال حـاجـة 

الــناس (بــفرض أنــه يــعادل ٢٠٠) فــهو يمــثل قــيمة ســالــبة مــن وجــهة نــظر 

المجـتمع لأن مـا أخـذه المحـتكر مـن زيـادات يـعادل الاسـتغلال الـذي وقـع عـلى 

الناس المستغَلين. 

الخلاصة، الجدول (٧):  

الجدول (٧) 

المحتكر

ط١

المشترون

ط٢

المنفعة 
الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

-٣٦٠٠٠٠-٢٠٠+١٨٠٠-٢٠٠٠+٢٠٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

-٣٦٠٠٠٠<٠-٢٠٠+١٨٠٠-٢٠٠+٢٠٠٠المجموع
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) أصـغر مـن الـصفر، لـذلـك فـالـعملية الإنـتاجـية 

غير جائزة. 

وبـناء عـليه قـال الـفقهاء بـإجـبار المحـتكر عـلى الـبيع بـثمن المـثل، والسـبب فـي 

ذلـك مـا أحـدثـه مـن ضـرر واسـتغلال للمشـتريـن، ممـا أوجـب إعـطاؤه مـا يـعادل 

سعر المثل فقط، وتوفير المواد المحتكرة بسعر عادل للمشترين في السوق. 

أي يــتم إعــادة الــوضــع إلــى مــا يــجب أن يــكون عــليه دون شــطط لأي مــن 

الطرفين، الجدول (٨): 

الجدول (٨) 

الحـكم: أن نـتيجة المـعادلـة (٥) أكـبر مـن الـصفر، لـذلـك فـالـعملية الإنـتاجـية 

صارت جائزة. 

الـــعِينة 

وصف العملية 

المحتكر

ط١

المشترون

ط٢

المنفعة 
الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

+١٠٨٠٠٠٠+٦٠٠+١٨٠٠-١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

+١٠٨٠٠٠٠>٠+٦٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

ط١ بـاع سـلعة بـسعر ٨٠٠ ل.س لأجـل إلـى ط٢، ثـم اشـترى نـفس السـلعة 

منه بسعر ٦٠٠ ل.س نقدًا. 

تحليل العمليات 

ط١: البائع: باع سلعة بسعر ٨٠٠ ل.س لأجل. 

ط٢: المشتري: اشترى سلعة بسعر ٨٠٠ ل.س لأجل. 

ط٢: المشــتري صــار بــائــعًا: بــاع نــفس الســلعة بــسعر ٦٠٠ ل.س وقــبضها 

نقدًا. 

ط١: الـبائـع صـار مشـتريًـا: اشـترى نـفس السـلعة بـسعر ٦٠٠ ل.س وقـبضها 

نقدًا. 

المجــتمع: لــم يــتم إضــافــة أي قــيمة جــديــدة لــلناتج المحــلي GDP فــيه، ولــم 

يـدخـل أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت قـيم نـقديـة بـين طـرفـين خسـر فـيها 

الثاني ما ربحه الأول.  

وبحسب المعادلة (١) فإن القيمة المضافة= ٠ 

الخلاصة، الجدول (٩):  

الجدول (٩) 

البائع 

ط١

المشتري 

ط٢

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

٠٠٠-٢٠٠+٢٠٠

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٢٣١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الحــكم: إن نــتيجة المــعادلــة (٥) تــساوي الــصفر، لــذلــك فــبيع الــعينة غــير 

جائز. 

الـــتورق  

وصف العملية 

ط١ اشـترى سـلعة بـقيمة ٨٠٠ ل.س لأجـل مـن ط٢، ثـم بـاعـها نـقدًا بـسعر 

٦٠٠ ل.س نقدًا إلى ط٣. 

تحليل العمليات 

ط١: المتورق: حصل على ٦٠٠ ل.س مقابل التزام قدره ٨٠٠ ل.س. 

ط٢: البائع: باع سلعة بسعر ٨٠٠ ل.س. 

ط٣: المشتري: اشترى سلعة بسعر ٦٠٠ ل.س. 

المجــتمع: لــم يــتم إضــافــة أي قــيمة جــديــدة لــلناتج المحــلي GDP فــيه، ولــم 

يـدخـل أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت قـيم نـقديـة بـين أطـراف ثـلاثـة، خسـر 

فيها الأول والثالث وربح الثاني بقدر ما خسره الأول والثالث.  

وبحسب المعادلة (١) فإن القيمة المضافة = ٠ 

الخلاصة، الجدول (١٠):  
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الجدول (١٠) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) هو صفر. لذلك فالتورق غير جائز. 

الســرقــة 

وصف العملية 

سرق ط١ ما قيمته ٨٠٠ ل.س من ط٢. 

تحليل العمليات 

ط١: السارق: حصل على قيمة المسروقات ٨٠٠ ل.س. 

ط٢: المسروق منه: خسر ما قيمته ٨٠٠ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل 

أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت سـلع أو قـيم نـقديـة بـين طـرفـين خسـر فـيها 

الثاني ما ربحه الأول.  

وبحسب المعادلة (١) فإن القيمة المضافة = ٠ 

الخلاصة، الجدول (١١):  

المتورق

ط١

البائع

ط٢

المشتري

ط٣

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

٠٠٠-٦٠٠+٨٠٠-٢٠٠
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الجدول (١١) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) تساوي الصفر، لذلك فالسرقة غير جائزة. 

الـــقمار أو الــرهــان ومــا شــابــههما 

وصف العملية 

نـتيجة مـقامـرة بـين طـرفـين ربـح ط١ الـقمار وأخـذ مـا قـيمته ٨٠٠ ل.س مـن 

الخاسر ط٢. 

تحليل العمليات 

ط١: استفاد قيمة المقامرة أو الرهان ٨٠٠ ل.س. 

ط٢: خسر ٨٠٠ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل 

أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت سـلع أو قـيم نـقديـة بـين طـرفـين خسـر فـيها 

الثاني ما ربحه الأول.  

وبحسب المعادلة (١) فإن القيمة المضافة= ٠ 

الخلاصة، الجدول (١٢):  

السارق

ط١

المسروق منه

ط٢

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

٠٠٠-٨٠٠+٨٠٠
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الجدول (١٢) 

الحـكم:إن نـتيجة المـعادلـة (٥) تـساوي الـصفر، لـذلـك فـالـقمار أو الـرهـان ومـا 

في حكمهما غير جائزين. 

الـjUـا 

وصف العملية 

أقـرض ط١ مـبلغا مـن المـال قـدره ١٠٠٠ ل.س إلـى ط٢ بشـرط أن يـعيده بـعد 

سنة ١٥٠٠ ل.س. 

تحليل العمليات 

ط١: المقرض المرابي: كسب ٥٠٠ ل.س. 

ط٢: المقترض: خسر ٥٠٠ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل 

أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت سـلع أو قـيم نـقديـة بـين طـرفـين خسـر فـيها 

الثاني ما ربحه الأول.  

وبحسب المعادلة (١) فإن القيمة المضافة= ٠ 

المقامر١

ط١

المقامر٢

ط٢

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

٠٠٠-٨٠٠+٨٠٠

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٢٣٥ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الخلاصة، الجدول (١٣):  

الجدول (١٣) 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) أصـغر مـن الـصفر، لـذلـك فـالـعملية الإنـتاجـية 

غير جائزة. 

الــنجش  

وصف العملية 

فـي أحـد المـزيـادات أو المـكاتـب الـعقاريـة أو السـيارات، كـان ط١ يشـتري ط٢ 

سـلعة، تـدخـل ط٣ فـي المـساومـة الجـاريـة بـينهما وتمـكن مـن الـتدلـيس عـلى 

ط٢ بـحيث رفـع سـعر الشـراء مـن ١٠٠٠ إلـى ١٢٠٠ ل.س مـن خـلال إيـهامـه 

بأن السلعة تستحق ذلك، واستحق لقاء عمله ١٠٠ ل.س. 

تحليل العمليات 

ط١: البائع: حصل على ١١٠٠ ل.س. 

ط٢: الشاري: خسر مالا قدره ١٢٠٠ ل.س. 

ط٣: الناجش: حصل على ١٠٠ ل.س. 

المقرض

ط١

المقترض

ط٢

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

٠٠٠-٥٠٠+٥٠٠قيمة
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل 

أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت قـيم نـقديـة بـين أطـراف ثـلاثـة، خسـر فـيها 

الثاني وربح الأول والثالث بقدر ما خسره الثاني.  

وبحسب المعادلة (١) فإن القيمة المضافة= ٠ 

الخلاصة، الجدول (١٤):  

الجدول (١٤) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) هو صفر. لذلك فإن النجش غير جائز. 

الــبيع عــلى الــبيع 

وصف العملية 

أثـناء شـراء ط١ مـن الـبائـع ط٢ لسـلعة بـسعر ١٢٠٠، تـدخـل بـائـع آخـر ط٣ 

فـي المـساومـة الجـاريـة بـينهما وتمـكن مـن كسـر الـسعر فـباع نـفس السـلعة ب 

١٠٠٠، وكانت تكلفة السلعة ٩٥٠ ل.س. 

تحليل العمليات 

ط١: الشاري: خسر مالاً قدره ١٠٠٠ ل.س. 

البائع

ط١

الشاري

ط٢

الناجش

ط٣

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

٠٠٠+١٠٠-١٢٠٠+١١٠٠
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

ط٢: البائع١: خسر فرصة ضائعة ٢٠٠ ل.س. 

ط٣: البائع٢: حصل على ١٠٠٠ ل.س. 

المجــتمع: بحســب المــعادلــة (١) فــإن الــقيمة المــضافــة= ١٠٠٠ - ٩٥٠ = 

 ٥٠+

الخلاصة، الجدول (١٥):  

الجدول (١٥) 

الحــكم: إن نــتيجة المــعادلــة (٥) ســالــبة. لــذلــك فــإن الــبيع عــلى الــبيع غــير 

جائز. 

الــسوم عــلى الــسوم 

وصف العملية 

أثـناء شـراء ط١ مـن الـبائـع ط٢ لسـلعة بـسعر ١٢٠٠، تـدخـل مشـتري آخـر 

ط٣ فــي المــساومــة الجــاريــة بــينهما وتمــكن مــن رفــع الــسعر فــاشــترى نــفس 

السلعة ب ١٣٠٠، وكانت تكلفة السلعة ٩٥٠ ل.س. 

تحليل العمليات 

الشاري

ط١

البائع١

ط٢

البائع 
الثاني

ط٣

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

١٠٠٠٠+٥٠-٢٠٠+١٠٠٠-٢٠٠-١٠٠٠-
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

ط١: الشاري١: خسر فرصة ضائعة ١٠٠ ل.س. 

ط٢: الشاري٢: خسر مالا قدره ١٣٠٠ ل.س. 

ط٣: البائع: حصل على ١٣٠٠ ل.س. 

المجــتمع: بحســب المــعادلــة (١) فــإن الــقيمة المــضافــة= ١٣٠٠ - ٩٥٠ = 

 ٣٥٠+

الخلاصة، الجدول (١٦):  

الجدول (١٦) 

الحـكم:إن نـتيجة المـعادلـة (٥) سـالـبة. لـذلـك فـإن الـسوم عـلى الـسوم غـير 

جائز. 

اســـتغلال الــطاقــة وتـــ9لفة الــفرصــة الــضائــعة 

تــتيح المــوارد فــرص اســتغلالــها، وهــذا الاســتغلال قــد يــكون كــامــلاً أو غــير 

كـامـل. فـلو أن شـخصا اشـترى خـطًا لإنـتاج الـبرادات، تـبلغ طـاقـته الإنـتاجـية 

١٠.٠٠٠ بـراد سـنويًـا، فـأنـتج ٧.٠٠٠ بـراد فـقط، فـنقول أن الـطاقـة المسـتغلة 

الشاري١

ط١

الشاري٢

ط٢

البائع 
الثاني

ط٣

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

٣٥٠٠٠+٣٥٠-١٠٠+١٣٠٠-١٣٠٠-١٠٠-

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٢٣٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

لهـذا المـعمل تـبلغ ٧٠٪ مـن طـاقـته الإنـتاجـية، أو أن الـطاقـة غـير المسـتغلة تـبلغ 

 .٪٣٠

والــكون فــيه مــوارد، ومــن يــحوزهــا قــد يســتغلها اســتغلالا كــامــلا أو لا، 

وكــأمــثلة عــلى ذلــك، فــإن الــفقهاء راعــوا فــي قــراراتــهم وأحــكامــهم الــطاقــة 

المستغلة على مستوى الأمة وأخذوها بعين الاعتبار. 

فـقد تـعرض الـنويـري لمـسؤولـية المسـتثمر تجـاه تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة عـند 

حـــساب خَـــراج الـــري، فـــإذا تـــرك المســـتثمر أرضـــا بـــائـــرة مـــن الأرض الـــتي 

يســتثمرهــا أُلــزم المــسّاح الــقيام بخــراج تــلك الأرض لأنــه (أي المســتثمر) 

  . 1عطلها مع قدرته على الانتفاع بها وزراعتها

وبــفرض أن المســتثمر اســتثمر ٧٠٪ مــن الأرض فــقط، وبــتطبيق ذلــك عــلى 

النموذج نجد، الجدول (١٧): 

الجدول (١٧) 

المستثمر

ط١

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

٪٣٠٪+٧٠٪+٧٠--

1 النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج٨، مطبوعات وزارة 
الثقافة بمصر، ص ٢٥١.
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) سـالـبة. لـذلـك تـعطيل جـزء مـن الأرض مـع 

الـقدرة عـلى الانـتفاع بـه غـير جـائـز، ويسـتحق بـيت مـال المسـلمين (المجـتمع) 

حصته، وبذلك حكم النويري. 

أمـا ابـن رجـب الحـنبلي فـأوضـح أن تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة تـكون بـأجـرة المـثل 

لمـن عـطل جـزءا مـن الاسـتثمار، "وكـذلـك وضـع الخـراج لـوكـان إجـارة مـحضة 

لـدخـل فـيها المـساكـن ولـكان دفـعها مـساقـاة أو مـزارعـة أنـفع ولـكان يـعتبر فـيها 

، كـــما أنـــه ألـــزم المســـتثمر الـــتارك لجـــزء مـــعطل مـــن مـــوارده  1أجـــرة المـــثل"

  . 2باستثماره "وأُلزم بعمارته لئلا يتعطل حق المسلمين"

وبــفرض أن المســتثمر اســتثمر ٧٠٪ مــن الأرض فــقط، وبــتطبيق ذلــك عــلى 

النموذج نجد، الجدول (١٨): 

الجدول (١٨) 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) سـالـبة. لـذلـك تـعطيل جـزء مـن الأرض مـع 

الـقدرة عـلى الانـتفاع بـه غـير جـائـز، ويسـتحق بـيت مـال المسـلمين (المجـتمع) 

حصته، وبذلك حكم ابن رجب الحنبلي. 

المستثمر

ط١

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

٪٣٠٪+٧٠٪+٧٠--

1 ابن رجب الحنبلي، الخراج، ص ٤٠
2 ابن رجب، مرجع سابق، ص ٥٦
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الاتـــجار فـي مــال الـــيp:م 

يـعتبر اسـتثمار هـذا المـال ضـروريًـا لحـاجـة أهـله لـلنفقة، كـما أنـه غـير مـُعفى مـن 

الـزكـاة لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (أَلاَ مَـنْ وَلـِيَ يَـتِيمًا لَـهُ مَـالٌ فَلْيَتَّجـِرْ فِـيهِ 

  . 1وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)

كـما أن حـبس هـذا المـال عـن الـتداول لـعدم قـدرة أهـله يـعتبر تـعطيلاً لـلأمـوال 

ممـا يسـبب الأذيـة لـلمجتمع. فـإذا عـُطّل مـال الـيتيم عـن الاسـتثمار فـالـنتيجة 

ضرر له وللمجتمع، طبقًا للجدول (١٩) التالي: 

الجدول (١٩) 

الحــكم: إن نــتيجة المــعادلــة (٥) صــفر، لــذلــك فــإن تــعطيل تــثمير أمــوال 

اليتامى غير جائز. 

فـإن قـام ولـي الـيتيم بـتثميره فـعليه أن يـلتزم قـول الله تـعالـى: وَابْـتَلوُا الـْيَتَامَـى 

مْ أمَْـوَالَُ&ْ وَلاَ تَـأكْـُلوُهَـا  حَـتَّى إِذاَ بَـلَغوُا الـنكَِّاحَ فـَإِنْ ءاQَسَْـُ«ْ مِـiْمُْ رُشْـدًا فـَادْفـَعُوا إِلـَْ=ِ
إِسْـرَافـًا وَبِـدَارًا أنَْ يَكْبرَوُا وَمَـنْ كَـانَ غَـنيًِّا فلَْ�سَْـتَعْفِفْ وَمَـنْ كَـانَ فقَِيراً فـَلْيَأكْـُلْ 

اليتيم

ط١

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

٠٠٠٠

1 سنن الترمذي
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

ِ حَسِـيبًا (الـنساء:  مْ وَكَـفَى بِـااللهَّ مْ أمَْـوَالَُ&ْ فـَأشَْهِـدُوا عَـلَْ=ِ مَْ�ُوفِ فـَإِذاَ دَفعَُْ«ْ إِلـَْ=ِ
بِـالْ

٦)، فـإن كـان الـذي يـحفظ المـال غـنيًّا فيسـتحبُّ لـه أن يسـتعفف ولا يـأخـذ 

مـنه شـيئًا، وإن كـان فـقيرًا فـليأكـل مـنه بـالمـعروف (حسـب الـعُرف) مـراعـيًا 

للإحسان الذي أمر الله به.  

فـإذا اسـتعف ولـي أمـر الـيتيم وثـمر لـه مـالـه دون مـقابـل، فـيتمثل ذلـك كـما 

يلي، الجدول (٢٠): 

الجدول (٢٠) 

وإن أكـل مـنه بـالمـعروف أي أخـذ حـصة لـقاء عـمله، فـيتمثل ذلـك كـما يـلي، 

الجدول (٢١): 

الجدول (٢١) 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) مـوجـبة، لـذلـك فـإن تـثمير الأمـوال المـعطلة 

واجب. 

اليتيم

ط١

المستثمر

ط٢

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

+٠+++

اليتيم

ط١

المستثمر

ط٢

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

+++++
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

1إدارة أمــوال الـــسفهاء 

المـال هـو عـصب الحـياة، وحـسن اسـتثمار أمـوال الـسفهاء يـساعـد هـذه الـفئة 

الــعاجــزة فــي الحــصول عــلى مســتلزمــات عــيشها الــكريم، إضــافــة إلــى مــراعــاة 

الـناحـية الاجـتماعـية مـن قـول مـعروف تـخفيفًا لـهم مـن الآثـار النفسـية، لـقولـه 

ُ لـَُ.مْ قِـيَامًـا وَارْزُقـُوIُْ فـَِ=ا  فَهَاءَ أمَْـوَالـَُ.مُ الـَّتِي جَـعَلَ االلهَّ تـعالـى: وَلاَ تـُؤْتـُوا الـسُّ
وَاكْـسُوIُْ وَقـُولـُوا لَُ&ْ قَـوْلاً مَْ�ُوفـًا (الـنساء: ٥). والـسفيه لـن يـضع مـالـه فـي 
المـكان الـصحيح لـذلـك لا يـجب أن يـُترك الـسفيه يسـتثمر أمـوالـه ويـديـرهـا 

بــنفسه. ويحــل محــله ولــيُّه بــالــعدل، فــيكون مــسؤولاً عــن اســتثمار أمــوالــه 

ينَ آمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنُْ«ْ بِـدَيْـنٍ  ِ َvّـا ا َ ُ ّ̄ بـالـطريـقة الـتي يـراهـا مـناسـبة، لـقولـه تـعالـى: يَـاأَ

ُ وَلـْيَكْتبُْ بَـيْنَُ.مْ كَـاتِـبٌ بِـالـْعَدْلِ وَلاَ يَـأبَْ كَـاتِـبٌ أنَْ  ى فـَاكْـتبُوُه َ̈ أجََـلٍ مـُسَمًّ إِ
 ُ َ رَبَّـهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِـنهْ ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ وَلـْيَتَّقِ االلهَّ َvّفَـلْيَكْتبُْ وَلـْيمُْلِلِ ا ُ يَـكْتبَُ كَـمَا عَـلّمََهُ االلهَّ
 ُ ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ سَـفًِ=ا أوَْ ضَـعِيفًا أوَْ لاَ aسَْـتَطِيعُ أنَْ يُـمِلَّ هُـوَ فَـلْيمُْلِلْ وَلـِيّهُ َvّشَـيْئًا فَـإِنْ كَـانَ ا

بِالْعَدْلِ وَاسÏْشَْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالُِ.مْ (البقرة: ٢٨٢).  
ويمكن تطبيق نفس المعالجة السابقة على إدارة أموال اليتامى.  

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه المحاسبة الاجتماعية، دار النهضة للنشر بدمشق، ٢٠٠٦، ص 
.١٠٨
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

لــذلــك نســتنتج أن إدارة أمــوال الــيتامــى والــسفهاء وعــدم تــركــها عــرضــة 

لـلضياع هـو حـرص عـلى مـورد هـام مـن مـوارد الأمـة، ثـم إن رعـايـة الـيتامـى 

والـسفهاء حـتى يـصبحوا راشـديـن يسـتثمرون أمـوالـهم بـأنـفسهم مـن جـهة، 

وإدارة أمــوالــهم واســتثمارهــا مــن جــهة أخــرى تجــعل مــنهم أفــرادًا مــنتجين 

ولـيسوا عـالـة عـلى المجـتمع الـذي حـضنهم لـفترة مـن الـزمـن رحـمة مـنه عـلى مـا 

أصابهم ونزل بهم. 

إجــwار الــمديــن الــموســر عــلى الــوفــاء Oـديـنه 

حـذر رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـنتائـج الاجـتماعـية لـلإغـراق 

فــي الــدَيــن فــبيّنها فــي قــولــه: (إنَّ الــرجــلَ إذا غــرِم حــدَّث فــكذب، ووعــدَ 

. فـإذا انتشـر المُـطْلُ، وعـدم الـدفـع فـإن الحـياة الاقـتصاديـة سـوف  1فـأخـلف)

تتخــلخل ويحجــم الــناس عــن الــبيع الآجــل ممــا يــضيّق عــليهم مــعامــلاتــهم 

وبــالــتالــي الاضــطرابــات فــي الــسوق. وقــد دعــا صــلى الله عــليه وســلم لــنصرة 

الحـق ووجـه كـلامـه لـلأمـة كـلها بـقولـه: (لا قُـدسـت أمـة لا يـعطى الـضعيفُ 

. والمتعتع هو الذي أتعبه كثرة تردده ومطله.   2فيها حقَّه غيرَ مُتَعتَع)

1 صحيح البخاري
2 سنن ابن ماجه
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لـذلـك أُجـبر المـديـن المـوسـر عـلى الـوفـاء بـديـنه مُـكرهًـا لمـا لـذلـك مـن ضـرر كـبير 

على المجتمع. 

إحــ:اء الأرض الـــموات 

وضـع الإسـلام قـواعـد ذات أهـمية كـبيرة فـي اسـتثمار الأراضـي والانـتفاع بـها، 

ممـا يـقضي عـلى مـشكلة كـبيرة تـعانـي مـنها شـعوب كـثيرة، ألا وهـي مـشكلة 

ر، والـتي تـنتج فـي الـغالـب مـن إهـمال الأراضـي الـزراعـية، قـال صـلى  التصحُـّ

الله عـليه وسـلم: (مـَنْ كـَانَـتْ لَـهُ أَرْضٌ فـَلْيَزْرَعـْهَا، فَـإِنْ لَـمْ يَـزْرَعْـهَا فَـلْيُزْرِعْـهَا 

، فـالمسـلم مـطالـَب بـأن يـزرعَ أرضَـه بـنفسه، أو يـتيحَ لـغيره زراعـتها  1أَخَـاهُ)

دون مـقابـل، أو يُـعطيَ أرضَـه لمـن يـزرعـها، ويتحـمل جـانـبًا مـن نـفقات الإنـتاج 

مـقابـل شـطر مـن الـناتج، وهـي المـزارعـة. وقـال أيـضًا: (مـَنْ أَعْـمَرَ أَرْضًـا لَيْسَـتْ 

 . 2لأَِحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ)

إن تـرك الأرض بـائـرة دون زراعـة تـعني تـعطيل مـورد مـن مـوارد الأمـة، لـذلـك 

وضمانا لمصلحة الجماعة لابد من زراعتها وعدم تركها. 

وطـلب عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله عـنه مـن عـمالـه الـعمل عـلى الاسـتفادة 

مــن كــامــل الــطاقــة المســتغلة بــتشغيل الأصــول عــلى أحــسن وجــه "انــظر مــا 

1 صحيح مسلم
2 صحيح البخاري
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قـبلكم مـن أرض الـصافـية فـأعـطوهـا بـالمـزارعـة بـالـنصف ومـا لـم تـزرع فـأعـطوهـا 

بــالــثلث فــإن لــم تــزرع فــأعــطوهــا حــتى تــبلغ العشــر فــإن لــم يــزرعــها أحــد 

فـامـنحها فـإن لـم تـزرع فـأنـفق عـليها مـن بـيت مـال المسـلمين ولا تـبتزن قـبلك 

 . 1أرضا"

وبـفرض أن ولـي أمـر المسـلمين قـد عـطّل أرضـًا وتـركـها دون زراعـة، وبـتطبيق 

ذلك على النموذج نجد، الجدول (٢٢): 

الجدول (٢٢) 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) صـفر. لـذلـك فـإن تـعطيل جـزء مـن الأرض 

مـع الـقدرة عـلى الانـتفاع بـه غـير جـائـز، وبـذلـك وجـه عـمر بـن عـبد الـعزيـز 

رضي الله عنه ولاته. 

نتائج النموذج 

يعتبر النص القرآني في سورة البقرة:  

المستثمر

ط١

المنفعة الكلية

UT

منفعة المجتمع

US / GDP

(US. UT)

المعادلة (٥)

٠٠٠٠

1 القرشي، الخراج، ص ٢٤.
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ُـونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمَْ�ِ­ِ قـُلْ فـِِ=مَا إÀٌِْ كَبِيرٌ وَمَـناَفـِعُ لـِلناَّسِ وَإِثْـمُهُمَا أكَْبرَُ مِـن  َـسْألَ a
نّفَْعِهِمَا (البقرة: ٢١٩) 

أول مــن أشــار لــلمنفعة الجــزئــية والــكلية مــبيّنًا تــفضيل المــنفعة عــن الــضرر، 

فــقد وسّــع الاقــتصاديــون الــتقليديــون المــنفعة ســواء أشــبعت رغــبة أم حــاجــة 

نــافــعة كــانــت أم ضــارة، وهــذا يــغايــر المــعنى الــلغوي والمــصطلحي لــكلمة 

(مـنفعة)، فـكيف يـكون نـفعًا وفـيه الـضرر؟، لـذلـك عـبّر الـنص الـقرآنـي عـن 

ضـرر وعـن نـفع وآثـر مـا فـيه الـنفع وجـعل غـير ذلـك محـرمـًا. ويـعتبر المـاوردي 

(ت ٤٥٠ ه - ١٠٥٨م) أول مـــــن تـــــناول المـــــنفعة الـــــكلية وعـــــبّر عـــــنها 

بالمصلحة.  

إن الأزمـة المـالـية الـعالمـية والحـالـية ومـا سـبقها مـن أزمـات أثـبتت أن الاقـتصاد 

المحـلي والـدولـي هـما جـزء مـن الاقـتصاد الـعالمـي، لـذلـك لا يـحق لـدولـة مـا أو 

اقـتصاد محـدد أن يُخـرّب كـما شـاء مُـدعـيًا عـدم عـلاقـة الآخـريـن بـه، فـالأزمـة 

الحالية قد أغرقت الجميع.  

وقـد أثـبت نمـوذج الـدراسـة أن الاقـتصاد الإسـلامـي بـوصـفه جـزء حـيوي مـن 

فـــقه المـــعامـــلات مـــبني عـــلى عـــلل عـــقلية وأنـــه قـــابـــل لـــلتمثيل والتجـــريـــد 

الرياضي. 
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وقـــد أرســـى الاقـــتصاد الإســـلامـــي ضـــوابـــط الإنـــتاج والـــتبادل والـــتوزيـــع 

والاسـتخدام والاسـتهلاك والاكـتشاف، وإن دراسـة هـذه الـنواحـي مـن مـُنطلق 

إسلامي تشكل مفردات الاقتصاد الجزئي والكلي والعالمي على حد سواء. 

ومـا يـجب الـبحث فـيه مسـتقبلاً هـو الاقـتصاد الـريـاضـي والاقـتصاد الـقياسـي 

وعــدم الــبقاء ضــمن الاقــتصاد الــوصــفي بــغية تــقديم وتــطويــر نمــوذج اقــتصاد 

إســلامــي يــسايــر حــاجــات الــناس ويــلبي احــتياجــاتــهم الحــالــية والمســتقبلية 

بأسلوب منهجي وموضوعي. 
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الخاتمة والنتائج 
أولا: الخاتمة 

انـطلقت رحـلتي مـع نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرانـية فـي ٢٠١٧ 

كـتابـة ونـظمًا لينتهـي التفسـير التحـليلي مـنه بجـزأيـه الأول والـثانـي فـي نـهايـة 

٢٠١٨ بــفضل مــن الله تــعالــى وتــوفــيقه. ثــم تــابــعت الــرحــلة مــع التفســير 

المـوضـوعـي لأشـارف عـلى نـهايـة الأمـر فـي ٢٠٢٥ مـحاولاً إصـداره مـع رأس 

الــسنة الهجــريــة ١٤٤٧ بــعون الله تــعالــى وتــوفــيقه، وهــذا الهــدف لــم يــبدأ 

التخـطيط لـه مـع بـدء الـكتابـة بـل كـان حـلمًا مـذ بـدأ دراسـة الاقـتصاد تـرسـخ 

بمــرور الأيــام، فــقد كــان بــعيد المــنال، ثــم بــدأ يــدنــو مــن الــواقــع وهــا هــو الآن 

واقــعًا مــا شــاء الله لــه، الــذي أرجــوه أن يــكتب لــه الــقبول فــي الأرض وأن 

يثيبني فيه خير الجزاء. 

لـقد ذكـرت فـي مـقدمـة التفسـير التحـليلي أن التحـليل الاقـتصادي فـي الـقرآن 

الــكريم يــعتمد عــلى إظــهار الــكوارث الــتي حــلّت بــالأمم والــشعوب الــسابــقة 

نــتيجة أفــعالــهم ممــا ذهــب بــكل حــضاراتــهم وبــنيانــهم الــذي بــنوه، وهــذه 

الحـضارات وذاك الـبنيان إنمـا هـو اقـتصاد تـلك الأمم الـغابـرة. لـقد انـدثـر بـنيانـهم 

الــذي أشــادوه وذهــب مــعه كــل ريــع وكــل إضــافــة، ولــم يــبق إلا بــعض آثــاره 
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وشـيء ممـا يشـير لـتاريـخهم، وهـذا سـيكون مـآل حـضارتـنا إن لـم نـعتبر بمـن 

سبقونا ونصلح حالنا مع الله تعالى. 

وخـلال مسـيرتـي فـي الـبحث والـكتابـة وجـدت أن مـهنًا كـثيرة قـد أشـارت لـها 

آيـات الله تـعالـى، فـعزمـت عـلى جـمعها وسـبكها فـي مـؤلـف واحـد لـيكون 

تفسـيرًا مـوضـوعـيًا، وأسـميته الـتعليم المـهني، فـالمـنتجات الـتي أشـارت لـها 

الآيــات الــكريمــة إنمــا هــي وصــف بــصري دقــيق لــها، ومــوقــف أصــحاب المــهن 

تجـاهـها هـو المحـاكـاة والـتقليد، فـالمـهني يـجيد الـنظر ويـجيد صـنع مـا رآه، فـكان 

الجزء الثالث من هذه النظرات الاقتصادية. 

كــما وجــدت اهــتمام الآيــات الــكريمــة بــقضايــا التخــزيــن والمخــازن والادخــار، 

فــعملت عــلى جــمع ذلــك فــي مــؤلــف واحــد لــيكون تفســيرًا مــوضــوعــيًا، 

وأسـميته المخـازن وسـلاسـل الـتوريـد، وتـكررت كـلمة الخـزائـن ثـمانـية مـرات 

فـي الـقرآن الـكريم وارتـبط ذلـك الـذكـر أحـيانًـا بـالـقدر والـتقديـر، كـما ارتـبط 

تـنزيـل مـا فـيها مـن مـوارد بـذلـك الـقدر، وأثـبت الـعزيـز الجـبار مـلكيته لـتلك 

الخـزائـن مـن دون غـيره، ووصـف سـلوك البشـر المـوصـوفـون بـالخـوف والخشـية 

مـن الإنـفاق بـالـتقتير، وهـذا مـا يُـوصـلهم لـصفة البخـل، فـيما لـو كـانـوا هـم 

آمـروا الـصرف والـتدبـير، لـكن المـولـى جـعل ذلـك بـيده وبـأمـره وتـلك رحـمة 

مــن رحــماتــه عــزّ وجــلّ. ولإدارة التخــزيــن دور مــحوري فــي تــأمــين ســلاســل 
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الـتوريـد عـلى مـرور الـوقـت، فـحاجـات البشـر ومـا خـُلق لـهم مـن مـوارد تحـتاد 

تـدبـيرًا مُـحكمًا حـتى لا يهـلكوا مـن سـوء الـتدبـير، أمـا الهـلاك الـذي أشـرنـا لـه 

فـي مـقدمـة التفسـير التحـليلي والمـذكـور آنـفًا إنمـا يـكون بسـبب فـساد البشـر 

وسوء تدخلاتهم. فكان الجزء الرابع من هذه النظرات الاقتصادية. 

ثـم تـابـعت فـي الأجـزاء (الخـامـس والـسادس والـسابـع) رسـم صـورة الاقـتصاد 

كـما تـراءت لـي دراسـة وتحـليلاً واسـتنتاجـًا. وبـرأيـنا، تمـثل هـذه الأجـزاء الحـلول 

الإسـلامـية لإقـامـة أي اقـتصاد نـاشـئ، أو اقـتصاد يـسعى لـلنهوض بـعد كـبوة 

أصـابـته، وهـو مـوجـه للمسـلمين وحـكامـهم عـامـة، وكـذلـك لـغيرهـم، فهـذه 

حــكمة فــيها الــنفع والخــير لــكل بــني البشــر جــميعهم دون اعــتبارٍ لــديــنٍ أو 

لونٍ. 

تــناولــت فــي الجــزء الخــامــس الــتمكين الاقــتصادي وفــيه فــصل لإدارة المــعرفــة 

حــيث المــفاهــيم والأخــلاق والــتوزن الحــياتــي. وفــصل لإدارة الــتغيير  حــيث 

ســنن الــتغيير والــدفــاعــات الــذاتــية لــتحقيق الــثبات خــلال الــتغيير وشــكل 

الـقيادة الـلازمـة لحـصول الـتغيير الـناجـح. وفـصل لـلاقـتصاد السـلوكـي حـيث 

الـتربـية بـنفي الخـوف مـن الـتغيرات الاقـتصاديـة وتـكافـل المجـتمع أمـام الأزمـات 

الاقــتصاديــة وتنشــئتهم عــلى مــنهم الأحــسن الــذي يــضمن تحســينًا قــياديًــا 

لجـميع أفـراد المجـتمع. وفـصل للهـياكـل الـتنظيمية والـقيادة وفـيه تـعليم لأسـس 
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الهـيكل الـتنظيمي المسـتقى مـن الـكون نـفسه، ورسـم دلـيل لـلعمل، وتـطبيق 

لــلحوكــمة فــيه، ثــم اســتعراض للهــيكل الــتنظيمي لــلكون بــوصــفه أنمــوذجًــا 

كـامـلاً. ثـم فـصل لإدارة المخـاطـر وفـيه مـفاهـيم إدارة المخـاطـر وأثـرهـا عـلى الـتقديـر 

فــي الاقــتصاد واســتعراض لأدواتــها ورايــاتــها الإنــذاريــة الــتي تحــدد درجــات 

الخـــطر. وفـــصل للتخـــطيط والـــتقديـــر وفـــيه اســـتعراض للتخـــطيط والـــتديـــر 

الــكونــي، ومــراحــله التخــطيطية، وإشــارات مــهمة للتحــليل الاســتراتــيجي 

للخطة الرشيدة. 

وتــناولــت فــي الجــزء الــسادس إدارة الاقــتصاد وفــيه فــصل لاقــتصاد المــوارد 

البشـريـة الـتي تمـثل جـانـب الـطلب وفـيه محـددات للسـلوك المـؤثـر فـي الـطلب، 

واقــتصاد الــسكان، واقــتصاد الــقطاع الــثالــث المــتمثل بــالــصدقــات. وفــصل 

لاقـتصاد المـوارد المـاديـة الـتي تمـثل جـانـب الـعرض وفـيه عـرض لسـلاسـل الـقيمة 

الــكونــية واقــتصاد المــياه واقــتصاد رمــضان واقــتصاد الــبيئة واقــتصاد الــثروة 

الحــيوانــية واقــتصاد الــزراعــة واقــتصاد الــطاقــة واقــتصاد الــصناعــة. وفــصل 

لـلاقـتصاد الـضائـع وفـيه المـشكلة الاقـتصاديـة وإفـساد المـوارد البشـريـة وإفـساد 

المـــوارد المـــاديـــة وإفـــساد الـــتبادل. وفـــصل لاقـــتصاد الـــتبادل الـــذي يُـــعنى 

بـالخـدمـات واقـتصادهـا، وفـيه إدارة المـوارد البشـريـة وإدارة المـوارد المـاديـة وإدارة 

التبادل. 
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وتـناولـت فـي الجـزء الـسابـع والأخـير الـنهوض الاقـتصادي وفـيه فـصل لإدارة 

الــتمكين وفــيه بــيان الــتمكين وإعــادة الــنهوض وفــقه الحــوكــمة وضــوابــطها 

وإدارة الســيولــة وعــرض لــنماذج مســتمرة وصــالحــة لــتمويــل الإدارة الــعامــة. 

وفـصل لاقـتصاد الحـروب والأزمـات وفـيه الحـمية الاقـتصاديـة واقـتصاد الجـوائـح 

واقـتصاد الحـرب وسـلاح المـقاطـعة الاقـتصاديـة. وفـصل لـتوزيـع الـدخـل وإعـادة 

تـوزيـع الـثروة وفـيه عـرض لـعدالـة الـتوزيـع بـين الشـركـاء وعـدالـة الـهندسـة المـالـية 

لــفقه الشــركــات وإعــادة تــوزيــع الــثروة بــين الأســر وإعــادة تــوزيــع الــثروة بــين 

الـطبقات. وفـصل لـلنظام الاقـتصادي والمـنفعة وفـيه إرهـاصـات ولادة اقـتصاد 

كــلي جــديــد والاقــتصاد الإســلامــي كــآخــر ســفينة لــنجاة البشــر، الاقــتصاد 

الــنبوي كــأنمــوذج لــبناء الاقــتصاد مــن الــصفر ثــم عــرض لــلنموذج الــريــاضــي 

للاقتصاد الإسلامي. 

وأخـيرًا خـاتمـة الـنظرات الاقـتصاديـة ونـتائـجها بـاسـتعراض قـواعـد اقـتصاديـة  

دالــة، وطــرح اســتراتــيجيات لإعــادة الــتفكير والمــراجــعة فــي الســياســة المــالــية 

العامة والسياسة النقدية العامة والسياسة الاقتصادية العامة. 
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ثانيًا: النتائج 

أولًا: القواعد الاقتصادية 

يمـكننا اسـتنباط مجـموعـة مـن الـقواعـد الاقـتصاديـة مـن نـظراتـنا الاقـتصاديـة 

المتبحــرة فــي الآيــات الــقرآنــية الــكريمــة، كــقواعــد تــتعلق بــالإنــفاق، وأخــرى 

بـــالـــطلب والاســـتهلاك، وأخـــرى بـــالـــعرض والإنـــتاج، وأخـــرى بـــالكســـب، 

وأخرى بالتبادل، وأخرى بالتوزيع. 

: أربـعون قـاعـدة فـي الاقـتصاد لـبناء الأمّـة  1وكـنا قـد أصـدرنـا كـتيبا بـعنوان

وإصــلاح الــبلاد - دراســة حــديــثية، تم اســتنباطــها مــن أحــاديــث المــصطفى 

صلى الله عليه وسلم.  

وبــرأيــنا فــإن الــقواعــد الاقــتصاديــة تمــثل مــبادئ تحــكم الــعلاقــة بــين الإنــسان 

بــوصــفه مــوردًا بشــريًــا وبــين المــوارد المــتاحــة لــه، حــاضــرًا ومســتقبلاً، والــتي 

تهــدف بــالــعموم إلــى المــوازنــة بــين  الــعدالــة والحــريــة، فحــريــة الــفرد تــصطدم 

بحــريــة الآخــريــن بــوصــفهم شــركــاء عــلى هــذه الأرض، يــعيشون فــيها مــعًا، 

وهـذا مـا يـقودنـا إلـى إرسـاء الـعدالـة بـين البشـر دون الـنظر لـلون أو مـعتقد أو 

جـنس، فللجـميع حـق الحـياة بـكرامـة، فـإذا نـقصت المـوارد فـعلى الجـميع أن 

 https://kantakji.com/809/ 1

www.kantakji.com ٣٠٤الصفحة  من  ٢٥٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
https://kantakji.com/809/
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

يُـخفض حـاجـاتـه، وهـذا أيـضًا يـوصـلنا إلـى قـضايـا الـتصرف والمـلكية، فـالمـلكية 

لها مسبباتها، ولا يصح مصادرتها دون حق.  

لـذلـك يُشـرَع الـتساؤل؛ أي سـلطة لـها الحـق فـي وضـع الـقواعـد؟ ومـن يـراقـب 

تنفيذها؟ 

والجـواب فـي شـريـعة الإسـلام: هـناك ثـوابـت لا مـحيد عـنها: تمـثل الأسـاس 

الــفكري والمــفاهــيمي لــلقواعــد المــنبثقة عــنها مــصدرهــا الــقواعــد الأصــولــية، 

وهــناك مــتغيرات تــوازن بــين المــصالــح المــرســلة وســد الــذرائــع تــبعًا لــلحال 

ولـلظروف، حـيث يـتم تـثقيل أحـدهـا عـن الآخـر بمـا فـيه الأصـلح والأفـضل 

ضـمن مـا يُـعرف بـفقه الأولـويـات.ويـراقـب تـنفيذهـا الحـكومـة بـوصـفها السـلطة 

الـتنفيذيـة أسـوة بـقول الـفاروق عـمر رضـي الله عـنه: يـزع الله بـالسـلطان مـا لا 

يـزع بـالـقرآن. فـتنطلق مـوزانـاتـها مـن قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

، والحـاجـة، والمـنافـسة،  1(أنـتم أعـلم بـأمـور دنـياكـم)، حـيث تـراعـى الـندرة

ويؤخذ بعين الاعتبار الأزمات، والحروب، وما شابهها. 

1 ذكره الطنطاوي في تفسير الآية (الحديد: ٢٥): قال الإمام الفخر الرازي: ثم إن الحديد لما كانت 
الحاجة إليه شديدة، جعله الله سهل الوجدان، كثير الوجود. والذهب لما كانت حاجة الناس إليه 

قليلة، جعله الله تعالى عزيز الوجود. وبهذا تتجلى رحمة الله على عباده، فإن كل شيء كانت 
حاجتهم إليه أكثر جعل الحصول عليه أيسر.

فالهواء وهو أعظم ما يحتاج الإنسان إليه، جعل الله تعالى الحصول عليه سهلا ميسورا.  فعلمنا 
من ذلك أن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر، كان وجدانه أسهل. ولما كانت الحاجة إلى رحمة الله 

تعالى أشد من الحاجة إلى كل شيء، فنرجوه من فضله أن يجعلها أسهل الأشياء وجدانا.
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وتـتغير الـقواعـد الاقـتصاديـة بـتغير الـزمـان وتـغير المـكان وقـد وجـدنـا فـي تـغير 

فــتاوى الــشافــعي بــين الــعراق وبــين مــصر، فــكانــت الــقاعــدة الفقهــية تــغير 

الـفتوى بـتغير الـزكـان والمـكان، والـقاعـدة الفقهـية الحـكم عـلى الشـيء فـرع عـن 

تصوره، وهذا التصور يتغير بتغير البيئة المحيطة. 

وحـتى الجـزء الـثابـت مـن الـقواعـد الاقـتصاديـة لـيس جـامـدًا، بـل تـخترق مـع 

حـالـة الاضـطرار بشـروطـه، فـإذا شـارف المـرء عـلى الهـلاك ولـيس أمـامـه سـوى 

لحـم المـيتة فـله أن يـأكـل مـنها بمـا يـبقيه عـلى قـيد الحـياة، ولـيس لـه أن يُهـلك 

نفسه. 

وقــد يــتم ربــط الــقواعــد الاقــتصاديــة بمــفاهــيم الــتمكين الاقــتصادي، وإدارة 

الأزمـات، بمـا يُـرسـي مـيزان الـعدل عـندمـا يـختل الـتوازن، وهـي أسـاس تحـول 

فــرض الــكفايــة إلــى فــرض الــعين لــلموازنــة بــين المــصلحة الــعامــة والمــصلحة 

الفردية. 

قواعد الإنفاق 

أخــلاق الإنــفاق هــي مــن ثــوابــت الــنظام الاقــتصادي الإســلامــي وكــثير مــنها 

ذكرته الآيات ٢٦١-٢٧٤ من سورة البقرة، ومن ذلك: 

الإنفاق في سبيل الله أداة لمضاعفة مال المنفق. -

المؤمن الحق لا يُتبع ما أنفق منًّا ولا أذى ليكسب أجره كاملاً. -
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القول الحسن أفضل من صدقة يتبعها أذى. -

المنفق لوجه الله مَثله كمثل جنة بربوة، فيها: هو الرابح بكل الأحوال. -

الإنفاق يكون من طيبات كسب المرء. -

المنفق له وعد من الله بالمغفرة والفضل لأنه واسع عليم. -

يمكن إظهار الصدقات، كما يمكن أخفاؤها، والإخفاء خير. -

حقيقة الصدقة هي خير للمنفق. -

الإنــفاق يــكون لــلفقراء الــعاجــزيــن بــشكل واضــح، ويــكون لــلمساكــين -

الذي يصعب التعرف عليهم لأنهم لا يسألون الناس.  

الإنـفاق الـعام يـولـد الـنمو ويحـرك الأسـواق بـأضـعاف حجـمه. ولـذلـك -

يمــثل الإنــفاق ٧٠٪ مــن الاقــتصاد الأمــريــكي وهــو ربــع اقــتصاد الــعالــم. 

وتـبذل الـدول إثـر الأزمـات الاقـليمية والـعالمـية جهـدهـا لتحـريـك عجـلة 

الاقــتصاد بــتحفيز الإنــفاق، الــذي هــو أصــل مــن أصــول الاقــتصاد فــي 

الإسلام. 

قواعد الطلب والاستهلاك 

يـتم تـرتـيب الاسـتهلاك بـتأمـين الـضروريـات ثـم الحـاجـيات الأسـاسـية ثـم مـا -

يليها. 

ترتيب الاستهلاك يحكمه الواجب فالمندوب فالمباح. -
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ترشيد الاستهلاك ليكون ضمن حدود التوازن.  -

توجيه الاستهلاك نحو الطيبات دون الخبيث. -

النهي عن مفسدات الاستهلاك. -

تجنب المكروه والمحرم من الاستهلاك. -

ترشيد قرارات الشراء بالبحث عن أفضل الحلول الكمية. -

قواعد العرض والإنتاج 

الرزق من الله تعالى وطلبه واجب، وهذا يتضمن حثٌ على العمل. -

اسـتغلال المـوارد والـطاقـات الإنـتاجـية، بـحيث لا يـحق لأحـدٍ أن يُـعطل أيًّـا -

مـنها، فـالـسفيه (ولـو لـم يـكن مـجنونـًا) لا يـحق لـه أن يـتصرف فـي مـالـه 

عـبثًا، لـذا يُحجـر عـليه حـفاظًـا عـلى مـصالـح أولاده وأهـله وورثـته لأنـهم 

جزء من الأمة.  

حتى لو كانت الموارد متاحةً فإنَّ الاقتصاد هو حال المسلم. -

حـارب الإسـلام الإسـراف والـتبذيـر لأن فـيه تـضييع لـلموارد المـتاحـة ممـا -

يُضيّق على غيره. 

المحــافــظة عــلى الأصــول الإنــتاجــية بــعدم إخــراج هــذه الأصــول مــن دائــرة -

الإنتاج، أو من دائرة الاستثمار.  

عدم تعطيل الأصول الإنتاجية.  -
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إحـياء الأرض المـوات، والاسـتفادة مـنها، فـالأرض مـوردٌ اقـتصاديٌ يـجب -

استغلاله، وفي تركه ضررٌ للأمة وخسارةٌ كبيرةٌ.  

الـدعـوة لإقـامـة الشـراكـات وبـناء الأعـمال الجـماعـية وإحـيائـها بـوصـفها -

تعاون على البرّ والتقوى. 

راعــى الــفقهاء تــكلفة الــفرصــة الــضائــعة عــلى مســتوى الأمــة، فــروعــيت -

الطاقة غير المستغلة على مستوى الأمة وليس على مستوى المشروع. 

اجـتناب المـوارد المـاديـة الخـبيثة المحـرمـة لـذاتـها واجـتناب إنـتاجـها وعـرضـها، -

كـالمـيتة، والـدّم، ولحـم الخـنزيـر، ومـا ذبـح لـغير وجـه الله تـعالـى، والمـنخنقة 

والمـترديـة والـنطيحة ومـا أكـل السـبع إلا مـا بـقي مـنها روح فـذبـحتموه، 

وكذلك حرّم الخمر. 

اجـتناب المـوارد المـاديـة الخـبيثة لكسـبها، كـالـتي يُسـتقسم فـيها الـنصيب -

والحــظ، كــالــقداح الــتي كــانــوا يســتقسمون بــها إذا أرادوا أمــرًا يــختاروه 

قــبل أن يُــقدمــوا عــليه، وكــذلــك الميســر والــقمار، فهــذا مُــعطل لــلعقل 

ووظائفه، والعقل مورد اقتصادي مهم وأساسي. 

إن الحـرام هـو كـل مـا كـان ضُـرُّه أكـبر أو يـساوي نـفعه، وفـي هـذا إرسـاء -

لحـدود نـظريـة المـنفعة بـشكل فـريـد، حـيث الـفارق بـين المـنفعة الـفرديـة، 

والمنفعة الكلية، وكذلك المنفعة المجتمعية. 
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قواعد التبادل 

الإســلام يــنظر لــعلوم الإدارة والاقــتصاد والتّخــطيط الاســتراتــيجيّة نــظرة -

رفيعة المقام. 

الاقتصاد يكون في المال، وهو أداة من أدوات زيادته وتكثيره. -

الحـــريـــة الاقـــتصاديـــة مـــنضبطة بـــأخـــلاق الإيمـــان وليســـت مـــصلحية -

(بـرغـماتـية) طـاغـية. والـدولـة راعـية للجـميع، وليسـت حـارسـة لمـصالـح 

فئة ولا متدخّلة تُلغي روح المبادرة.  

المسؤولية الاجتماعية تقع على عاتق الجميع فرادى وجماعات. -

الإفـــصاح والـــشفافـــية أســـاس رواج الأســـواق، وغـــيابـــها يُســـبب ركـــود -

الأسواق. 

خُلُق السماحة في التعامل يدعو لإقامة العدل والإحسان. -

النهــي عــن مفســدات الــتبادل، والــتي يجــمع بــينها أنــها: أكــل لأمــوال -

الـناس بـالـباطـل، ومـؤداهـا قـد يـكون ضـررًا بسـيطًا أو كـبيرًا عـلى الاقـتصاد  

الـكلي، اسـتنادًا إلـى مـكان وقـوع الـضرر عـلى فـرد أو أفـراد أو جـماعـات. 

وأهمها:  

النجش، حيث تشويه لظروف العرض والطلب. 

تلقي الركبان، وفيه تلاعب بظروف العرض. 
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البيع على البيع، وفيه تلاعب بظروف العرض.  

السوم على السوم، وفيه تلاعب بظروف الطلب.  

مـنع الـربـا فـي الأسـواق يحـد مـن التضخـم وهـذا ضـابـط للسـياسـة الـنقديـة، -

فـفيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـررهـا فـي الاقـتصاد 

الجـزئـي يـكاد يـكون غـير مـرئـي، أمـا فـي الاقـتصاد الـكلي والـعالمـي فـظهوره 

جليّ وواضح.  

حــديــث الأصــناف الســتة يــضبط الأمــوال الــربــويــة؛ حــيث تشــترك فــيها -

حاجات الناس وبخاصة الضعفاء منهم.  

منع الإسلام التلاعب بالنقود وهذا ضابط للسياسة النقدية. -

منع السرقة ففيها ضرر لطرف محدد من أطراف التبادل.  -

مـنع الـغش والـتدلـيس، وفـيه ضـرر كـبير لمـا يـؤديـه مـن تـضليل لـظروف -

العرض والطلب فيشوهانها.  

منع الاحتكار، وفيه تشويه كبير لجانب العرض.  -

مــنع الــغرر والــقمار، وفــيه ضــرر لــلطرف الأضــعف مــن أطــراف الــتبادل، -

وضـررهـما فـي الاقـتصاد الجـزئـي يـكاد يـكون غـير مـرئـي، أمـا فـي الاقـتصاد 

الكلي والعالمي فظهوره جليّ وواضح.  

والـعِينة، فـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـررهـا فـي 
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الاقــتصاد الجــزئــي يــكاد يــكون غــير مــرئــي، أمــا فــي الاقــتصاد الــكلي 

والعالمي فظاهر جليّ وواضح.  

والـتورق، فـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـرره فـي 

الاقــتصاد الجــزئــي يــكاد يــكون غــير مــرئــي، أمــا فــي الاقــتصاد الــكلي 

والعالمي فظاهر جليّ وواضح. 

المال له حُرمته فلا يؤخذ من صاحبه إلا بحق أو عن طيب قلب. -

يــقع عــلى عــاتــق محتســب الــسوق مــهامُّ الإشــراف عــلى الــسوق ومــنع -

المخــالــفات، وتــأمــين حــريــته بمــا يــضمن مــصلحة الــناس دون اســتغلال 

بعضهم بعضًا.  

وكـذلـك تـأمـين الـرضـا والحـريـة لـرواد الـسوق، فـلابـد مـن وجـود الـرضـا بـين 

المـتبادلـين، بـاسـتبعاد أيـة ظـروف تـتيح لـطرف الـتأثـير عـلى الآخـر بـشكل 

يـُصادر حـريـته فـي اتـخاذ الـقرار. ومـراقـبة الإفـصاح والـبيان أو الـشفافـية 

في البيع. 

والــتدخــل فــي حــال الــترويــج بــالــدعــايــة الــكاذبــة، أي بــصفاتٍ ليســت 

موجودةً أصلاً في السلعة.  

ومراقبة الميازين والمكاييل ومنع التلاعب بها.  
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تـنظيم أعـمال الـوسـاطـة والسمسـرة، وذلـك بمـنع تـلقِّي الـركـبان، ومـنع -

الـكذب، والأمـر بـإظـهار الـعيب، والنهـي عـن بـيع الحـاضـر لـبادٍ حـتى تـتبين 

جميع الظروف المتحكمة بالعرض والطلب.  

تهــيئة كــلِّ مــا يــضمن حــريــة الانــتقال والــدخــول والخــروج مــن الــسوق -

وإليها.  

مـنع الاحـتكار، عـلى مسـتوى الـفرد أو الجـماعـة أو المـنظمات ووصـفه ابـن -

تيمية بالعدوان، وهو أعظم من التعدِّي على سوقٍ بعينه.  

التسعير سياسة اقتصادية، لا تستخدم إلا لمنع ضرر الاحتكار. -

إشاعة الأمانة وعدم الخيانة. -

الــوفــاء بــالــعقود، فهــذه أرضــية تــقوم عــليها الأســواق، لأن الــتجارة ومــا -

يــلحق بــها، أســاســها الــثقة فــي الــتعامــل، فــإذا اســتقر الــوفــاء بــالــعقود 

استقرت الثقة بين أطراف السوق، فتوسعت وتطورت.  

الإســلام لا يــعترف بــالاقــتصاد الــوهــمي أو الــورقــي ولا يــترك لــه حــيزًا -

يعتاش فيه كالطفيليات المؤذية. 

قواعد التوزيع 

الإنـسان مـحور الـتنمية ومـحور الـبقاء، لـذلـك فـإن سـلوك الـغصب مـن -

الأفراد أو من الجماعات والدول سلوك غير مبرر لتوسيع الموارد. 
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خـُـلقت المــوارد بــتوازن، ثــم أســيء إدارتــها لــعدم رشــد الإنــسان وســوء -

سـلوكـه وتـصرفـاتـه، والسـبب هـو عـدم الـتزام حـدود الله بـأخـذ مـا أحـلّه 

وترك ما حرمه. 

صــيانــة الــبيئة والمحــافــظة عــلى مــكونــاتــها، ومــن ذلــك تحــريم الــصيد فــي -

الأشهـر الحـرُم للمحـرِم، وحـيوانـاتـها وطـيورهـا وفـي ذلـك فـسحة زمـنية؛ 

ويسـتفاد مـن ذلـك أنـها تـتوالـد وتـتكاثـر دون تـدخُّـل الإنـسان وإفـساده 

لدورتها الطبيعية التي خلقها اللهُ عليها. 

ترك المحرمات فرض والمال الحرام ليس له قيمة معتبرة شرعًا. -

إقامة العدل، حيث: -

يتم الاعتراف بالإيراد عند الإنتاج. 

يكون القياس بالقياس العادل. وفترة القياس هي ١٢ شهرًا.  

الخــراج بــالــضمان والــغُنم بــالــغُرم لتشــترك عــناصــر الإنــتاج (رأس المــال 

والعمل) معًا في تحمُّل المسؤولية. 

لا يجوز بخس الناس أشياءهم. -

اختيار العمال وتوظيفهم أمانة وإلا انحرفت حال الأمة وتدهورت. -

ضــمان حــقوق الــعمال يــكون بســداد أجــورهــم بمجــرد انــتهائــهم مــن -

العمل. 
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للشــريــك ولــلجار حــق الــشفعة فــليس لمــالــكٍ أن يــبيع مــلكه دون أن -

يسألهما وهذا إكرام وإحسان لهما. 

يحرم كنز الذهب والفضة. -

الـــرزق مـــقدر مـــن الله تـــعالـــى، لـــذلـــك لا داعـــي لـــلتوحـــش والإضـــرار -

بالآخرين. 

تـكون الـصدقـات لـلفقراء ولـلمصارف الـتي حـددتـه الآيـة ٦٠ مـن سـورة -

الـتوبـة. والـزكـاة هـي أسـاس تمـويـل الـتنمية المسـتدامـة. وهـي أداة إعـادة 

التوزيع العادل على مستوى المجتمع.  

الـزكـاة هـي الـتطبيق الـعملي والـعادل لـتمويـل الـتنمية المسـتديمـة، والـقيام -

بــها فــي بــيئة مــؤســساتــية بــرعــايــة الحــاكــم الــعادل يجــزئ فــاعــلها ويــزيــد 

فاعليتها. 

لابــد مــن تــوزيــع الإرث كــما أمــر الله تــعالــى لأن فــيه عــدالــة فــي إعــادة -

التوزيع على مستوى الأسرة.  

الإســلام يــرعــى الــضعيف ولا يمــيل لــرأس المــال أو لــلعامــل بــل الجــميع -

سواسية تحت مظلته والأفضلية للتقوى. 

منع الضرائب أو تقييدها ضمن حالات الجوائح والحاجة الشديدة. -

المــال الــعام لــه حــرمــته ولا يــجوز الاعــتداء عــليه، والشــيء نــفسه لــلمال -
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الخاص. ويعتبر بيت المال مقامه مقام وزارة الخزانة. 

الــرشــوة ظــلم وحــرام وهــي أداة الــفساد فــي كــل شــيء، ومــعيارهــا قــول -

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (فهـلا جـلست فـي بـيت أبـيك وأمـك 

حــتى تــأتــيك هــديــتك إن كــنت صــادقـًـا). وقــولــه: (هــدايــا الــعمّال 

غلول). 

القرض هو القرض الحسن وليس للقرض الربوي من سبيل.  -

الحدّ من الائتمان في الحياة الاقتصادية للحدّ من المخاطر الائتمانية -

المعسر يتم انتظار يساره. -

قواعد الكتابة التجارية مشمولة في الآية ٢٨٢ من سورة البقرة. -

التكليف يكون حسب الاستطاعة. -

الأصل إعمار الأرض وليس خرابها ودمارها. -

إن الله لا يُـصلح عـمل المفسـديـن لـذلـك وجـب عـلى المفسـد إصـلاح مـا -

أفسده. 

الإصلاح يعيد التوازن من التنمية. -

فـي نـهايـة الـرحـلة الـدنـيويـة، سـيرث الله تـعالـى الأرض ومـا عـليها فـلماذا -

التدافع المستميت بين بني البشر وكلهم مصيره إلى موت محتم؟. 
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ثانيًا: استراتيجيات إعادة التفكير والمراجعة 

يـجب عـلى الـناس بـعمومـهم إعـادة الـتفكير فـي سـياسـاتـهم المـالـية والـنقديـة 

والاقــتصاديــة لــتحقيق الــنفع لــلناس جــميعها ولــبيئتهم أيــضًا. فــقد ازداد 

الــظلم بــين الــناس وكــأنــنا أمــا لــعبة شــد الحــبل فــكل طــرف يشــد الحــبل ولــو 

أهــلك غــيره، وهــذا لا يــصح فــي شــريــعة الإســلام كــما أنــه لا يــصح لــلعيش 

عـلى هـذه البسـيطة الـتي هـيأهـا الله تـعالـى لـبني البشـر وأعـطاهـم الحـريـة فـي 

عبادته، ومن سبب الأذى يجب محاسبته مطلقًا. 

إعادة التفكير v السياسة المالية العامة 

يُعدُّ تمويل الحكومة أو تمويل الدولة موضوع حيوي، وأمره لا ينقضي.  

وقــد بــذلــت مــختلف الــنظم الاقــتصاديــة جُهــدهــا فــي تــطويــر هــذ الــتمويــل 

ومــازالــت تــعمل، فــتارة تــصرّ ألمــانــية وفــرنــسا وكــندا عــلى إعــادة هــيكلة 

الـوزارات، كـما هـو حـال نمـوذج بـيرسـي الـفرنسـي. وتـارة يُـنشأ وزارة لـلكفاءة 

الحكومية كما في الولايات المتحدة لضغط جانب النفقات. 

تـرتـكز تـلك الـنظم عـلى جـانـب الـنفقات كـمدخـل لـها، وتـشكّل الـضرائـب 

أسـاس إيـراداتـها، وقـد أوصـى صـندوق الـنقد الـدولـي بـأن تـقابـل الإيـرادات 

الــضريــبية ١٥٪ مــن الــناتج المحــلي الإجــمالــي. وهــذا يــنعكس عــلى الأســواق 
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عــلى شــكل رفــع مســتمر فــي الأســعار، لأن الــضرائــب تــزيــد الــتكالــيف ولا 

تحـُـسم مــن إيــرادات المــكلف، طــالمــا أنــه قــادر عــلى نــقلها لــلغير. فــضلاً عــن 

ســعيه للتهــرب مــن ســدادهــا. وفــي ذلــك قــال (ألــيكس كــوبــهام) الــرئــيس 

: تـثبت الشـركـات مـتعددة الجنسـيات  1الـتنفيذي لشـبكة الـعدالـة الـضريـبية

وأثـريـاء الـعالـم أنـه يمـكن تجـنب الـضرائـب… وبـعضها لـديـها شـركـات مـحامـاة 

وشـــركـــات المحـــاســـبة الأربـــع الـــكبرى لـــتقديم المـــشورة بـــشأن كـــيفية إدارة 

التزاماتهم الضريبية. 

إلا أن تـقاطـع الـضرائـب وهـي أداة السـياسـة المـالـية، مـع الـفوائـد الـربـويـة وهـي 

أداة الســياســة الــنقديــة، يــشكّل مــزيــجًا ســامـًـا، يــزيــد أثــره الســيء عــلى 

الأســواق، كــلما تــعثر تــقارب أهــداف الســياســتين، ويــحصل ذلــك بــعدة 

أشــكال؛ ومــثالــها أن تُســتخدم أمــوال الــضرائــب لــتمويــل تــكالــيف فــوائــد 

الاقـــتراض الـــعام، وقـــد وصـــلت مـــدفـــوعـــات الـــفائـــدة ٥٠٪ مـــن الإيـــرادات 

. وهـذا يـُدخـل الاقـتصاد الـعام فـي نـفق الـركـود وقـد  2الـضريـبية فـي أمـريـكا

يـكون ركـودًا تضخـميًا، وهـذا مـا يـُذكـر بـاحـتجاجـات السـترات الـصفراء، 

واحــتجاجــات الأردن، واحــتجاجــات لــبنان، وجــميعها كــتبنا فــيها مــقالات 

 Alex Cobham & Bruce Edwards, Tax Injustice, IMF podcast, Link1

 Wolf Richter, Curse of Easy Money: US Government Interest Payments 2

on the Ballooning Debt v. Tax Receipts, Higher Interest Rates, Inflation, 
Mar 31, 2024, Link
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فـــي حـــينه، حـــيث تـــدخـــل الاقـــتصادات، دائـــرة مـــغلقة بســـبب انـــخفاض 

الإيـرادات وزيـادة الـديـون وقـد يسـتمر هـذا إلـى مـا لا نـهايـة، كـما أشـار إلـيها 

ابن خلدون، وأثبتها لافر في ثمانينيات القرن الماضي. 

هل هناك نظم أخرى غير ما عرفه الناس؟ 

إن المـالـية الـعامـة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي تـختلف جـذريًـا عـن المـالـية الـعامـة فـي 

الاقـتصادات الـتقليديـة، ويـحتاج فـهمها إلـى هـيكلية تـخصها، وهـذا لـيس 

غـريـبًا، فـالـنماذج الـتي أشـرنـا لـها تحـاول إعـادة هـيكلة الـوحـدات الاقـتصاديـة 

بــالــدمــج أو بــالــفصل، لــتحقيق هــدف مــنشود يــتمثل بــقياس الحــسابــات 

الـقومـية الاقـتصاديـة، تمهـيدًا لـبناء الـقرارات الـلازمـة لـتنمية الاقـتصاد، وتحـقيق 

الـتوازن بـين الـنفقات والإيـرادات الـعامـة، وتـوظـيف الـفائـض الـعام إن وجـد. 

وكل ذلك انطلاقًا من مدخل النفقات.  

أمــا أدوات الســياســة المــالــية الــتي أوجــدهــا الاقــتصاد الإســلامــي فــتركــز عــلى 

جـانـب الإيـرادات، وهـذا سـلوك رشـيد، فـالـنفقات لا تنتهـي ولا شـيء يحـدهـا 

إلا وفـرة المـوارد، وإن الانـطلاق مـن الإيـرادات محـدود بـندرتـها وبـالـتالـي يـكون 

تــرشــيد الــنفقات مــنوط بحجــم الإيــرادات والــعكس لــيس صــحيحًا. وعــليه 

فـإن طـرف الـنفقات الـعامـة يـجب ضـبطه بـترشـيد الإنـفاق، وتـعظيم طـرف 

الإيرادات مرهون بالوفرة.  
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تتكون السياسة المالية الإسلامية من سياستين مستقلتين ومتكاملتين: 

سـياسـة حـكومـية يُـعبِّر عـنها بـيت المـال أو وزارة الخـزانـة (المـالـية)، وهـو -

مسؤول عن الإنفاق العام. وتمويله يكون بموارد جارية. 

سـياسـة مـجتمعية يـُعبَّر عـنها بـيت مـال الـزكـاة، وهـو مـسؤول عـن قـضايـا -

الفقر والبطالة. وتمويله يكون من المجتمع نفسه. 

عدم التحكم بأموال الضرائب شأن شائع عالميًا 

يـذهـب جـزء كـبير مـن الـضرائـب الأمـريـكية لـدعـم الـعدو الإسـرائـيلي، ١.

 ، 1وقــد تــظاهــر الأمــريــكيون وقــاطــعوا خــطاب الســيناتــور جــيليبرانــد

بســـبب الـــدعـــم الأمـــريـــكي للحـــرب عـــلى غـــزة. وظهـــرت مـــذيـــعات 

أمـريـكيات غـاضـبة مـن تمـويـل هـذه الحـرب مـن أمـوال الأمـريـكيين الـذيـن 

يبحثون عن حياة أفضل. 
اســتقال (ألــكسندر ســميث) مســتشار كــبير بــالــوكــالــة الأمــريــكية ٢.

لـلتنمية الـدولـية مـن أجـل غـزة، قـائـلا: الـضرائـب الـتي نـدفـعها تـنفق عـلى 

 . 2أشياء غير أخلاقية

 https://youtu.be/9an0pGplAy4?si=BAbIPuN0bJd0p8Ar , ‎6 Mar 2024.1

 https://x.com/i/status/1851277820703506703 2
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ويبقى خفض الضرائب هدف استراتيجي مستمر: 

ركـز بـرنـامـج (سـويـلا بـرافـرمـان كـيو سـي) المـدعـية الـعامـة لإنجـلترا وويـلز ١.

والــنائــبة عــن فــرهــام والمــرشــحة لــقيادة المحــافــظين عــلى كــيفية خــفض 

 . 1الضرائب وإصلاح الاقتصاد البريطاني

شــملت خــطة (هــاريــس) الاقــتصاديــة المــرشــحة الــرئــاســية فــي ٢٠٢٠ ٢.

خــفضًا لــضرائــب الــذيــن يكســبون أقــل مــن ٤٠٠ ألــف دولار ســنويــا، 

وزيـادة عـلى الشـركـات مـن ٢١٪ إلـى ٢٨٪ وهـذا مـا ينسجـم مـع مـفهوم 

التوظيف على بيت المال. 
يـرى (بـافـيت) أن أفـضل طـريـقة لـتعلّم أطـفالـك عـن الـضرائـب، هـي أن ٣.

تأكل ٣٠٪ من الحلوى المفضلة لديهم. 
: أبـقِ عـينك عـلى شـيء واحـد، وشـيء واحـد ٤. 2قـال (مـيلتون فـريـدمـان)

فقط: مقدار الإنفاق الحكومي. 
يــواجــه صــانــعو الســياســة الأوروبــيون مــقايــضات شــديــدة وخــيارات ٥.

ســياســية صــعبة فــبينما يــعالجــون مــزيــجًا ســامـًـا مــن الــنمو الــضعيف 

 Suella Braverman, How she would cut taxes and reform Britain’s 1

economy, 14 Jul 2022, The Economist, Link.
 The world is entering a new era of big government, How should 2

classical liberals respond?, Nov 20th 2021, The Economist, Link
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، بتشـــديـــد ســـياســـات  1والتضخـــم المـــرتـــفع الـــذي يمـــكن أن يـــتفاقـــم

الاقتصاد الكلي من خلال: 
خــفض التضخــم ومــساعــدة الأســر الــضعيفة، (وهــذه هــي مــهمة -

بيت مال الزكاة). 

مــساعــدة الشــركــات الــقابــلة لــلحياة عــلى الــتعامــل مــع الأزمــات -

(وهـذه مـهمة يـساعـد بـيت مـال الـزكـاة فـيها بـإعـادة الـنشاط لمـن هـو 

عامل). 
أعـطت (جـورجـيا مـيلونـي) رئـيسة وزراء ايـطالـيا درسًـا قـاسـيًا لمـاكـرون ٦.

 . 2ولفرنسا عن الضريبة الاستعمارية

حلول استثنائية: 

وصلت الحلول بالبعض إلى القول: 
، بـعيدًا - 3إن الـبيتكويـن هـو الأمـل الـوحـيد فـي فـصل الأمـوال عـن الـدولـة

عن التضخم وبعيدًا عن الضرائب. 

 Alfred Kammer, 2022 Europe Must Address a Toxic Mix of High Inflation 1

and Flagging Growth, October 23, 2022, IMF Blog, Link 
 https://youtube.com/shorts/fzvNTbZBkFo?si=lWE9y8oZsZxnfNyb2

 Jack Kriesel, Bitcoin: OUR ONLY HOPE TO SEPARATE MONEY FROM 3

STATE, Bitcoin Magazine, 3 Jul 2021, Link
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

تمـنى أحـد الحـاخـامـات عـودة الخـلافـة الإسـلامـية لأنـها كـانـت لـديـها آلـيات -

مـالـية فـعالـة لحـمايـة الـفقراء، وكـان الـيهود الـفقراء يسـتلمون مـساعـدات 

مـن الـدولـة، ويـدفـع أغـنياؤهـم الجـزيـة لـبيت المـال. وأضـاف: لـقد كـانـت 

العدالة في الخلافة نموذجا مشرفا. 

- 
الشكل (١١) أجزاء السياسة المالية 

إعادة التفكير v السياسة النقدية العامة 

يُقال: عند الامتحان يُكرم المرء أو يُهان. 

غلبة الديون على السياسة النقدية التقليدية 

سـعت الأنـظمة الـنقديـة الـعالمـية فـي المـئين الأخـيرة إلـى إرسـاء أسـس أنـظمتها 

الـنقديـة، فـغلبت الـديـون كـل أدواتـها، واسـتخدمـت الـفائـدة الـربـويـة لإدارة 

السياسة المالية

مؤسسة الوقفمؤسسة الزكاةبيت المال

سياسة مالية مجتمعيةسياسة مالية حكومية

مختلف أبواب الخيرجمعيات خيرية

صدقاتزكاة
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

نـظام الـديـن، ووثـقتها بـالـسندات والـرهـون والـتأمـين عـليها، ثـم شـقت الـعلاقـة 

بـين الأصـل المـالـي ومـوثـقاتـه، لـتنشأ حـقبة جـديـدة مـن الـديـون المـتعاظـمة. 

وبــعد شــيوع تــقنيات Fintec صــار تــسارع الــديــون مــذهــلاً، مــن حــيث 

حجمها وانتشارها. 

ثـم هـانـت هـذه الـنظم، عـندمـا اصـطدمـت بـالأزمـات الـكبيرة، كـوبـاء كـوفـيد 

١٩، وكــالحــروب المشــتعلة كــالحــرب الــروســية الأوكــرانــية، وحــالــيًا الحــرب 

الإيــرانــية مــع الــكيان الإســرائــيلي وأمــريــكا، فــأضــاعــت تــلك الــنظم أغــلب 

مكتسـباتـها الـنقديـة والمـالـية، لأنـها بـنت أصـولـها المـالـية عـلى شـفا جـرف هـارٍ، 

فخــدمــة تــلك الــديــون مــن فــوائــد ورهــون وتــأمــين لــم تــعد تـُـطاق، وحــتى 

الاقتصاد الأمريكي يئن منها، وهو الذي يمثل ربع اقتصاد العالم.  

آثام اجتماع نظام الضرائب مع نظام الديون والفوائد 

إنـه بـاجـتماع نـظام الـضرائـب أداة السـياسـة المـالـية، مـع نـظام الـديـون والـفوائـد 

أداة الســياســة الــنقديــة، صــارت المــنتجات كــلها ســامــة. وقــد تَــوجــت هــذه 

العلاقة: 

فـقاعـة التضخـم الـتي يـغذيـها نـظام الـضرائـب ونـظام الـفوائـد مـجتمعين أو -

مـنفرديـن، فـكلما ضـاق الأمـر عـلى المسـتحقات بـزيـادة تـكلفتها، زادت 
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الحـكومـات ضـرائـبها عـلى الـناس لسـداد مسـتحقاتـها، ممـا يُـدخـلها فـي 

حلقة مفرغة يكاد يكون المخرج منها معدومًا.  

ارتــفاع مــعدلات الــبطالــة الــذي أضــعف الاســتثمار، واســتهلك كــل نمــو -

متحقق. 

وقــد عــزى GITA GOPINATH الأمــر لــسوء فــهم صــندوق الــنقد 

، ويُـعدُّ هـكذا اتـهام لهـذه المـؤسـسة الـدولـية أمـرٌ جـللٌ لمـا لـها مـن دور  1الـدولـي

كبير في تخطيط وتنظيم الرؤى العالمية، فقال: 

فـي حـين أن التضخـم المـرتـفع يـعكس جـزئـيًا تـطورات غـير عـاديـة، فـمن -

المحــتمل أن تــعكس بــعض أخــطاء الــتنبؤ ســوء فــهمنا لمــنحنى فــيليبس 

وجانب العرض في الاقتصاد. 

قــد تــكون مــخاطــر التضخــم الــناتجــة عــن زيــادة ســخونــة الاقــتصاد أكــبر -

بكثير مما كنا نعتقد في السابق. 

وهذا يضعنا أمام حقيقة لم تكن في الحسبان، خلاصتها:  

أن مـنحنى فـيليبس الـقياسـي الـذي يـربـط التضخـم بـفجوة الـبطالـة، قـد (١)

يتأثر بسرعة الانتعاش في التوظيف فيدفع التضخم.  

 GITA GOPINATH, Crisis and Monetary Policy, FINANCE & 1

DEVELOPMENT IMF, MARCH 2023, Link
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تـصبح ضـغوط الأسـعار والأجـور الـناتجـة عـن انـخفاض الـبطالـة أكـثر حـدة (٢)

عـندمـا يـكون الاقـتصاد سـاخـنًا أكـثر ممـا هـو عـليه، عـندمـا يـكون دون 

مستوى التوظيف كاملاً.  

إذًا: كـلما كـانـت مـديـونـية الاقـتصاد مـرتـفعة، سـواء كـان نـاشـئًا أو مـتقدمًـا، 

تـؤدي الأزمـات (الـوبـاء والحـروب) إلـى صـدمـات أكـبر فـي الـطلب كـما فـي 

العرض، ويكون مؤداها توقعات تضخم أقل ثباتًا. 

وبمـا أن الـبنوك المـركـزيـة تـعمل كـمدراء لـلاقـتصادات الحـديـثة؛ فتحـدد أسـعار 

الــفائــدة أو تــرفــعها لــتثبيت التضخــم أو للحــد مــنه، بــغية تحــقيق الــتوظــيف 

الــكامــل. فــإن رفــع الــبنك المــركــزي أســعار الــفائــدة تُــعيَّن عــلى الحــكومــة أن 

تــدفــع المــزيــد مــقابــل ديــونــها، فــتضطر لخــفض نــفقاتــها، لتهــدئــة الاقــتصاد 

وخفض ضغط التضخم. 

وبـالمـقابـل، يـجب عـلى الـبنوك المـركـزيـة عـدم تحـويـل الـديـون المـفرطـة إلـى نـقود 

- كـما يـفعل الـفيدرالـي هـذه الأيـام -، وإلا أُجـبرت عـلى خـفض الإنـفاق أو 

زيادة الضرائب أو كليهما، وهذا ما يسمى بضبط أوضاع المالية العامة.  

ومــن جــهة أخــرى، فــإن ارتــفاع ســعر الــفائــدة يــجعل الــعملات الأضــعف 

تــخوض مــعركــة للحــد مــن التضخــم كــلما زاد اعــتماد تــلك الــبلدان عــلى 
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الــواردات. ويــزيــد الأمــر ســوءًا دفــع الــبلدان ذات الــعملات الأضــعف أكــثر 

ديونها العامة بالدولار الأمريكي.  

وتـتلخص الـنتيجة المـؤلمـة بـتآكـل الـناتج المحـلي الإجـمالـي لانـخفاض مـعدلات 

سـعر الـصرف، وارتـفاع الـديـون الـعامـة. وكـذلـك بـعدم فـاعـلية قـواعـد نـقديـة 

سادت لأزمنة طويلة بوصفها مسلمات، كالقول: 

التحكم بسعر الفائدة   ← (التحكم بالتضخم + مستوى التشغيل)
الـــتحكم بـــسعر الـــفائـــدة ← (الاســـتهلاك الـــعائـــلي وقـــطاع الأعـــمال + مســـتوى دخـــل الأســـرة 

والإنفاق على العمالة)

تقنية إعادة الضبط بين الاقتصاد النقدي التقليدي والاقتصاد النقدي الإسلامي 

لـقد وصـفت الآيـة الـكريمـة ٢٧٥ مـن سـورة الـبقرة، حـال المجـتمع الـذي تشـيع 

فـيه الـربـا، بـأن حـركـته قـيامًـا وقـعودًا هـي أشـبه بـالإنـسان الـذي مـسه شـيطان، 

ومـن مـسه شـيطان صـارت حـركـته كـالمجـنون المـتخبط، وهـذه حـالـة المـرابـين فـي 

بَـا لاَ يَـقوُمُـونَ  ينَ يَـأكُْـلوُنَ الـرِّ ِ َvّالآخـرة كـما ذكـر بـعض المفسـريـن، يـقول تـعالـى: ا

ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ (الـبقرة: ٢٧٥). وحـقيقة الأمـر  ِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّ َvّا ُ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم

أن هــذا هــو حــال اقــتصادهــم فــي الــدنــيا أيــضًا، فــالمجــتمع المــرابــي يُــصاب 

بـالتضخـم - كـما أسـلفنا سـابـقًا -، والتضخـم فـي الاقـتصاد يـطيش بـأسـعار 

السـلع والخـدمـات، ويـدمـر أسـعار الـصرف فـيها، ويـأكـل أي نمـو تحـققه تـلك 

المجـتمعات لأنـه يـعصف بـالـدخـول ويـجعلها غـير ذات قـيمة. ثـم بشـيوع الـربـا 
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عـالمـيًا وشـيوع مـظاهـرهـا وآثـارهـا، يـقترب الاقـتصاد الـعالمـي مـن الـوقـوع فـي 

بــراثــن أزمــات مــالــية خــانــقة، ممــا يــضطر الاقــتصاد الــعالمــي المــتخبط، كــل 

Reset إلـى إعـادة ضـبط ديـونـه بـتصفيرهـا فيخسـر  ٧٥1-٨٠ سـنة بـتصفيرهـا 

الجانب الضعيف وينجو منها الجانب القوي المتمكن.  

أمـا عـملية الـتصفير Reset فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، فتحـدث عـند كـل 

عـملية مـخالـفة، لـقولـه تـعالـى: وَإِن تبُُْ«ْ فـَلَُ.مْ رُءوُسُ أمَْـوَالـُِ.مْ لاَ تَـظْلِمُونَ 

وَلاَ تظُْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩). 
وشـتان شـتان بـين الحـالـتين فـإدارة المخـاطـر فـي الـثانـية بـاديـة ظـاهـرة فـي تحـوطـها 

قــبل أن تــقع الــفأس بــالــرأس، وقــبل ضــياع حــقوق الــناس وإتــلاف أمــوالــهم، 

تـطبيقًا لـقول الله تـعالـى: وَلاَ تَـأكْـُلوُا أمَْـوَالـَُ.م بَـيْنَُ.م بِـالـْبَاطِـلِ (الـبقرة: 

١٨٨). والآيـات ٢٧٥-٢٨١ مـن سـورة الـبقرة والـتي تـقع فـي الـصفحة ٤٧ 

تمــثل الإطــار الــعام للســياســة الــنقديــة الــعامــة كــما الســياســة الــنقديــة لــلفرد، 

فـتبدأ بـوصـف مـآل أهـل الـربـا، وخـطأهـم بـالـتمييز بـين بـيع المـال بـالمـال مـع اتحـاد 

جـنسه وبـين الـبيع عـمومًـا، فهـذه تحـتاج تـفرقـة فـنية مـن أهـل الاخـتصاص، 

1 عُرف إعادة الضبط مؤخراً، بإعادة التعيين الكبرى The Great Reset كما استقر عليه 
مصطلح المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماعه عام ٢٠٢١، وخلاصته: أن النظرة الثاقبة 

للكيفية التي تريد بها النخب تحويل حياة كل رجل وامرأة وطفل من الداخل إلى الخارج خلال 
العقد  ٢٠٢١-٢٠٣٠، وإن استخدام المخططين (بزعامة رئيس المنتدى كلاوس شواب وتييري 

ماليريت) للأزمة، يمثل فرصة لإحداث تغيير اقتصادي ومجتمعي كبير حتى لو كان استراتيجية 
سيئة السمعة. فموجات الصدمات غير المسبوقة للأزمة تجعل الناس أكثر تقبلا لرؤية أكبر للتغيير.
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فحـرّمـت الـربـا وأجـازت الـبيع، لأن الـربـا تحـرك سـوق الـنقود بـشكل مسـتقلة، 

أمـا الـبيع فيحـرك الاقـتصاد بـسوقـيه، سـوق الـنقود وسـوق السـلع والخـدمـات، 

ويـعمل عـلى تحـريـك الاقـتصاد تحـريـكًا حـقيقيًا بـاجـتناب التضخـم وسـيئات 

أخـرى، ومـن حـاد عـن الاقـتصاد الحـقيقي وأدواتـه، بـالانجـراف نـحو الاقـتصاد 

الــربــوي؛ تــوعــده الله بحــرب لا هــوادة فــيها إلا بــترك الــزيــادة الــربــويــة تحــقيقًا 

لــلعدل، وكــذلــك بــالــتوبــة إلــى الله، ثــم بــإعــفاء المعســريــن مــن هــذه الــزيــادة 

وبمسامحتهم أيضًا.  

وقــد جــاءت الآيــات (٢٧٥-٢٨١) بــعد آيــات عــديــدة تــناولــت الإنــفاق 

ومـضاعـفة الله تـعالـى لأجـر المـنفق المـتصدق عـلى المحـتاجـين وعـدم اسـتغلال 

ضـــيقهم وعســـرهـــم، ووصـــفت بـــعض تـــلك الآيـــات أخـــلاقـــيات المـــتصدِّق 

والمــتصدَّق عــليه، قــبل اســتفحال عســر المحــتاجــين بــالــلجوء لــلاقــتراض غــير 

الحـسن، ممـا يُـدخـل المجـتمعات بـاقـتصاد المـرابـاة الـذي وعـده الله بـالمحـق، وقـد 

ذكـرت الآيـة ٢٦٨ الـفقر دلالـة عـلى الخـوف الـذي يـنتاب صـاحـب المـال إن 

أقـرض مـالـه قـرضًـا حـسنًا، وجـعلت ذلـك وعـدًا مـن الشـيطان، أمـا وعـد الله 

فـبالمـغفرة والـفضل لأنـه الـواسـع وقـد وسـع عـلمه كـل شـيء. ثـم عـرّفـت الآيـة 

٢٧٣ صـنف الـفقراء، وحـثت الآيـة الـتي تـلتها عـلى الإنـفاق بـالـليل والـنهار 

سرًّا وعلانية. 
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ثـــم جـــاءت الآيـــات (٢٨٢-٢٨٣) لـــتضبط الأدوات الـــنقديـــة بـــوصـــفها 

مــوثــقات لــلاقــتراض والــتدايــن فــذكــرت الأوراق المــالــية والــرهــون وضــبطتها 

كـموثـقات دون جـواز فـصلها كـمنتجات مـالـية مسـتقلة كـما أخـطأت بـذلـك 

النظم الاقتصادية التقليدية. 

إعادة التفكير v السياسة الاقتصادية العامة 

إن الاعـتقاد الـكامـل بـفعالـية الأسـواق وخـاصـة فـي الأسـواق المـالـية وبـقدرتـها 

الــتصحيحية كــان مــبالــغٌ فــيه كــثيرًا، وثــبت أن ذلــك خــاطــئ بســبب تــكرار 

حـدوث الأزمـات المـالـية الـعالمـية، وارتـفاع حـدة آثـارهـا السـلبية. وهـذا مـقارب 

لـلاعـتقاد بـفعالـية التخـطيط المـركـزي للشـيوعـية والاشـتراكـية وقـد ثـبت أن 

أخطاءه قاتلة. 

فـبمقابـل مـبدأ الحـريـة الاقـتصاديـة الـرأسـمالـية غـير المـنضبطة (دعـه يـعمل دعـه 

يمـر)، هـناك مـبدأ الـضبط الـكامـل لـلاشـتراكـية والشـيوعـية، وبـينهما مـبدأ 

يجـمع بـين المـبدأيـن، لخـصه حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـذي 

أرسـى الـضابـط ثـم أطـلق الحـريـة الاقـتصاديـة: (لا يَـبِعْ حـاضِـرٌ لـِبادٍ، دَعُـوا 

الـنَّاسَ يَـرْزُقِ الـلَّهُ بـَعْضَهُمْ مِـن بـَعْضٍ)، فـاشـترط الإفـصاح والـشفافـية لجـميع 

رواد السوق ممُهدًا لممارسة الحرية الاقتصادية بشكل عادل. 
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ويُـعدُّ مـبدأ الـعدالـة مـبدأ لازم لـنجاح أي نـظام اقـتصادي ولاسـتمراره أيـضًا، 

وبــذلــك فــلا حــاجــة لأطــراف الــسوق أن تــخوض مــعارك ضــاريــة فــيما بــينها 

سـعيًا لحـصول كـل طـرف مـنها عـلى مكتسـباتـه، سـواء كـانـوا عـمالاً أو فـلاحـين 

أو غــير ذلــك، فــالــعدل حــق للجــميع، يــقول الله تــعالــى مــخاطــبًا مــجتمع 

ِ شُهَـدَاءَ بِـالْقِسْـطِ ۖ وَلاَ يَجْـرِمَـنَُّ.مْ  َ امِينَ اللهِّ ُـوا قَـوَّ ينَ آمَـنوُا كـُون ِ َvّـا ا َ ُ ّ̄ المـؤمـنين: يَـا أَ
َ خَبِيرٌ بِـمَا  َ ۚ إِنَّ االلهَّ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عxََٰ ألاََّ تَـعْدِلـُوا ۚ اعْـدِلـُوا هُـوَ أقَْـرَبُ لـِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّـقوُا االلهَّ
تَــعْمَلوُنَ (المــائــدة: ٨)، فــحتى لــو ظُــلمتم فــلابــد مــن الــعدل، وهــذه قــوة 
مـــصدرهـــا أمـــر الله تـــعالـــى لإقـــامـــة الـــعدل، وعـــلى ولاة الأمـــور تـــبني ذلـــك 

وتحـقيقه، يـقول عـمر رضـي الله عـنه: يـزع الله بـالسـلطان مـا لا يـزع بـالـقرآن. 

ولأجــل ذلــك أوجــد عــمر رضــي الله عــنه وظــيفة محتســب الــسوق لــيكون 

رقيبًا عليه. 

وتحــقيق الــعدل فــي الاقــتصاد مــطلوب، كــعدالــة الــتوزيــع، وعــدالــة إعــادة 

الــتوزيــع أيــضًا، فــمثلاً تــوزيــع الــعوائــد بــين الشــركــاء قــائــم عــلى مــبدأ الــغُرم 

بـالـغنم، لتيحـمل كـل مـنهم نـصيبه مـن المخـاطـر وعـدم تحـميلها لـطرف دون 

آخـر، ويتحـمل شـركـاء المـال فـي المـضاربـة الخـسارة دون المـضارب بـعمله مـا لـم 

يـتعدَّ أو يُـقصّر. أمـا صـور إعـادة الـتوزيـع فـتكون بـتوزيـع الإرث كـما جـاءت 

بـها الآيـات الـكريمـة لـتحقيق الـعدل عـلى مسـتوى الأسـرة، وكـذلـك بـتوزيـع 
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الـزكـاة عـلى مسـتحقيها كـما جـاءت بـه الآيـة الـكريمـة لـتحقيق الـعدل عـلى 

مستوى المجتمع. 

يجـدر بـالاقـتصاد أن يـحقق الأمـن الاجـتماعـي لـلوصـول إلـى إرسـاء الـسعادة 

بـين الـناس، وهـذا لا يـقتصر عـلى بـحبوحـة المـال بـينهم، بـل هـناك مـسؤولـيات 

اجـتماعـية يـجب تـوافـرهـا بـين أفـراد المجـتمع المـؤمـن مـنه وغـير المـؤمـن، لـيسود 

الـعدل، ولـيتحقق تـكافـؤ الـفرص بـين الـناس. فـالإنـسان لـيس مجـرد آلـة تـأكـل 

وتشــرب بمــا يــضمن إنــتاجــها، بــل هــو كــائــن اجــتماعــي لــه حــياتــه الخــاصــة 

والـــعامـــة، ولـــه ارتـــباطـــاتـــه بـــخالـــقه وبـــغيره مـــن البشـــر، ولابـــد مـــن ضـــمان 

ضـروريـاتـه وحـاجـياتـه لـيعيش بـكرامـة، فيشـترك مـع غـيره بمـوارد، ويـختص 

بمــوارد أخــرى طــبقًا لاجــتهاده. لــذلــك لا تــتبع الــعدالــة الاجــتماعــية مــنطق 

الأســواق ولا مــنطق الــدولــة المــتدخــلة، بــل الــضروريــات والحــاجــيات الــلازم 

تأمينها لكل فرد بما يكفل له حياة كريمة.  

إن أسـوأ مـنتج جـاءت بـه الأنـظمة الاقـتصاديـة الـوضـعية هـو التضخـم، وهـو 

ولــيد ســلوكــياتــها، وجــزء مــن طــبيعة نــظامــها المــالــي، فهــذه الأنــظمة إذا لــم 

تخـلق نـقودًا جـديـدة بـاسـتمرار وقـد سـورتـها بـالـربـا، فسـتنهار تـلك الأنـظمة. 

وقــد حــذّر الــقرآن الــكريم مــن التضخــم الــذي يــذهــب بــالــقيمة، لأنــه يُــتعب 

الـفقراء، ويـُدمـر المـدخـرات، ويـزيـد غـنى الأغـنياء، فـيزيـد ذلـك فـجوة الـثراء بـين 
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 ُ ِي يَـتَخَبَّطهُ َvّا ُ بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَـأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ َvّالـطبقات. قـال تـعالـى: ا

بَـا (الـبقرة: ٢٧٥)، لـقد  ُـوا إِنّـَمَا الـْبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ ـُمْ قَـال ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ ۚ ذَٰلـِكَ بِـأَّ]َ الشَّ
خــلطوا بــين الــبيع والــربــا ولــم يــقفوا عــند الــفوارق بــينها، فــصار اقــتصادهــم 

مـتخبطًا بسـبب التضخـم الـذي أصـابـه، ومـا السـلوك الـطائـش الـذي لـم يسـبق 

لــه مــثيل لــلاقــتصاد الأمــريــكي فــي ثــمانــينيات الــقرن المــاضــي، والــذي كــان 

يساوي أسعار الفائدة كما أثبته فريدمان، إلا دليل على ذلك. 

 ————————————
 ———       الحمد لله      ———— 

 ————————————

تم الانتهاء بفضل الله تعالى وتوفيقه من نظرات اقتصادية في تفسير الآي 

القرآنية في حماة (حماها الله)  

في ٢٦ ذي الحجة ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٢ حزيران يونيو ٢٠٢٥ م 

وكتبه الفقير إلى الله تعالى / سامر مظهر قنطقجي 
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ابـن حـبان، أبـو حـاتم محـمد بـن حـبان بـن أحـمد الـتميمي البُسـتي، صـحيح ١٣.
ابن حبان، المكتبة الشاملة. 

ابــن حجــر الــعسقلانــي، أبــو الــفضل أحــمد بــن عــلي بــن محــمد بــن أحــمد، ١٤.
الإصابة في تمييز الصحابة، المكتبة الشاملة 

ابن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، المكتبة الشاملة. ١٥.

ابـن خـلدون، عـبد الـرحـمن، مـقدمـة ابـن خـلدون، مـطبعة مـصطفى محـمد، ١٦.
٥٨٨ صفحة. 

ابـن رجـب الحـنبلي، أبـو الـفرج عـبد الـرحـمن بـن أحـمد بـن رجـب الحـنبلي، ١٧.
الاستخراج لأحكام الخراج، المكتبة الشاملة. 

ابـن رشـد الأنـدلسـي، الإمـام الـقاضـي أبـي الـولـيد محـمد بـن احـمد بـن محـمد، ١٨.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، دار الفكر العربي ببيروت.  ١٩.

ابـن عـاشـور، محـمد الـطاهـر، تفسـير ابـن عـاشـور: تحـريـر المـعنى السـديـد وتـنويـر ٢٠.
الــعقل الجــديــد مــن تفســير الــكتاب المجــيد، واخــتصر اســم تفســيره بـ "تفســير 

التحرير والتنوير". 
ابـن قـدامـة، شـمس الـديـن أبـو الـفرج عـبد الـرحـمن بـن أبـي عـمر محـمد بـن ٢١.

أحمد بن قدامة المقدسي، لشرح الكبير على متن المقنع، المكتبة الشاملة. 
ابن قدامة، قدامة بن جعفر، الخراج وصنعة الكتابة، دار المعرفة بيروت. ٢٢.
ابــن قــيم الجــوزيــة، محــمد بــن أبــي بــكر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــديــن، ٢٣.

مدارج السالكين، ط الكتاب العربي، المكتبة الشاملة. 
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ابـن كـثير، عـماد الـديـن أبـي الـفداء إسـماعـيل بـن كـثير الـقرشـي الـدمـشقي، ٢٤.
تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير". 

ابـن مـاجـة، محـمد بـن يـزيـد أبـو عـبد الله الـقزريـني، الـسنن، تحـقيق محـمد فـؤاد ٢٥.
عبد الباقي ، القاهرة ، عيسى البابي الحلبي. 

الألـبانـي، محـمد نـاصـر الـديـن، سـلسلة الأحـاديـث الـصحيحة وشـيء مـن فـقهها ٢٦.
وفوائدها، المكتبة الشاملة 

الألــوســي، أبــو الــفضل شــهاب الــديــن الســيد محــمود الألــوســي الــبغدادي، ٢٧.
تفســير الألــوســي، روح المــعانــي فــي تفســير الــقرآن الــعظيم والســبع المــثانــي، 

المكتبة الشاملة. 
الأيوفي، المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم ١٢، البحرين. ٢٨.
الــبخاري، أبــو عــبد الله، محــمد بــن إســماعــيل بــن إبــراهــيم بــن المــغيرة ابــن ٢٩.

بردزبه، صحيح البخاري، المكتبة الشاملة. 
الـــبغوي، أبـــو محـــمد الحســـين بـــن مـــسعود بـــن محـــمد بـــن الـــفراء الـــبغوي ٣٠.

الشافعي، تفسير البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن. 
الــبلاذري، أحــمد بــن يــحيى بــن جــابــر بــن داود الــبَلاَذُري، فــتوح الــبلدان، ٣١.

المكتبة الشاملة. 
الــبوطــي، د. محــمد ســعيد رمــضان، هــذه مــشكلاتــهم، دار الــفكر المــعاصــر ٣٢.

ببيروت، ١٩٩٠. 
الــبيهقي، أبــو بــكر أحــمد بــن الحســين بــن عــلي الــبيهقي، الــسنن الــكبرى، ٣٣.

المكتبة الشاملة.  
المـنذري، عـبد الـعظيم بـن عـبد الـقوي بـن عـبد الله، أبـو محـمد، زكـي الـديـن ٣٤.

المنذري، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، المكتبة الشاملة. 
الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، سنن الترمذي، المكتبة الشاملة. ٣٥.
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الحــريــري، د. محــمد خــالــد، الاقــتصاد الــدولــي، مــنشورات جــامــعة دمــشق، ٣٦.
 .١٩٧٦-١٩٧٧

الحـنبلي، أبـي الـفرج، اسـتخراج لأحـكام الخـراج، دار المـعرفـة بـيروت، ١٣٠٢،  ٣٧.
١٢٤ صفحة. 

الخــــازن، جــــهاد، مــــقاطــــعة غــــير مــــنظمة لإســــرائــــيل فــــي المــــملكة المتحــــدة ٣٨.
(بريطانيا)، صحيفة الحياة عدد ١٣-٥-٢٠٠٩. 

الخــفيف، عــلي، الشــركــات فــي الــفقه الإســلامــي - بــحوث مــقارنــة، معهــد ٣٩.
الدراسات العربية العالية.  

الـدرديـر، أحـمد بـن محـمد الـصاوي المـالـكي، بـلغة الـسالـك لأقـرب المـسالـك ٤٠.
إلـى مـذهـب الإمـام مـالـك. المـعروف بـحاشـية الـصاوي عـلى الشـرح الـصغير، 

المكتبة الشاملة.  
الـدمـشقي، أبـو الـفضل جـعفر بـن عـلي، الإشـارة إلـى مـحاسـن الـتجارة ومـعرفـة ٤١.

جـيد الأعـراض ورديـها وغـشوش المـدلسـين فـيها، دار صـادر بـيروت، طـبعة ١، 
  .١٩٩٩

الــرافــعي، تــقريــرات الــرافــعي عــلى حــاشــية ابــن عــابــديــن، ج ١-٢ دار إحــياء ٤٢.
التراث العربي ـ بيروت طبعة ١، ١٣٢٣ هـ. 

الزحيلي، د. وهبة، زكاة المال العام، دار الكتبي، ٢٠٠٠، ص ١١.  ٤٣.

الـزهـرانـي، د. ضـيف الله ، الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى بـن داوود بـن الجـراح ٤٤.
إصلاحاته الاقتصادية والإدارية، ١٩٩٤. 

الـسعدي، عـبد الـرحـمن بـن نـاصـر بـن عـبد الله بـن نـاصـر الـسعدي مـن تمـيم، ٤٥.
تفسير السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 

الســيد حــسن، د. مــوفــق، التحــليل الاقــتصادي الجــزئــي، مــطبوعــات جــامــعة ١٦.
دمشق، ٢٠٠٤. 
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السـيوطـي، جـلال الـديـن عـبد الـرحـمن السـيوطـي، الأشـباه والـنظائـر فـي قـواعـد ١٧.
وفروع فقه الشافعية، المكتبة الشاملة 

السـيوطـي، عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر، جـلال الـديـن، صـحيح وضـعيف الجـامـع ١٨.
الصغير وزيادته، المكتبة الشاملة. 

الــشاطــبي، أبــو إســحاق إبــراهــيم بــن مــوســى بــن محــمد اللخــمي الــغرنــاطــي، ١٩.
الاعتصام، دار المعرفة ببيروت، ١٩٨٦، ج ٢. 

الــشاطــبي، أبــو إســحاق إبــراهــيم بــن مــوســى بــن محــمد اللخــمي الــغرنــاطــي، ٢٠.
المـوافـقات فـي أصـول الشـريـعة  دار الـكتب الـعلمية بـلبنان، ١١٧١ صـفحة، 

مجلدين. 
الــشعراوي، الشــيخ محــمد مــتولــي، قــصص الــصحابــة والــصالحــين، المــكتبة ٢١.

 .PDF التوفيقية، كتاب
الـطبري، محـمد بـن جـريـر بـن يـزيـد بـن كـثير بـن غـالـب الشهـير بـالإمـام أبـو ٢٢.

جـعفر الـطبري، تفسـير الـطبري: جـامـع الـبيان عـن تـأويـل آي الـقرآن أو جـامـع 
البيان في تأويل القرآن المعروف بـ "تفسير الطبري". 

الـغزالـي، أبـو حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي، إحـياء عـلوم الـديـن، ٢٣.
المكتبة الشاملة. 

الـغزالـي، أبـو حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي، إحـياء عـلوم الـديـن، ٢٤.
المكتبة الشاملة. 

الـغزالـي، أبـي حـامـد، المـنقذ مـن الـضلال، تحـقيق محـمود بـيجو، مـطبعة الـصبح ٢٥.
بدمشق، ١٩٩٢. 

القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل.  ٢٦.

القرشي، يحيى بن آدم: كتاب الخراج، دار المعرفة بيروت. ٢٧.

القرضاوي، د. يوسف، الاقتصاد الإسلامي، دار الرسالة، ١٩٩٦ طبعة ١.  ٢٨.
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الـقرطـبي، أبـو عـبد الله، محـمد بـن أحـمد الأنـصاري الـقرطـبي، الجـامـع لأحـكام ٢٩.
القرآن، المكتبة الشاملة. 

المــاوردي، أبــي الحــسن عــلي بــن محــمد بــن حــبيب الــبصري، أدب الــدنــيا ٣٠.
والدين، مطبعة الحلبي بمصر، ١٩٥٥. 

المـصري، د. رفـيق يـونـس، المـشاركـة فـي وسـائـل الإنـتاج، دار المـكتبي، دمـشق، ٣١.
 .١٩٩٩

المصري، د. رفيق يونس، شركة الوجوه، دار المكتبي، دمشق، ١٩٩٩. ٣٢.

المــناوي، محــمد بــن إبــراهــيم بــن إســحاق الســلمي المُــناوي، كــشف المــناهــج ٣٣.
والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، المكتبة الشاملة. 

الــنويــري، شــهاب الــديــن أحــمد بــن عــبد الــوهــاب، نــهايــة الأرب فــي فــنون ٣٤.
الأدب، مطبوعات وزارة الثقافة بمصر. 

الهـيثمي، أبـو الحـسن نـور الـديـن عـلي بـن أبـي بـكر بـن سـليمان، مجـمع الـزوائـد ٣٥.
ومنبع الفوائد، المكتبة الشاملة. 

بن داود، أبو داود الطيالسي سليمان، مسند أبو داود، المكتبة الشاملة. ٣٦.

تفسير الزمخشري، صاحب الكشاف، بتصرف ٣٧.

رشـوانـي، د. سـامـر عـبد الـرحـمن، مـنهج التفسـير المـوضـوعـي لـلقرآن الـكريم - ٣٨.
دراسة نقدية، دار الملتقى، حلب، ٢٠٠٩، ص ٢٥. 

ســـالـــي، امحـــمد، (الـــفكر الاقـــتصادي عـــند الشـــيبانـــي - كـــتاب الكســـب ٣٩.
أنمــوذجــا)، رســالــة مــاجســتير غــير مــنشورة بــإشــراف الــدكــتور ســامــر مظهــر 

قنطقجي، معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية ببيروت، ٢٠١٠. 
سـعد الله، د. رضـا، مـفهوم الـزمـن فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، مـنشورات بـنك ٤٠.

التنمية الإسلامي، ورقة مناقشة رقم ١٠، ١٤٢٠ 
سنن الترمذي، الجامع الصحيح، تحقيق  أحمد شاكر، دار الفكر. ٤١.
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طــنطاوي، محــمد ســيد، شــيخ الجــامــع الأزهــر، تفســير الــطنطاوي: التفســير ٤٢.
الوسيط للقرآن الكريم. 

عـلاء الـديـن عـلي بـن محـمد بـن إبـراهـيم الـبغدادي الشهـير بـالخـازن، المـتوفـى ٤٣.
سنة ٧٢٥ هـ، لباب التأويل في معاني التنزيل تفسير الخازن. 

عـلاء الـديـن عـلي المـتقي بـن حـسام الـديـن الـهندي الـبرهـان فـوري، كـنز الـعمال ٤٤.
في سنن الأقوال والأفعال، المكتبة الشاملة. 

عـــــلم الأحـــــياء، لـــــلصف الـــــثالـــــث الـــــثانـــــوي، وزارة الـــــتربـــــية الـــــسوريـــــة، ٤٥.
 .٢٠٢١-٢٠٢٢

قـحف، د. مـنذر، دور الـزكـاة الاقـتصادي، مجـموعـة المـواد الـعلمية لـبرنـامـج ٤٦.
الـتدريـب عـلى تـطبيق الـزكـاة فـي المجـتمع الإسـلامـي المـعاصـر، مـنشورات الـبنك 

الإسلامي للتنمية، ١٩٩٥.  
قــنطقجي، الــدكــتور ســامــر مظهــر، تــرشــيد عــمليات الــصيانــة بــالأســالــيب ٤٧.

الكمية، رسالة ماجستير، جامعة حلب، ١٩٩٥. 
قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، الإدارة الاســـتراتـــيجية، كـــاي للنشـــر، كـــتاب ٤٨.

الكتروني. 
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، السـياسـات الـنقديـة والمـالـية والاقـتصاديـة المـثلث ٤٩.

غير المتساوي الأضلاع بنظرة إسلامية، منشورات كاي، ٢٠٢٠.  
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الـفساد أسـبابـه ونـتائـجه والحـلول المـقترحـة لـلقضاء ٥٠.

عليه، مؤسسة الرسالة. 
قنطقجي، د. سامر مظهر، رسالة دكتوراه، جامعة حلب، ٢٠٠٣. ٥١.
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين، ٥٢.

دار شعاع للنشر والعلوم، عام ٢٠٠٨.  
قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، كاي للنشر. ٥٣.
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قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، فــقه المحــاســبة الإســلامــية - المــنهجية الــعامــة، ٥٤.
مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٤. 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، فــقه المحــاســبة الاجــتماعــية، دار الــنهضة للنشــر ٥٥.
بدمشق، ٢٠٠٦. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـها فـي الإسـلام، مـؤسـسة ٥٦.
الرسالة ناشرون بدمشق، ٢٠٠٥. 

قنطقجي، د. سامر مظهر، مشكلة البطالة وعلاجها في الفقه الإسلامي.  ٥٧.

قنطقجي، د. سامر مظهر، نموذج توزيع أرباح وخسائر شركات المضاربة. ٥٨.

قــنطقجي، د. ســامــر، فــقه المحــاســبة الإســلامــية (المــنهجية الــعامــة)، مــؤســسة ٥٩.
الرسالة ناشرون بدمشق، ٢٠٠٤. 

كـلاوس شـواب وتـييري مـالـيريـت، المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي مـسؤول عـن ٦٠.
إعــادة الــتعيين الــكبرى / ونــداء المــنتدى الاقــتصادي الــعالمــي؛ انهــيار إعــادة 

التعيين الكبرى / وأفكار حول إعادة التعيين الكبرى كوفيد ۱۹ طبقا. 
لــطفي، د. عــامــر، الــبورصــة وأســس الاســتثمار و الــتوظــيف، مــنشورات دار ٦١.

شعاع، ١٩٩٩. 
مالك بن أنس، موطأ مالك، كتاب البيوع، المكتبة الثقافية ـ بيروت ١٩٩٢.  ٦٢.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٦٣.
محمد عمارة، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية.  ٦٤.
مــركــز كــامــل صــالــح لــلاقــتصاد الإســلامــي، قــضايــا ومــسائــل تــتعلق بمــنهجية ٦٥.

الـبحث فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، سـلسلة حـلقات نـقاشـية بمـركـز صـالـح كـامـل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، ١٩٩٧. 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، المكتبة الشاملة. ٦٦.

نخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميسر، المكتبة الشاملة. ٦٧.
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المقالات 
أبـو الـعز، د. عـلي محـمد، تفسـير الآيـتين ١١ و ١٢ مـن سـورة الـبقرة، بـحث ٦٨.

غير منشور. 
الــــصندوق الــــدولــــي لــــلتنمية الــــزراعــــية (إيــــفاد)، أهــــمية إدارة الــــبيانــــات ٦٩.

للمجتمعات الرعوية، ١٠ يوليو ٢٠٢٠. 
الـيونـيسكو، مشـروع اسـتراتـيجية الـتعليم والـتدريـب فـي المجـال الـتقني والمـهني ٧٠.

(٢٠٢٢-٢٠٢٩)، الارتــقاء بــالــتعليم والــتدريــب فــي المجــال الــتقني والمــهني 
مــن أجــل عــمليات انــتقال نــاجــحة وعــادلــة، بــاريــس، ٤-٣-٢٠٢٢. الــدورة 

 .٢١٤
تـكالـيف تـولـيد الـطاقـة المتجـددة فـي عـام ٢٠٢٠ - المـلخص الـتنفيذي، الـوكـالـة ٧١.

 .org.irena.www ،irena ،الدولية للطاقة المتجددة
حـازم حـسانـين محـمد، الـتمرد الـناعـم: مـحاولات الـصين وروسـيا الخـروج مـن ٧٢.

عباءة النظام المالي العالمي. 
قـابـل، د. سـامـي، الاسـتثمار الإسـلامـي قـائـم عـلى الأخـلاق والـقيم الـروحـية، ٧٣.

مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد ١٤١. 
فـوجـيل، يـورجـن، الـتعاون مـن أجـل تـوفـير الـغذاء لأجـيال المسـتقبل، نـائـب ٧٤.

الـرئـيس لـلتنمية المسـتدامـة فـي الـبنك الـدولـي،، ١٥-١٠-٢٠١٤ ، مـدونـة 
موقع البنك الدولي. 

فـوجـيل، يـورجـن، يـوم الأغـذيـة الـعالمـي: تحـدي إطـعام سـكان الـعالـم المـتزايـديـن، ٧٥.
نــائــب الــرئــيس لــلتنمية المســتدامــة فــي الــبنك الــدولــي، ١٦-١٠-٢٠١٣، 

مدونة موقع البنك الدولي. 
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الـقرضـاوي، د. يـوسـف، حـسن الإدارة، مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي، المجـلد الأول ص 
٣٩٩، منشورات بنك دبي الإسلامي. 

قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، اســـتراتـــيجيات الابـــتكار ومـــنهجية الابـــتكار ٧٦.
المُزَعزع، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد ٧١ شهر نيسان. 

قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، اقـــتصاد الـــدودة الشـــريـــطية، ٢٠١٨، مجـــلة ٧٧.
الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد ٧٤. 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، الإنــفاق خــلال الأزمــات، مجــلة إعــجاز الــدولــية ٧٨.
للبحث والتأمل بالمغرب، العدد السادس، كانون أول ٢٠٢٠. 

.٧٩ How-Know قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الحـرب عـلى الـدرايـة الـتقنية
ونماذجها. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي يـعيد ضـبط الاقـتصاد ٨٠.
الـــعالمـــي إلـــى الـــصفر - الحـــدث ٢٠١ أنمـــوذجـــا، مجـــلة الاقـــتصاد الإســـلامـــي 

العالمية، العدد ١٠٢-٢٠٢٠. 
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، خـطة رشـد صـلح الحـديـبية ( لا يَـسْأَلُـونِـي خُطَّةً ٨١.

يُعَظِّمُونَ فِــيهَا حـُـرُمَــاتِ اللَّهِ إلَّا أعـْـطَيْتُهُمْ إيَّاهَــا )، مجــلة الاقــتصاد الإســلامــي 
العالمية، العدد ٩٧ لعام ٢٠٢. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات ٨٢.
المالية العالمية، ص ٩٣. 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، قــراءة اســتراتــيجية لخــطط تــركــيا الاقــتصاديــة ٨٣.
لمواجهة أزمتي كورونا والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، قــراءة فــي مــذكــرات قــرصــان اقــتصادي، الــعدد ٨٤.
 .٣٥-٢٠١٥
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قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، كــيف يحــطم بــلد اقــتصاد بــلد ويــزيــله؟، مجــلة ٨٥.
الاقتصاد الإسلامي العالمية العدد ٨٩ أكتوبر ٢٠١٩. 

قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، مـــعركـــة الـــودائـــع بـــين قـــلة حـــيلة المـــساهـــمين ٨٦.
والمـــودعـــين، ودهـــاء مـــجالـــس الإدارة والإدارات الـــتنفيذيـــة، مجـــلة الاقـــتصاد 

الإسلامي العالمية. 
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، مـنهج الـتغيير فـي كـلمة رئـيس التحـريـر، ط ١، ط ٨٧.

٢ الالكترونية، ٢٠١٩-٢٠٢٢. 
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر،المـذهـب الاقـتصادي لمـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة هـل ٨٨.

هو مذهب الأشرار؟ (ميلتون فريدمان) أنموذجا (العدد ٥٧-٢٠١٧). 
كـفتارو، أمـين، الـتربـية الـبيئية فـي الإسـلام، ورقـة الـعمل الإسـلامـية الـتي نـاقـشها ٨٩.

المـنتدى الـعالمـي لـلبيئة والـتطور مـن أجـل الـبقاء الإنـسانـي المـنعقد فـي مــوسـكو 
- الاتحاد السوفيتي خلال الفترة من ١٥-١٩ كانون الثاني ١٩٩٠.  

مـنظمة الأغـذيـة والـزراعـة لـلأمم المتحـدة (الـفاو)، سـبعة أسـباب تـوضّـح كـيف ٩٠.
يدعم الرعي تحقيق مستقبل أفضل. 

وسـام درويـش، الـطاقـة المـائـية واسـتخدامـاتـها، ، ٢٥-٢-٢٠٢١مـوقـع مـوسـوعـة ٩١.
سطور. 

المقالات الأجنبية 
٩٢. /https://youtu.be ,الضرائب الأمريكية تذهب لقتل الغزيين

9an0pGplAy4?si=BAbIPuN0bJd0p8Ar.
٩٣.  لماذا استقال مستشار كبير بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل 

/https://x.com/AJArabic/status ,#غزة؟
1851277820703506703.

٩٤. Alex Cobham & Bruce Edwards, Tax Injustice, IMF 
podcast
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٩٥. ALEX GLADSTEIN, UNCOVERING THE HIDDEN 
COSTS OF THE PETRODOLLAR, Bitcoin Magazine, 
April 2021.

٩٦. Alfred Kammer, 2022 Europe Must Address a Toxic Mix 
of High Inflation and Flagging Growth, October 23, 
2022, IMF Blog. 

٩٧. Blankfein Says He’s Just Doing ‘God’s Work’, The New 
York Times, DealBook.

٩٨. Fabio Natalucci, Fintech Forward:Natalucci on Financial 
Stability, IMF podcast, August 10, 2022

٩٩. Friedman، M.، The yo-yo U.S. economy ،Newsweek، 
Feb 1982.

١٠٠. Giant KFC Protest in SF 2/6/05, https://
www.indybay.org/newsitems/2005/02/06/17199851.php 

١٠١. GITA GOPINATH, Crisis and Monetary Policy, 
FINANCE & DEVELOPMENT IMF, MARCH 2023.

١٠٢. Halal Consumerism (Living By Golden Standards Of 
Islam), halalist.wordpress.com/2008/05/12/why-pig-fat-
is-not-mentioned-but-codes-are-printed/ 

١٠٣. Jack Kriesel, Bitcoin: OUR ONLY HOPE TO 
SEPARATE MONEY FROM STATE,Bitcoin Magazine, 3 
Jul 2021

١٠٤. LAURA TYSON & JOHN ZYSMAN, From Sanctions to 
Semiconductor Resiliences and Security, Mar 22 2022.

١٠٥. Liberty Street economics، What do consumers think will 
happen to inflation، New York FeD.

١٠٦. Preliminary sigma estimates for 2017: global insured 
losses of USD 136 billion are third highest on sigma 
records, 20-12-2017.

١٠٧. SHIN WATANABE & AIKO MUNAKATA, China hoards 
over half the world's grain, pushing up global prices, 
Testy ties with U.S. and Australia could be prodding 
China to boost food reserves, Asia Nikkei, DECEMBER 
23, 2021.
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١٠٨. St. Louis FeD.، Inflation US Economy Growth، 
26-05-2022، Central Banker Newsletter

١٠٩. State of the American Debt Slaves: Forbearance & 
Free-Money Phenomenon amid Soaring Prices of 
Homes & Autos, Wolf Richter, Aug 3, 2021.

١١٠. STATISTICAL YEARBOOK WORLD FOOD AND 
.AGRICULTURE 2023, FAO Statistics 

١١١. STATISTICAL YEARBOOK WORLD FOOD AND 
.2023 ,AGRICULTURE

١١٢. Suella Braverman, How she would cut taxes and reform 
Britain’s economy, 14 Jul 2022, The Economist

١١٣. The Economist, A new macroeconomic era is emerging. 
What will it look like?, Oct 6th 2022

١١٤. The Economist, Governments must be ware the lure of 
free money، Jul 23rd 2020.

١١٥. The Economist, How to run a business at a time of 
stagflation.

١١٦. The Economist, Inequality could be lower than you 
think, Nov 28th 2019

١١٧. The Economist، America’s inflation headache gets 
worse ، Jun 13th 2022.

١١٨. The Economist، Why the Federal Reserve has made a 
historic mistake on inflation، Apr 23rd 2022.

١١٩. The Ocean Economy to 2050, https://www.oecd.org/en/
publications/the-ocean-economy-to-2050_a9096fb1-
en.html 

١٢٠. The Organization for Economic Co-operation and 
Development,  https://www.oecd.org/en/blogs/2025/04/
over-100-million-jobs-depend-on-the-ocean-economy--
here-is-where-and-why.html 

١٢١. The world is entering a new era of big government, How 
should classical liberals respond?, Nov 20th 2021, The 
Economist
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١٢٢. Thomson Reuters, CHINA TO STABILISE GRAIN 
PRODUCTION, EXPAND OILSEED CROPS IN 2022 
-STATE MEDIA.

١٢٣. Tobias Adrian, Interest Rate Increases, Volatile Markets 
Signal Rising Financial Stability Risks, IFM Blog, 
October 11, 2022.

١٢٤. WILLIAM PESEK, China’s bad loan solution looks like 
Japan’s non-solution, AUGUST 14, 2018, ASIA TIMES.

١٢٥. Wolf Richter, Curse of Easy Money: US Government 
Interest Payments on the Ballooning Debt v. Tax 
Receipts, Higher Interest Rates, Inflation Mar 31, 2024

١٢٦. Wolf Richter, Something Big Has Already Broken Price 
Stability, Oct 9, 2022, THE WOLF STREET REPORT, 
Youtube 

١٢٧. Wolf Richter, US Dollar Exchange Rates and Inflation: 
What’s Next?, Jul 14, 2022.

١٢٨. Wolf Richter، US Manufactures: Inflation Is “Out of 
Control،” Has Not Peaked، but “Intensified” amid Strong 
Demand، Shortages، and Lengthening Lead 
Times، May 2، 2022.

١٢٩. فيديو: النيو مالتوسية (الفاشية الجديدة) وعلاقة بيل غيتس بـ كورونا؟
١٣٠. فيديو: ماذا يفعلون بهذا الحيوان الضعيف، رابط.
١٣١. مدير مجموعة آفاق التنمية في صندوق النقد الدولي يتحدث عن الآفاق 

https://youtu.be/Tk0hXDnURVs الاقتصادية العالمية

المواقع الالكترونية 
إحــصائــيات الــفاو ٢٠٢٣، لــلنظر إلــى تــوزع المــوارد الــطبيعية الخــاصــة حــول ١٣٢.

العالم. 
جريدة الرياض ١٣٣.
صحيفة الوطن السعودية ١٣٤.
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قناة روسيا اليوم. ١٣٥.

.١٣٦ National Geographic Magazine مجلة الجغرافية العالمية

معجم الوسيط. ١٣٧.

.١٣٨ WikiSource موقع

موقع أي عربي. ١٣٩.

موقع الأمم المتحدة ١٤٠.

موقع البنك الدولي ١٤١.

موقع الجزيرة نت. ١٤٢.

موقع الدرر السنية. ١٤٣.

موقع العربي ١٤٤.

موقع العربية ١٤٥.

موقع الويكيبيديا. ١٤٦.

موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ١٤٧.

موقع ثروات للاستشارات. ١٤٨.

موقع طقس العرب. ١٤٩.

موقع قاموس المعاني. ١٥٠.

موقع مجلة الغارديان. ١٥١.

.١٥٢  http://worldhalalforum.org/ موقع منتدى الحلال العالمي

.١٥٣  FAO موقع منظمة الأغذية العالمية

موقع موسوعة المعرفة، اقتصاد الطاقة ١٥٤.

موقع موضوع. ١٥٥.

موقع وكالة ناسا بالعربي.  ١٥٦.

وكالة سانا ١٥٧.
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صدر للمؤلف 
تـرشـيد عـمليات الـصيانـة بـالأسـالـيب الـكمية، رسـالـة مـاجسـتير، ١٩٩٠، جـامـعة حـلب، ١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني. ويتضمن ثلاثة نماذج رياضية فريدة:  
 - نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية).  

 - نموذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة الخطية والبرمجة الديناميكية).  
 - نموذج قياس الموثوقية.  

دور الحــضارة الإســلامــية فــي تــطويــر الــفكر المحــاســبي، رســالــة دكــتوراه، جــامــعة حــلب، ٢)
٢٠٠٣،، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه المحــاســبة الإســلامــية / الجــزء الأول: المــنهجية الــعامــة، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ٣)
بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤)
فــقه المحــاســبة الإســلامــية / الجــزء الــثانــي: المحــاســبة الاجــتماعــية، دار الــنهضة بــدمــشق، ٥)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مــشكلة الــبطالــة وعــلاجــها فــي الــفقه الإســلامــي، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ٦)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
الــفروق الجــوهــريــة بــين المــصارف الإســلامــية والمــصارف الــربــويــة، دار شــعاع، مــنشورات ٧)

كاي، نشر إلكتروني.  
صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دار شـعاع، مـنشورات كـاي، ٨)

نشر إلكتروني.  
التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع.  ٩)
لــغة الإفــصاح المــالــي والمحــاســبي XBRL، دار أبــي الــفداء للنشــر والــتوزيــع والــترجــمة، ١٠)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين (فـقه الاقـتصاد المـالـي)، دار شـعاع، ١١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
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صندوق القرض الحسن، دار شعاع، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ١٢)
ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، دار الـنهضة بـدمـشق - ١٣)

ودار الســيد بــالمــملكة الــعربــية الــسعوديــة - ودار شــعاع بحــلب (نــسخة مــزيــدة ومــنقحة)، 
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فـقه المـعامـلات الـريـاضـي، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة، مـنشورات كـاي، نشـر ١٤)
إلكتروني. ويتضمن خمسة نماذج رياضية فريدة:  

 - النموذج الرياضي للربا.  
 - النموذج الرياضي للبيوع.  
 - النموذج الرياضي للغرر.  

 - النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي.  
 - نموذج قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية بديلا عن مؤشر لايبور.  

فــقه الأســواق، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٥)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه الإيــراد، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٦)
منشورات كاي، نشر إلكتروني. والكتاب مترجم للغة الأوردو.  

فــقه الــتكلفة، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٧)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فـقه الـربـح، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، مـنشورات ١٨)
كاي، نشر إلكتروني.  

أيـهما أصـلح فـي الاسـتثمار مـعيار الـربـح أم مـعيار الاسـتثمار؟، (سـلسة فـقه المـعامـلات ١٩)
الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

نمـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة الإسـلامـية - نمـوذج ريـاضـي -، (سـلسة ٢٠)
فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، مــنشورات كــاي، نشــر 

إلكتروني. والكتاب مترجم للإنكليزية.  
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الــفساد، أســبابــه ونــتائــجه والحــلول المــقترحــة لــلقضاء عــليه، (ســلسة فــقه المــعامــلات ٢١)
الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة فـقه ٢٢)
المعاملات الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٣)
أربـعون قـاعـدة فـي الاقـتصاد لـبناء الأمـة وإصـلاح الـبلاد قـواعـد اقـتصاديـة مـن أحـاديـث ٢٤)

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق، ومـنشورات كـاي، نشـر 
إلكتروني، ونشرته هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب.  

البحث العلمي نظرات في منهجه ورسالته، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٥)
فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٦)
منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٧)
نـظرات فـي كـتاب لمحـة الـناظـر فـي مـسك الـدفـاتـر (تـألـيف مشـترك)، مـنشورات كـاي، نشـر ٢٨)

إلكتروني.  
حلو الكلام، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٩)
إضـاءات عـلى الهـدايـة الإلـهامـية فـي مـسك الـدفـاتـر والأعـمال الـتجاريـة (تـألـيف مشـترك)، ٣٠)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
معيار قياس أداء المعاملات المالية، الطبعة السابعة، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣١)
محاسبة التأمين الإسلامي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٢)
نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير الآي الـــقرآنـــية - الجـــزء الأول: التفســـير التحـــليلي، ٣٣)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير الآي الـــقرآنـــية - الجـــزء الـــثانـــي: التفســـير التحـــليلي، ٣٤)

منشورات كاي، نشر إلكتروني. 
فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٥)
الســياســات الــنقديــة والمــالــية والاقــتصاديــة، المــثلث غــير المــتساوي الأضــلاع بــنظرة ٣٦)

إسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 
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إدراك الحقائق طريق الإيمان، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٣٧)
المـــصارف المـــركـــزيـــة بـــين الـــقيل والـــقال والمســـتقبل المـــنشود، مـــنشورات كـــاي، نشـــر ٣٨)

الكتروني. 
الإدارة الاســتراتــيجية (الــسمت الحــسن والــتؤدة والاقــتصاد)، مــنشورات كــاي، نشــر ٣٩)

الكتروني. 
نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - التفسـير المـوضـوعـي فـقه المخـازن وسـلاسـل ٤٠)

التوريد - الكون أنموذجا، منشورات كاي، نشر الكتروني. 
نهاية الإمبريالية الفائقة، ترجمة، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤١)
الفتاوى المالية، خمسة أجزاء، مشترك، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤٢)
فقه المحاسبة ومسك الدفاتر، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤٣)
نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير الآي الـــقرآنـــية - التفســـير المـــوضـــوعـــي الـــتعليم المـــهني، ٤٤)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
الريادة في الأعمال، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤٥)
نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - التفسـير المـوضـوعـي الـتمكين الاقـتصادي - ٤٦)

الجزء الخامس، منشورات كاي، نشر إلكتروني. . 
نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - التفسـير المـوضـوعـي إدارة الاقـتصاد - الجـزء ٤٧)

السادس، منشورات كاي، نشر إلكتروني. . 
نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - التفسـير المـوضـوعـي الـنهوض الاقـتصادي - ٤٨)

الجزء السابع، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 

إضافة لأكثر من ٥٠٠ مقالا متخصصًا.  
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